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 "عقيدة السلف والدفاع عنها توضيحجهود الشيخ عبدالرحمن الدوسري في "
يعد الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري من العلماء المعاصرين والدعاة المصلحين الـذين 

ن جهـود الـشيخ كان لهم أثر كبير في الدعوة الإسلامية المعـاصرة, وتـأتي هـذه الرسـالة لتقـوم ببيـا
 . في توضيح عقيدة السلف والدفاع عنها~

وقد جاءت الرسالة في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة, ففـي المقدمـة ذكـرت فكـرة الموضـوع 
وأهميته وسبب اختياره, وفي التمهيد تحدثت عن حياة الشيخ الدوسري الشخصية والعلميـة, أمـا 

 في توضـيح عقيـدة الـسلف, ويـضم ~لـشيخ جهـود ا: البـاب الأول: البابان فقد جاءا كـالآتي
: التوحيـد وأقـسامه, ويتكـون مـن ثلاثـة مباحـث, والفـصل الثـاني: الفـصل الأول: ثلاثة فـصول

 .بقية أركان الإيمان, وفيه أربعة مباحث: الإيمان والقدر ويحتوى على مبحثين, والفصل الثالث
ن عقيـدة الـسلف  في الـدفاع عـ~فقـد خصـصته عـن جهـود الـشيخ : أما البـاب الثـاني
: عن جهود الشيخ في مواجهة المتكلمين, وفيـه مبحثـان: الفصل الأول: ويتكون من ثلاثة فصول

عـن جهـود الـشيخ في مواجهـة الأشـعرية, : عن جهود الشيخ في مواجهة المعتزلة, والثـاني: الأول
:  الثالـثعن جهود الشيخ في مواجهة المتصوفة, وفيـه تمهيـد ومبحثـان, والفـصل: والفصل الثاني

 . وفيه مبحثانةعن جهود الشيخ في مواجهة الرافضة والباطني
فقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات, وكان من أهـم النتـائج التـي انتهـى : وأما الخاتمة

َّوأنـه دافـع عنهـا وبـين  هي عقيدة السلف نفـسها, ~أن عقيدة الشيخ الدوسري : إليها البحث
ً الأمة من خلال فهم كتاب االله وتطبيقه واقعا عملياإصابةا عوار المخالفين وحاول حل قضاي ً. 

 ومنظومتـه في الفقـه واقـتراح ~الاهـتمام بتحقيـق تفـسير الـشيخ : ومن أهم التوصيات
إصدار مجموع بـه جميـع آثـار الـشيخ العلميـة الكاملـة المكتوبـة, والمـسجلة, واالله الهـادي إلى سـواء 

 .السبيل
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Abstract@ @

 

Efforts of sheikh Abdurrahman Aldosary in clarifying ancestors' belief  
and his defending it. 

Sheikh Abdurrahman bin Mohammed Aldosary is considered as one of the 
contemporary  scientists and reformatory preachers who had great effects on the 
contemporary preaching  ، and this thesis  is to show  the  efforts  of  Sheikh-may 

God forgive him-  in explaining ancestors' belief and defending it.   
 The thesis comprises an introduction ، preface ، two sections ،and a conclusion ،  
In the introduction  the idea of the subject ، its significance and reason of choice 

were mentioned and  the preface focused on  the personal and scientific life of 
sheikh Aldossary ،whereas  the two sections are as follow: 

 the first one is about the efforts of sheikh-may God forgive him- in explaining  
the ancestors' belief ،and includes  three chapters ، the first chapter is about 

monotheisms and its sections  that  includes  three topics ،and the second chapter 

is about the belief  and the fate  including  two topics ، the third chapter is about 

the rest of  belief's pillars  which comprising  four topics . 
The second section ،allocated about  in efforts of Sheikh that  consisting of three 

chapters ،in defending the ancestors belief   ،   the first chapter is about efforts of 

sheikh  to face the speakers ،that subsequently involves   two topics : the first 

topic is about sheikh to the retirees and other topic about sheikh efforts  to face 
Alasharia .The second chapter is about  sheikh's efforts to face  mystics or Sufis، 
and that one comprise an  introduction and two topics .The  third chapter is about 
sheikh's  efforts to face refuseniks and internals  that   has two topics . 
In the conclusion:  most important results and recommendations were mentioned. 
and the most important result of the research is the similarity between the 
ancestors' belief and that of Sheikh who defended it, explained breaches and 
attempted to solve certain issues effected nation, by understanding Holy Book 
and practice it practically.    
  The most important recommendations involving paying attention to realization 
of Sheikh's explanation and his system  of doctrine and suggesting  issuance a 
group containing  all complete ،scientific written achievements  of Sheikh              
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ًلحمـد الله الـذي آتانـا كتابـا كالــشمس وضـحاها, وسـنة كـالقمر إذا تلاهـا, مــن ا ً

تمسك بهما كان في ضوء النهار إذا جلاها, ومن تركهما كان في ظلمات الليل إذا يغشاها, 
ًوأشــهد ألا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه, وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله, النبــي 

 .المعصوم والقدوة المثلى
ـــــدّعطــــر حــــد ـــــي محمـ ــــــــــن وردد  ِيثك بالنبـ ـــــــــه في العالميـ ِوأذع ب ِْ َ

ِمـــــا الفخـــــــر إلا بـــــالنبي محمــــــد  ُفخر به مـا شـئت إن رمـت الهـدىاو

 والتـابعين, ومـن تـبعهم ,صلى االله, وسلم, وبـارك عليـه, وعـلى آلـه, وأصـحابه
 −: أما بعد ...       بإحسان إلى يوم الدين

أزمانهم وأقوامهم يدعون لتحقيق كلمة  على اختلاف فقد كان الرسل 
I  E  D  C  B  A, ويدعون لتوحيد العبادة الله تعالى "لا إله إلا االله"التوحيد 

O   N  M        L   K   J   I  H  G  FH) ١(. 
 خـير البريـة, وأزكـى البـشرية, فنـادى بالعقيـدة وقد ختم االله الرسل بمحمد 

`  I )٢ (IAy  x  w  v Hالمين ليس في قومه فحسب, بل نادى في الع
d  c b  aH) ّنادى, وبشر, وأنذ.  )٣ ر, ودعا, وجاهد لتكون كلمـة االله ّ

 بما حل به مـن المـصاعب والمـصائب في طريـق دعوتـه إلى هي العليا, ولم يعبأ 
ــه  ــزل علي ــه أن ــد; لأن I  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  jُالتوحي

yxH)ًيقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله ":  في تفسير هذه الآية~, قال ابن كثير )٤
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥سورة الأنبياء آية   )١(
 .٢٨سورة سبأ الآية   )٢(
 .١٠٧سورة الأنبياء آية   )٣(
 .٦٧سورة المائدة آية   )٤(
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ً باسم الرسالة, وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله به, وقد امتثل عليه أفضل −  اً محمد−
  )١("الصلاة والسلام ذلك, وقام به أتم قيام

 حتى أتم االله به الدين, وأكمله, وكان الناس على المحجـة البيـضاء, ولم يمت 
I   o  n  m  l  k: نهارهـا, لا يزيـغ عنهـا إلا هالـك, قـال تعـالىليلها ك

vu  t  s  r  q  pH )٢(  
ثم حمل هذه الدعوة ورثة الأنبياء, مـن علـماء الـصحابة والتـابعين, ومـن تـبعهم 

يـرث هـذا العلـم ": ِّبإحسان, وحملها عدول كل عصر من العصور كـما قـال 
ــه تأويــل الجــ ــه ينفــون عن ٍمــن كــل خلــف عدول َ , وانتحــال المبطلــين, و تحريــف اهلينَ

 .)٣("الغالين
ُومرت بالأمة أعاصير من الفتن ولكن االله قيض من يقـف أمامهـا بثبـات وعلـم  ّ
مستمد من مشكاة النبوة, واستمر العطاء والدفاع وتقرير العقيدة ودحض الشبه عنهـا 

 ًجيلا بعد جيل
تقهم تلك المهـام الجـسام وفي عصرنا الحاضر كان من العلماء الذين حملوا على عا
الـشيخ عبـدالرحمن ابـن "في بيان الحق, والدفاع عنه, والسير على نهج السلف الصالح 

ً, ولما كان لزاما عـلى طالـب الدراسـات العليـا أن يقـدم "هـ١٣٩٩محمد الدوسري ت 
فقد آثرت أن يكون بحثي المقدم لقسم العقيدة بكلية الـدعوة  ًبحثا في مرحلة الماجستير

 : ل الدين بجامعة أم القرى بعنوانوأصو
 "جهود الشيخ عبدالرحمن الدوسري في توضيح عقيدة السلف والدفاع عنها"

 ــــــــــــــــــــــــ

 ..٧٨, ص ٢, ج الدمشقي كثير بن عمر بن إسماعيل: تأليف, العظيم القرآن تفسير  )١(
 .٣سورة المائدة الآية   )٢(
, ٢٠٩, ص ١٠, ج, البيهقـي بكـر أبـو موسـى بن علي بن الحسين بن أحمد: تأليف, الكبرى البيهقي سنن  )٣(

 بمحمـد بـن عبـداالله الخطيـ:  المـصابيح تـأليفة مـشكاانظـر{, والحديث صـححه الألبـاني ٢٠٧٠٠برقم 
 .} ٦٩ ص١الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني ج: التبريزي تحقيق
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  c@M@Êìšì¾a@ñ‹ØÏ@Z@ @

 لالبحث في جهود الشيخ في توضيح العقيدة, و الدفاع عنهـا, وأسـاليب التعامـ
 .مع المخالفين, وكيفية مناقشتهم فيما ذهبوا إليه

  @lM@Êìšì¾a@òîàçc@Z@ @

ّضوع يتعلق بعالم معاصر سعى جاهدا لبيـان الحـق, والـذب عنـه, ومواجهـة المو ً
 .الأعداء, وكشف مخططاتهم وشبههم, وصنف في ذلك الكتب

 : إن الأهمية تتركز في: وأستطيع أن أقول
 .أنه عالم رباني, سلفي, معاصر .١

ــشيخ  .٢ ــد الأعــداء ومخططــاتهم ~الاســتفادة مــن جهــود ال  في مواجهــة كي
ً كـان سـباقا في هـذا ~ ما يتعلق بمسائل العقيدة; لأنـه ًالحديثة وخصوصا ّ

 .المضمار

غزارة آثـار الـشيخ العلميـة وتنوعهـا مـا بـين كتـب, وأشرطـة, ومقـالات في  .٣
 .الصحف, وغيرها, وسيأتي بيان شيء منها

 . في العقيدة~ُعدم وجود بحث يعنى بجهود الشيخ  .٤

  @uMÊìšìàÜÛ@ðŠbîn‚a@lbjc@@Z@ @

 مـن قبـل زمـيلي ~الشيخ عبدالرحمن الدوسري عُرض موضوع بحث جهود 
عبداالله بن حمود الغامدي على مجلس الكلية, فقرر قـسم الموضـوع بـين طـالبين حـسب 

 : مايلي
 . في توضيح عقيدة السلف, والدفاع عنها~ما يتعلق بجهود الشيخ  ) أ

 .ما يتعلق بجهود الشيخ في مواجهة الاتجاهات الفكرية المعاصرة  ) ب
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ّعلى البحث الأول وبعد الاستشارة والاستخارة انشرح ُولما حصل ذلك عرض 
 : صدري للبحث في هذا الموضوع, وزاد تعلقي به لأسباب أخرى هي

إظهار جهود أحـد العلـماء الربـانين في معالجـة قـضايا الأمـة, وبيـان العقيـدة  .١
 .الصافية

عدم معرفة بعـض طلبـة العلـم بجهـود الـشيخ العلميـة, وحياتـه الشخـصية  .٢
ريف بهذه الشخصية الفذة التي من اطلع عـلى آثارهـا رأى العجـب, فـربط فآثرت التع

 .ُالناشئة بالعلماء العاملين أمر مهم  يرنى إليه
 في مضمار كشف مخططات الأعداء في كافـة المجـالات, ~مسارعة الشيخ  .٣

وكــان مــن أهمهــا مجــال العقيــدة والحــرص عــلى توضــيحها, كــما كانــت لــه مــساهمات 
نـذاك لخدمـة الـدعوة كالمـشاركة في الإذاعـة والـصحف والمجـلات بالوسائل الحديثة آ

 ...وتسجيل المحاضرات

معاصرة الشيخ لنوازل مازالت الأمـة تعـيش مرارتهـا, ووضـعه حلـولا لهـا,  .٤
وكيفية التعامل معها, فكانت دراسة جهوده, وبيان طرق علاجه مهمة لمواصلة الجهـد 

 حيـث انتهـى الآخـرون, فـذلك مـن بالجهد, وإحياء التجارب ونـشرها, والبدايـة مـن
التعاون على البر والتقوى, واستمرار الخير, وعدم انقطاعه بموت عـالم مـن العلـماء أو 

 .داعية من الدعاة

  @†M@òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@Z@ @

لا توجد دراسة أو رسالة علمية تتعلق بجهود الـشيخ عبـدالرحمن الـدوسري في 
قيدة بجامعات المملكة, وبعد النظـر فـيما العقيدة وقد تقرر ذلك بعد مراجعة أقسام الع

 وهي عبارة عن رسالتين علميتين لنيـل − اطلعت عليها −يتعلق  بالشيخ من دراسات 
 .درجة الماجستير في الدعوة والتفسير
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بن اتأليف سليمان ) حياة الداعية الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري ( : الأولى
 .ناصر الطيار

اجـستير مـن قـسم الحـسبة, ووسـائل الـدعوة بجامعـة نال بها الباحـث درجـة الم
 . هـ١٤٠٢الإمام محمد بن سعود عام 

بـن اتـأليف محمـد ) الـشيخ عبـدالرحمن الـدوسري ومنهجـه في التفـسير( : الثانية
  الربيعةعبداالله

 درجة الماجستير في التفسير مـن جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود ثنال بها الباح
 .  هـ١٤١٨الإسلامية بالرياض عام 

 : بعض محاضرات الشيخ المسجلة* 
  تصحيح الإيمان− ٢   حقيقة المعاداة والمولاة في الإسلام− ١
  الإسراء والمعراج − ٤  )شريطان (  قوة العقيدة − ٣
 )شريطان (  الهجرة والعقيدة − ٦  )شريطان (  الشيوعية − ٥
  التقدمية − ٨   طريق السعادة− ٧
 تمع المسلم  دعائم المج− ١٠   الشباب− ٩

 "ق" نظرة من سورة − ١٢   النهي عن المنكر− ١١
  الماسونية− ١٤   درس في التفسير− ١٣
  الابتعاد عن االله − ١٦   حديث الهجرة− ١٥
 ...وغيرها من الأشرطة   واجب الشباب− ١٧
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ً الموجودة سواء ~ قمت بجمع المادة العلمية للبحث, ومعظم آثار الشيخ −١
 .~المطبوع منها والمخطوط, كما قمت بجمع الأشرطة المسجلة للشيخ 

 سافرت إلى الرياض والقـصيم والتقيـت بـبعض المـشايخ الـذين لهـم علاقـة −٢
 وأهمهم الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الدوسري ابن الشيخ الأكبر الـذي ~بالشيخ 

ًلم يأل جهدا في مساعدتي, وإفادتي, وإمدادي بما يعينني على  البحث, جعل االله ذلـك في ُ
ميزان حسناته, وجعله من بره بوالده بعد موته, كما التقيـت في القـصيم بالـشيخ محمـد 

 "الشيخ عبدالرحمن الدوسري ومنهجه في التفـسير"بن عبداالله الربيعة صاحب رسالة 
ًواستفدت منه كثيرا, كما التقيت في مدينة جدة بالشيخ مصطفى بن أبو النصر الشلبي, 

, بالإضـافة إلى إجـراء بعـض المكالمـات الهاتفيـة ~ذي حقق بعض كتـب الـشيخ وال
 .ببعض من أجد منه إفادة عن الشيخ وحياته

 في العقيدة مع ذكر النقولات عن الـسلف في ~ قمت بذكر جهود الشيخ −٣
ًأغلب المسائل, وقد تتقدم أو تتأخر حـسب الـسياق والحاجـة,  وأحيانـا أكتفـي بكـلام 

 .المسألة أو وضوحهاالشيخ لشهرة 
الشيخ عبدالرحمن الـدوسري أو :  كنت أعبر عن الشيخ عند النقل عنه بقولي−٤

 .~ أو قال ~قال الشيخ : ًالشيخ الدوسري وأحيانا أقول
 .ً لم أحاول التوسع في مفردات الرسالة منعا للحشو والإطالة والإملال−٥
اسـم الكتـاب  وكنـت أذكـر  عزوت كل نـص إلى مـصدره الـذي أخذتـه منـه−٦

وأكتفـي في ,  للمـرة الأولى في الحاشـية ثـم أختـصرهما بعـد ذلـك  كاملينواسم المؤلف
بطاقـات  أمـاو, العزو لكتب الشيخ الدوسري بعد المرة الأولى بذكر اسم الكتاب فقط 

 الكتب وتفاصيلها فقد ذكرتها في فهرس المصادر والمراجع 
عـثماني مـع ذكـر اسـم الـسورة ورقـم  التزمت كتابة الآيات القرآنية بالرسم ال−٧

 .الآية في الهامش
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الصحيحين, واكتفيت فيها بالعزو,  من البحث في الواردة  بالنسبة للأحاديث −٨
وأما الأحاديث من غير الصحيحين فاجتهدت في تخريجها, وبيان الحكم عليها وأغلب 

 .~ذلك من كتب الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني 
الأعـلام الـذين وردت أسـماؤهم في البحـث دون توسـع أو  ترجمت لأغلب −٩
 .إطالة

 كانت أغلب النقولات عن الشيخ من تفسيره صفوة الآثار والمفاهيم; لأنه −١٠
 . منهمجتزأة, وأكثر الكتب المطبوعة ~هو المرجع الأساس, وأكبر كتب الشيخ 

 : قمت بوضع عدة فهارس في آخر البحث وهي كالتالي −١١
 . القرآنيةفهرس الآيات -
 .فهرس الأحاديث النبوية -
 .فهرس الأعلام -
 .فهرس المصطلحات  -
 .فهرس المراجع والمصادر -
 .فهرس عام للموضوعات -
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 .يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة
ــاره, والدراســات : א ــه, وســبب اختي ــرة الموضــوع, وأهميت ــضمن فك وتت

 .السابقة
 

لشيخ عبدالرحمن الدوسري الشخصية و العلميةعن حياة ا: א. 
אجهود الشيخ عبدالرحمن الدوسري في توضيح عقيدة السلف: א : 

 :  التوحيد وأقسامه−: الفصل الأول*
 . توحيد الربوبية−:  المبحث الأول•                
 . توحيد الألوهية−:  المبحث الثاني•                

 . توحيد الأسماء والصفات−:  المبحث الثالث•                
 : الإيمان والقدر: الفصل الثاني*

 . الإيمان:  المبحث الأول•                
 . القدر:  المبحث الثاني•                

 : بقية أركان الإيمان: الفصل الثالث*
 .  الإيمان بالملائكة−:  المبحث الأول•                

 .  الإيمان بالكتب−:  المبحث الثاني•                
 . الإيمان بالرسل−:  المبحث الثالث•                
 .الإيمان باليوم الآخر:  المبحث الرابع•                
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אجهــود الــشيخ عبــدالرحمن الــدوسري في الــدفاع عــن عقيــدة −: א 
 : السلف

 :  المتكلمين جهوده في مواجهة−: الفصل الأول*
 . جهوده في مواجهة المعتزلة−:  المبحث الأول•                 
 . جهوده في مواجهة الأشعرية−:  المبحث الثاني•                 

 .الصوفيةجهوده في مواجهة : الفصل الثاني *
 . جهوده في مواجهة الرافضة والباطنية−: الفصل الثالث*

م النتائج والتوصياتوتحتوي على أه: א. 
א...... 

 شكر وتقدير
ًأحمد االله وأشكره أولا وآخرا عـلى مـا هيـأ لي مـن إتمـام هـذا البحـث ثـم  ً

إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن الـدوسري بـن الـشيخ الأكـبر والـذي : أشكر الـشيخ
 .ًساعدني كثيرا وأمدني بما أعانني على البحث 

عبـد االله بـن محمـد الرميـان : ركما أخص بالشكر الجزيـل الـشيخ الـدكتو
المــشرف عــلى بحثــي وقــد اســتفدت مــن توجيهاتــه الحكيمــة وآرائــه الــسديدة , 

صـالح الفـريح فلـه : وأشكر المشرف الأول على البحـث وهـو الـشيخ الـدكتور
عبــد االله : فــضل عــلي لا أنــساه, وأشــكر أعــضاء لجنــة المناقــشة فــضيلة الــدكتور

 . الحافظمحمد عبد: الدميجي وفضيلة الدكتور
ًوأخيرا الشكر موصول لكل من ساهم وشارك في مساعدتي وتـوجيهي 

 .وأسأل االله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم 
 وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,,,
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هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن خلف بن عبداالله بن فهد آل نادر الـدوسري "
الودعاني, وترجع القبيلـة إلى قحطـان, كـان أجـداده وأعمامـه أمـراء بلـدة الـسليل, ثـم 

 . )١("ًنزحوا من السليل إلى قرية الشماسية بالقصيم وتبعد عن بريدة ثلاثين كيلو مترا
W 

هـ وذلك لأن جـده الـشيخ عـلي بـن سـليمان ١٣٣٢ سنة ولد في مدينة البحرين"
وكـان والـد الـشيخ عبـدالرحمن وأمـه , اليحيى كان يقـيم في البحـرين في ذلـك الوقـت

وقد ولد الـشيخ عبـدالرحمن في البحـرين أثنـاء زيـارة والديـه لجـده , يقيمان في الكويت
 . )٢("لأمه, وعاد به أبوه مع أمه إلى الكويت في أشهره الأولى

W 
 في بيئة صالحة, محافظة على الدين, في محلـة مـن حـارات الكويـت, لا ~نشأ "

يحــض ,  وأكثــر أهلهــا عــمار للمــساجد"المرقــاب"يــسكنها غــير النجــديين تــدعى محلــه 
 .)٣("ًبعضهم بعضا على الخير والفضيلة

אאW 
 :  فراسته وبعد نظره−١

 : نظر, ومن أمثلة فراسته ما يلي ذا فراسة قوية وكان بعيد ال~كان 
 لمـا تـولى جمـال ~ومن أمثلة فراسـته ":  ما ذكره الشيخ أحمد الحصين بقوله−أ 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٨٩ص٣محمد بن عثمان القاضي, , ج: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين, تأليف  )١(
 .٢٣ليمان بن ناصر الطيار صس: تأليف , ~حياة الداعية الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري   )٢(
 ١٠أحمد بن عبد العزيز الحصين, ص : نبذة مختصرة عن حياة الداعية الإسلامي عبد الرحمن الدوسري تأليف)  ٣(
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ــدالناصر رئاســة مــصر عــام  ــة مــن ١٩٥٤عب ــة العربي ــر الأم ُم, وعــلا صراخــه بتحري
 فوق ~ّوتهريجه بالباطل من الوعود, حذر الشيخ , الاستعمار وفلسطين من إسرائيل

ونـوى أحـد أقاربـه إلحـاق الـضرر بـه , وقد عاداه كثير من الناس, المجالسوفي , المنابر
ِفأراد أن يقتله, وبعد تبين حقيقة عبدالناصر ُّ َ وذلـك بعـد حزيـران , وانكـشافه للنـاس, َ

 . )١("وبالذات ذلك الذي نوى إلحاق الضرر به, أيام النكسة أخذ الناس يعتذرون له
 في محـاضره ~وقـد صرح ": يقـولً ويذكر الـشيخ الحـصين مثـالا آخـر ف−ب 

أنــه إذا كانــت حــرب فــسوف تكــون نكــسة للأمــة "ألقاهــا في معهــد الريــاض العلمــي 
ويحـصل بعـد ذلـك مفاوضـات , وتذهب الضفة الغربية والجولان وسيناء, الإسلامية

ونكـس , للحصول على الاعتراف وتبدأ به مصر, ولقد حصل ما توقعه الشيخ الجليـل
وهـذه نتيجـة الانحرافـات , ية رؤوسهم أمام هذا الخزي والعارطواغيت القومية العرب

 .  )٢( "عن طريق النور والذكر الحكيم 

ً واقعا ملموسا يوشك أن يكون ومن فراسته ما −ج ما حـدث في بعـض وبداياته ً
حيث ذكـر بعـض ,  عندما طبعت العلاقات مع ما يسمى بدولة إسرائيلالدول العربية

 : ~ ية والماسونية حيث يقولالتوقعات في كتابه اليهود
ً بدلا من الوحـشة )٣( حصول الألفة التامة بين العرب واليهود من كل الطبقات"
وسيغزونهم بالحشيش وجميع أنواع المخدرات والمسكرات زيـادة عـلى مـا هـم , والنفرة

عليــه, وقــد يجعــل التــزاوج والاســتخدام وســتحل الميوعــة العامــة في جميــع الطبقــات, 
    )٤("وتضعف في مواضع أخرى,  العسكرية في مواضعوتموت الروح

 ــــــــــــــــــــــــ

أحمـد بـن عبـدالعزيز : نبذة مختصرة عن حياة الداعية الإسـلامي عبـدالرحمن بـن محمـد الـدوسري, تـأليف  )١(
 .١٤الحصين,, ص

 .١٤ص نبذة مختصرة للحصين   )٢(
 .حصل ذلك الآن من البعض وليس من الكل نسأل االله السلامة) ٣(
 .١٣٠الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري ص: اليهودية والماسونية, تأليف) ٤(
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دعـو االله تخييـب ظنـي فـلا يحـصل أو":  قـاللما سبق ~وبعد ذكر الشيخ  -
 . )١("شيء من هذا كله وإنما يحصل الخير والفلاح والسداد لكل العرب والمسلمين

ًأكتفي بما ذكر بعدا عن الإطالةوالأمثلة كثيرة  - ُ)٢(.  
 :  الحق ومواقفه الجريئة صراحته وقوته في قول−٢

أو قـرأ كلامـه بـصراحته , أو سمع خطبه ومحاضراته, شهد كل من عرف الشيخ
وأصـبح مـضرب المثـل عنـد النـاس في , وجرأته في الحق حتى تواترت الأخبـار بـذلك

 .َّوقت قل فيه من يجرؤ على قول حق أو إنكار باطل
 : ومن الأمثلة على ذلك

 .وقوفه ضد القومية والقوميين −١
ًموقفــه مــن القــوانين الوضــعية في الــدول الإســلامية عمومــا وفي الكويــت  −٢

 .ًخصوصا

موقفــه مــن قــضية إباحــة الخمــر التــي أثــيرت في الكويــت بعــد اســتقلالها,  −٣
 .وانقسم الناس إزاءها هناك إلى مؤيد ومعارض

ــاهج  −٤ ــا دخــل المن ــين, وبعــض م ــات العلماني ــبعض مخالف ــشاملة ل ــه ال كلمت
بــن  اك في ثالــث جمعــة بعــد تــولي الملــك فيــصلالدراســية مــن أفكــار, وذلــ

لـشيخ  الحكم, وكان ممن حضر الجمعة واسـتمع إلى كلمـة ا~عبدالعزيز 
 الشيخ محمـد بـن إبـراهيم مفتـي عـام  بعد الصلاة – رحمه  االله −الدوسري 

  . )٣(المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٠اليهودية والماسونية ص  )١(
  .٦٧انظر حياة الداعية  للطيار  ) ٢(
 .٧٣−٧١ ص انظر حياة الداعية للطيار )٣(
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 : ده ورعه وزهده واقتصاره على كسب الحلال من عمل ي−٣
, ~ظل الشيخ يعمل في التجارة الحرة والكسب الحلال من صغره إلى وفاته "

ًفقد بدأ بعد سن التمييز يساعد والده في دكانه متـدربا عـلى البيـع والـشراء منـذ نعومـة 
أظافره, حتى إذا شب عـن الطـوق وبلـغ سـن الرشـد, بـدأ الأسـفار والتنقـل للتجـارة 

ــا بــين الكويــت وبغــداد والبــصر ) القــصيم والريــاض(ة والبحــرين ونجــد والعلــم م
لذا فقد تمرس في فنون التجـارة, والعقـود المباحـة مـع ابتعـاده عـن ... والحجاز والشام

ًالعقود المحرمة شرعا, فازدهرت تجارته وكسب أموالا كثيرة, وظفهـا أخـيرا بعـد عـام  ًً
  . )١("ّهـ في العقار وتفرغ للدعوة ١٣٨١
 : أمة الإسلام واهتمامه بشؤون المسلمين غيرته على دين االله وعلى −٤

ًأكتفــي هنــا بموقــف ذكــره لي شخــصيا الــشيخ إبــراهيم ابــن الــشيخ عبــدالرحمن 
دخلت على والـدي في ليلـة مـن الليـالي وبيـده جهـاز الراديـو ": الدوسري حيث يقول

ً, وقد تأثرت كثيرا من هذا الموقف, وتأملت "يسمع بعض أخبار المسلمين, وهو يبكي
 .ئه فهو يستمع لأخبار العالم الإسلامي ليس بأذنه فقط بل بجميع أحاسيسهفي بكا
 :  تواضعه−٥

نقل الشيخ الطيار في رسالته عن الشيخ عثمان الصالح الـذي كـان يـرأس تحريـر 
 كــان كثــير التواضــع, لطيــف ~الــشيخ الــدوسري ": مجلــة البحــوث العلميــة قولــه

ا يزورني في منزلي, ويناصحني, ويـشاركني ًالمعشر, سريع الانقياد للحق, وكان كثيرا م
أحـب عـدم التكلـف : ما تيسر من الطعام, وإذا عاتبته لماذا لا تخبرني قبل مجيئـك? قـال

وطعام الواحد يكفي الاثنين, والهدف الزيارة في االله, والتـشاور فـيما يعـود بـالخير عـلى 
طويلـب ": يقـول, و"مـا أنـا بـشيخ": , وكان يقـول عـن نفـسه )٢("الإسلام والمسلمين

  )٣("علم
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦ , ص لطيار حياة الداعية ل  )١(
 ..٨٣ , ص حياة الداعية للطيار   )٢(
 .٤٨−٤٧ص محمد بن عبداالله الربيعة,. د: الشيخ عبدالرحمن الدوسري ومنهجه في التفسير, تأليف  )٣(
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 :  قوة حفظه−٦
 الــشيخ عبــدالرحمن الــدوسري "يقــول الــدكتور محمــد الربيعــة صــاحب رســالة 

 واشتهر بقـوة الحفـظ والـذاكرة حتـى كـان ~ تميز الدوسري": "ومنهجه في التفسير
ّكما أخبر بذلك صديقه الحميم محمد السعد الحميد, وكان يحفـظ مـا ) بالفهرس(يلقب 

 الجملة بمجرد قراءته مرة أو مـرتين, ولـذا كـان نـصيبه مـن حفـظ المتـون في الكتاب في
 . )١("الشيء الكثير

 في العشرين من عمـره ه أصيب بمرض في عيني~ومما يدل على قوة حفظه أنه 
فخشي أن يذهب بصره وهـو لم يـتم حفـظ القـرآن بعـد, فـانعزل في منزلـه لا يخـرج إلا 

 . )٢(نللصلاة فحفظ القرآن الكريم في شهري
 : تكوينه العلمي

من خلال تتبع سيرة حياته يمكننا أن نحـدد مراحـل تكوينـه العلمـي والـشرعي 
 : فيما يلي

 :  )٣(مرحلة دراسته في المدرسة المباركية: ًأولا* 
طلب الشيخ علومـه الأولى في المدرسـة المباركيـة, وهـذه المدرسـة في أول نـشأتها 

ة الـشرعية حيـث كـان الطالـب فيهـا يحفـظ كانت تفوق بعض المعاهـد مـن حيـث المـاد
ويــدرس العديــد مــن العلــوم الــشرعية والمعــارف العامــة, وقــد درس الــشيخ في هــذه 

 : المدرسة سبع سنوات على العديد من المشايخ والعلماء من أمثال
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٠, صالشيخ ومنهجه في التفسير للربيعة  )١(
لـك في رسـالته نبـذة ًحدثني بذلك ابنه الشيخ إبراهيم الدوسري وذكر الـشيخ أحمـد الحـصين طرفـا مـن ذ  )٢(

 .١٣مختصرة عن حياة الشيخ ص
 . هـ١٣٣٠هـ وافتتحت عام ١٣٢٩تنسب إلى الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت آنذاك, أسست عام   )٣(
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 . مدرس التجويد الأول في المدرسة )١(عمر بن عاصم الأزميري: الشيخ −١
 . )٢(محمد النوري: الشيخ −٢

 . )٣(يوسف بن عيسى القناعي: خالشي −٣

 . )٤(عبدالعزيز الرشيد: الشيخ −٤

 : مرحلة دراسته على المشايخ بعد المدرسة المباركية: ثانيا* 
ترك الشيخ المدرسة المباركية بعد أن أتم هذه المـدة, وأخـذ يقـرأ عـلى المـشايخ في 

بـن خلـف الـشيخ عبـداالله : الكويت, فقـرأ عـلى أبـرزهم وأفقههـم في المـذهب الحنـبلي
 .ً حيث قرأ عليه الفقه والتوحيد, ولازمه سنتين وقد تأثر به كثيرا )٥(الدحيان

 ــــــــــــــــــــــــ

هــ ونـشأ فيهـا ورحـل إلى ١٢٨٩هو السيد عمر بن عاصم, ولد في بلدة أزمير في الأناضول في تركيـا سـنة   )١(
ًم المدينة المنورة ثم رحل إلى الهند وكان صوته جميلا بتلاوة القرآن الكـريم مكة المكرمة وطلب العلم فيها ث

علـماء الكويـت وأعلامهـا خـلال ثلاثـة [هــ ١٣٢٩ثم رجـع واسـتقر بالكويـت ودرس التجويـد في سـنة 
  ]٣٤٢قرون, تأليف عدنان بن سالم بن محمد الرومي, , ص 

ن زكريـا, وأصـل عائلتـه مـن باديـة الموصـل مـن محلـة هو الشيخ محمد نوري بن أحمد بن محمد بـن أحمـد بـ  )٢(
ًهـ, أم المصلين في مسجد المتعافي بالموصل الذي كـان قـد اتخـذه مقـرا للتـدريس ١٢٨٥خرج, ولد بها سنة 
. هــ١٣٤٥ً السيد أحمد النقيب إماما في مسجده الذي بناه في محله الكويت, تـوفي سـنة هفيه, وفي الزبير عين

 ]١٣٥ الرومي, ص علماء الكويت لعدنان[
يوسف بن عيـسى بـن محمـد بـن حـسين سـلمان بـن عـلي بـن محمـد بـن : هو مصلح الكويت الكبير الشيخ  )٣(

هـ رحل إلى الأحـساء والبـصرة ومكـة المكرمـة وطلـب ١٢٩٦يسري القناعي, ولد في مدينة الكويت سنة 
علماء الكويـت لعـدنان [هـ ١٣٩٣العلم ثم عاد إلى الكويت وهو من مؤسسي المدرسة المباركية, توفي سنة 

  ]٤٥٥الرومي, ص 
هو الشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن رشيد البـداح, أصـل أسرتـه مـن الزلفـي مـن نجـد ولـد في وسـط مدينـة   )٤(

هـ, حفظ القرآن, وبدأ في طلب العلم, ورحل إلى الزبير والأحساء وبغداد والأستانة ١٣٠٥الكويت عام 
ًبـالحرم النبـوي ولم يلبـث طـويلا ثـم عـاد إلى الكويـت, تـوفي سـنة ومصر ومكة والمدينـة, وعمـل مدرسـا 

  ]٢٤٩علماء الكويت لعدنان الرومي, ص [هـ ١٣٥٧
   =عبد االله بن خلف بن دحيان الحربي, نسبة إلى قبيلة حـرب القبيلـة الـشهيرة في الحجـاز ونجـد, /هو الشيخ  )٥(
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٢٢

, ولازمـه مـدة طويلـة في )١(كما قـرأ عـلى الـشيخ صـالح بـن عبـدالرحمن الـدويش
ًمسجد الشايع في المرقاب, وذلك بعد صلاة المغرب, حيـث كـان الـشيخ صـالح إمامـا 

 .فيه
 :  في البحرين )٢(قاسم بن مهزعمرحلة دراسته على الشيخ : ًثالثا

ّقدر االله للشيخ أن يـسافر إلى البحـرين للتجـارة, وهنـاك التقـى بـشيخ البحـرين 
وقاضيها الشيخ قاسـم بـن مهـزع, فـدرس عليـه علـم التفـسير, ومـن خـلال الدراسـة 
ُأعجب الشيخ بنباهته وذكائه وحرصه على طلب العلم, فأمره بالإكثار من قراءة كتب 

 .التفسير
د استفاد الشيخ عبدالرحمن من شيخه فائدة كبـيرة, ثـم عـاد مـن البحـرين إلى وق

 .الكويت يحمل من بضاعة العلم أكثر من بضاعة التجارة

  ــــــــــــــــــــــــ
ًبا, النجـدي أصـلا, الكـوفي بلـدا, هــ فهـو الحـربي نـس١٢٩٢وهي قحطانية الأصل, ولد في الكويت عام  = ًً

ًالحنبلي مذهبا والسلفي اعتقادا ومشربا, وكـان واعظـا وإمامـا ومدرسـا في مـسجد البـدر, الواقـع في حـي  ً ً ً ً ً
 ].١٥٣علماء الكويت لعدنان الرومي ص [هـ, ١٣٤٩القبلة بالكويت, توفي في رمضان عام 

لـدويش مـن العرينـات مـن تمـيم ولـد في الزلفـي سـنة هو الشيخ صالح بن عبد الـرحمن بـن عبـد الـرزاق ا  ) ١(
هـ ونشأة فيها أول حياته في الفلاحة والزراعة وطلـب مبـادئ العلـم ثـم سـافر إلى الريـاض ومكـة ١٢٩٢

ًوأكثر التطواف والأسفار لطلب العلم في كثير من البلدان وخصوصا دول الخلـيج ثـم عـاد إلى الزلفـي في 
 وحيـاة الداعيـة ٣٥٤انظر كتاب علماء نجد خلال ثمانيـة قـرون ص ", هـ١٣٥٥آخر حياته وتوفي بها عام 

 ."٥٤للطيار ص 
م, وتلقى العلـم وهـو صـغير في البحـرين  ١٨٤٧هو الشيخ قاسم بن مهزع عالم من علماء البحرين ولد عام ) ٢(

ز ثم الأحساء ومكة, ثم رجـع إلى بـلاده, وتـولى القـضاء هنـاك, وكانـت لـه مواقـف سياسـية مـع الإنجليـ
 ).٥٤١حاشية كتاب علماء الكويت لعدنان الرومي, ص(
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 : هـــحفظ: ًرابعا
:  في عـصره, فحفـظ في الفـرائضكانـت سـائدةاهتم الشيخ بحفـظ المتـون التـي 

 .الرحبية والبراهنية
 للشيخ "اية الألباب في جواهر الآدابهد"منظومة : وحفظ في الآداب الشرعية

 . المشهورة لأبي عبدالقوي" الآداب "محمد الجسر, ومنظومة 
وحفظ من أشعار العرب لامية ابـن الـوردي, ولاميـة العـرب, ولاميـة العجـم, 

 .وقصائد كثيرة متنوعة
 للــشيخ مرعــي "دليــل الطالــب لنيــل المطالــب"مــتن : وحفــظ مــن فنــون الفقــه

ذا بالإضافة إلى حفظه مجموعة مختـارة مـن أحاديـث الأحكـام مـن الكرمي المقدسي, ه
 .~ لابن تيمية "منتقى الأخبار"كتاب 

ًكما حفظ طرفا من أحاديث السيرة النبوية وطرفا من التاريخ الإسلامي لا بـأس  ً
 في " الـشافية " في النحـو و " الكافيـة "به, كما حفظ مـن فنـون النحـو والـصرف مـتن 

 .الحاجبالصرف, وهما لابن 
لو ظهر توضيح ": ~ًوفي العقيدة حفظ بعضا من نونية ابن قيم الجوزية وقال 

 ولكـن عـدم فهمـه "ًالشيخ عبدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي لهـا متقـدما لحفظتهـا كلهـا
 . )١("لبعض معانيها جعله لا يحفل بحفظها كاملة 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤٤−٥٣٩علماء الكويت لعدنان الرومي ص انظر هذه المراحل في كتاب  )١(
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٢٤

W 
 .إلقاء المحاضرات والخطب −١
 . )١(اتالمشاركة في الندو −٢

ً, وأرى كثـيرا ممـن والأماكن العامة, الوعظ في المساجد, والدوائر الحكومية −٣
ًعرفوا الشيخ أو أخـبروا عنـه, يتحـدثون عـن مواعظـه في المـساجد خـصوصا مـساجد 

ل للدعوة في المساجد, وكذلك زيـارة الـدوائر االرياض مما يدل على أنه كان كثير التجو
 .ًوصا أماكن تجمعات الشبابالحكومية, والأماكن العامة, وخص

 : الرحلات والأسفار في سبيل الدعوة −٤

 بـين الريـاض, والقـصيم, والحجـاز, وكـان ~ كانت أكثر رحـلات الـشيخ "
يــسافر للحــج, والمــشاركة في الأنــشطة الدعويــة وتوعيــة الحجــاج, كــما زار الأحــساء, 

رج وحائــل, والخــرج, وخمــيس مــشيط, وتبــوك, وغيرهــا, كــما كانــت لــه رحــلات خــا
المملكة, ومنها فلسطين, والأردن, ومصر, وغيرها, وقبل وفاته كان ينوي زيارة الهند, 

 . )٢("وجنوب شرق آسيا, وأفريقيا, وتركيا, والخليج, ولكن توفي قبل ذلك 
 .وسيأتي ذكر أمثلة لذلك إن شاء االله: الكتابة في الصحف والمجلات −٥

 .توزيع الكتب النافعة والمجلات الإسلامية −٦

قد كان يشتري مجموعة كبيرة من الكتـب مـن جيبـه ويوزعهـا عـلى مكتبـات  ف" 
 . )٣("المدارس والجامعات وغيرها من المكتبات العامة الهامة كل ذلك يحتسبه الله 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .ستأتي أمثلة لبعض محاضرات الشيخ وخطبه وندواته إن شاء االله  )١(
 .٣٥ ص الشيخ ومنهجه في التفسير للربيعة  )٢(
, ٢إبراهيم بن محمد بن ناصر الـسيف ج: ع عشر وبعض تلاميذهم, تأليفالمبتدأ والخبر لعلماء القرن الراب  )٣(

 .٢٢٠ص 
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 :  المشاركة في الإذاعة والتلفزيون−٧
 يشارك في الندوات التي تعقـد في مبنـى التلفزيـون, وكـان لـه ~وكان الشيخ 

ة القرآن الكريم من الرياض, حيث تذاع له كل يوم من تفـسير القـرآن مشاركة في إذاع
 . )١("مع التفسير"العظيم حلقة باسم 

 يجـد في صـفحات حياتـه ~هذه بعض أبرز الأعمال, والقـارئ لـسيرة الـشيخ 
ًأعــمالا, وأنــشطة دعويــة جليلــة أخــرى, نــسأل االله أن يجعلهــا في ميــزان حــسناته يــوم 

 .الحساب
W 

 : مرضه
ً مــصابا بمــرض الــسكر والــضغط, ولكــن اهتمامــه ~كــان الــشيخ الــدوسري 

ًبالدعوة, والذب عن العقيدة الإسلامية الصحيحة شغله عن الاهتمام بـصحته مبكـرا, 
ومع شدة المرض راجع بعض الأطباء في المملكـة, والكويـت, وعـرض نفـسه علـيهم, 

ً االله أمـرا  المواعيد, وينـسى أخـذ العـلاج ليقـضيًوأخذ علاجات, ولكنه كثيرا ما ينسى
 .كان مفعولا

اشتد المرض بالشيخ; فعزم على السفر إلى لندن عاصـمة بريطانيـا لعـرض نفـسه 
على الأطباء, وينتهزها فرصة للدعوة إلى االله, وتذكير الحائرين, سافر مـن الريـاض إلى 

هـ, وفي يـوم الجمعـة ١٣٩٩نة لندن بالطائرة يوم الاثنين الثالث من شهر ذي القعدة س
هـــ اســتعد للــصلاة وذهــب مــع مرافقــه إلى مــسجد المركــز الإســلامي ٧/١١/١٣٩٩

بلندن, وطلب من المـشرف عـلى المركـز الـسماح لـه بالخطبـة فاعتـذر, ولكنـه سـمح لـه 
بالكلام قبل الخطبة بعشر دقائق, فتكلم, وكان هناك مترجم يترجم هذه الكلمات لغير 

ة, وكانت موعظة عامة في محاسن الإسلام, وحذر فيها الحاضرين مـن الناطقين بالعربي
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٢, ص٢المبتدأ والخبر, لإبراهيم السيف, ج  )١(
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٢٦

ــنظمات  ــر الم ــبههم إلى خط ــشيوعيين, ون ــصارى وال ــود والن ــن اليه ــدائهم م خطــط أع
 .اليهودية, والاستعمار الفكري  )١(الماسونية

وفي الأسبوع الثاني من وصوله قام بعرض نفسه على طبيب مختص فأجرى عليه 
ــا, وأشــار ًفحــصا أولي ــا مــن أجهــزة الكــشف, ً ــه بــدخول المستــشفى ليكــون قريب ً علي

 .ًوالتحاليل لإجراء فحوصات كاملة; لأنه وجده متعبا لارتفاع الضغط
هـــ, وأصر عــلى الخــروج مــن ١٢/١١/١٣٩٩دخــل المستــشفى يــوم الأربعــاء 

المستشفى لأداء صلاة الجمعة ثم ألقى كلمة قصيرة, وهو جالس أمام المـصلين, وكـان 
اً , ومن شدة تعبه تمدد على الأرض بعد الكلمة حتى هدأ, وبعد الصلاة عـاد ًمتعبا جد

إلى المستشفى, فمكث فيه بقية يوم الجمعـة إلى يـوم الـسبت, وكـان ليلـة الأحـد بحالـة 
بـن الـشيخ عـلي صالح (افقه بطلاقة, يقول مرافقه نفسية جيدة, ويحدث من حوله ومر

سريـره في تلـك الليلـة حتـى الـساعة التاسـعة  كـان بجـوار − أي المرافق −أنه ): المطلق
ًبتوقيت لندن, وكان الشيخ يحدثه بأن لديه مشروعا للدعوة سيقوم به, وينفق عليه من 
ماله, وهو السفر إلى الهند لدعوة بعض الهنود المنبوذين إلى الإسلام, وذلك عن طريـق 

شــخاص ممــن دفــع أمــوال لــزعمائهم الــذين إذا أســلموا أســلم عــلى أيــديهم آلاف الأ
 .يتبعونهم

هــ بعـد تنـاول الإفطـار قـام مـن ١٦/١١/١٣٩٩في صـباح يـوم الأحـد : وفاته
ًسريره مسرعا متجها نحو باب الغرفة فسقط على الأرض بين الـسرير والبـاب, فتـوفي  ً

ً وذلــك حــوالي الــساعة الثامنــة صــباحا بتوقيــت لنــدن, وبعــد عمــل الإجــراءات ~
تشفى, والـسفارة الـسعودية بلنـدن وضـع في تـابوت, اللازمة لمثل هذه الحادثة من المس

 .)٢("هـ١٨/١١/١٣٩٩وحمل على الطائرة المسافرة إلى المملكة صباح يوم الثلاثاء 
 ــــــــــــــــــــــــ

منظمـة يهوديـة سريـة هدامـة, إرهابيـة غامـضة, محكمـة  : ًواصـطلاحا البناؤون الأحرار, : لغة :سونية الما  )١(
 الموسوعة الميسرة (لم وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العا

 ) .٥١٠ص ١مانع بن حماد  الجهني, ج/في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة د
 .٢٨٢−٢٨١ صحياة الداعية للطيار بتصرف يسير,  )٢(
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 : مشهد الصلاة على جنازته
بعد أن أذيع خبر وفاته بين الناس, وأعلن موعد الصلاة عليه هرع جمع غفير من 

 فقـد هـز نبـأ وفاتـه العـالم الإسـلامي المسلمين من شتى مناطق المملكة ومن خارجهـا,
ًكله, وكان يوم جنازته يوما مشهودا حضره جمع من العلماء, والمـشايخ, وطلبـة العلـم,  ً
ــصيم, وبعــض المدرســين والطــلاب في  ــاض والق وبعــض أســاتذة الجامعــات في الري
مدارس الرياض والكويت, وصلى عليه جمع غفير يزيـد عـددهم عـلى أكثـر مـن أربعـة 

ٍسمائة مصل, وقد أم المصلين في الصلاة عليه الـشيخ عبـداالله بـن عبـدالرحمن آلاف وخم
وصلى عليـه في المقـبرة جماعـات كثـيرة لم يتمكنـوا مـن ) ًعضو الإفتاء سابقا(بن جبرين 

 بعـد دفنـه وإلى − ممـن لم يـصل عليـه −الصلاة عليه في المسجد بل ظلت الـصلاة عليـه 
ِّابنه إبراهيم, وصـلى أخبر بذلك ثلاثة أيام من دفنه, كما  عليـه صـلاة الغائـب في بعـض ُ

ً فقيدا عزيزا على الأمة − رحمه االله تعالى −مساجد الرياض والقصيم والكويت وغيرها  ً
 )٢(., وكان دفنه بمقبرة العود بالرياض )١(وعلى الدعوة الإسلامية

W 
 :  بقصائد منها~رُثي الشيخ 

 إمـام مـسجد مطـار الكويـت وعـدد برغـوثيعبـدالرحمن ال/  قصيدة للـشيخ−١
 : ومطلعهاًأبياتها ثلاثون بيتا 

 يـــا داعـــي الحـــق إن الـــدمع مـــدرار
 

 )٢(على فراقك إذ شطت بك الدار

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٥−٥٤ صالشيخ ومنهجه في التفسير للربيعة  )١(
  .٢٨٣انظر حياة الداعية للطيار, ص ) ٢(
  .٢٩١ – ٢٩٠أنظر حياة الداعية للطيار , ص   )٢(
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٢٨

 : ومطلعها  )١(عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى قصيدة للشيخ −٢
ـــدرا ـــى وق ـــا وأفن ـــن أحي ـــارك م  تب

 

 )٢(ًوأرسل هذا الموت حقا على الورى 

 :ومطلعها مدرس في مدينة الرياض إبراهيم المديفر للشيخ  قصيدة−٣
ــأمول ــون م ــك الع  رحمــاك ربي ومن

  

 )٣(خفــف مــصيبتنا مــذ غــاب قنــديل
 

وهـي رثـاء للـشيخ الـدوسري مـع   )٤(محمـد العـثمان القـاضي قصيدة للشيخ −٤
دة  حتى إن  القـصي )٥(الشيخ أبي الأعلى المودودي لأن وفاتهما كانت متقاربة في التاريخ

 :  قال فيها"مصيبة ردفت مصيبة"بعنوان 
ــــبر ــــستنزل الع ــــه ت ٌزرء عظــــيم ب ٌ 

  

 )٦(ُوحادث جـل فيـه الخطـب والغـير  
 

وقــد تــرك الــشيخ وصــية, أمــدني بهــا ابنــه الــشيخ إبــراهيم الــدوسري أحــب أن أنقلهــا 
 في ~هناكاملة, وهدفي مـن ذلـك التأمـل, والاسـتفادة مـن همـة الـشيخ عبـدالرحمن 

 ~على خدمتها ومدى سريانها في دمـه حتـى وهـو يكتـب وصـيته الدعوة, وحرصه 
 : فإلى الوصية ونصها

 ــــــــــــــــــــــــ

الـشيخ ومنهجـه في  (أحد تلاميذ الشيخ والملازمين له في القصيم, وهو مدير عام الهيئات بالمنطقة الـشرقية  )١(
 ).٦٢التفسير  للربيعة, حاشية ص 

 .٢٩٤−٢٩٣ صحياة الداعية للطيار,   )٢(
 .٦٢ صالشيخ ومنهجه في التفسير للربيعة  )٣(
الشيخ ومنهجه في التفسير  للربيعة,  ( وهو من سكان عنيزة بالقصيم~أحد تلاميذ الشيخ ابن سعدي   )٤(

 .).٦٣حاشية ص 
حيــث إن الــشيخ أبــا الأعــلى المــودودي تــوفي في أمريكــا وهــو ذاهــب للعــلاج وذلــك يــوم الــسبت   )٥(

الـشيخ ومنهجـه  (~ي هـ وهو الشهر نفسه والعام نفسه الذي توفي فيه الشيخ الدوسر١/١١/١٣٩٩
 ).٦٣في التفسير  للربيعة, حاشية ص 

 .٢٩٣−٢٩٢ صحياة الداعية للطيار,   )٦(
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 الحمد الله الذي شرع الوصية قبل نزول المنية, والصلاة والسلام على خير البرية(
 : أما بعد

 الأحرف عبدالرحمن بن محمد الخلف الـدوسري في هفهذا ما أوصى به كاتب هذ
وذويـه بـأن يتقـوا االله ويـصلوا ذات بيـنهم إن حال صحته, وثبـوت عقلـه, أوصى بنيـه 

}  |  {  ~  Iوأوصاهم أيضا بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقـوب . كانوا مؤمنين
¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �H.) ١(  

 أن يجهز من مالـه بـالمعروف ويـدفن ~أوصى إذا جاء أجله المحدود فتوفي إلى 
 من الديون الله تعالى أو للآدميين, حيث مات دون نقل ولا إسراف ويقضى ما كان عليه

ًومن ثم ينزع الثلث من جميع مخلفاته ويصرف في سبيل االله بادئـا بـالأهم فـالأهم يقـدم 
كل جهة فيها إعلاء لكلمة االله ورفع لمنـار دينـه الإسـلام مـن سـداد نفقـة الـدعاة : ًأولا

مؤنة طبـع الكتـب إليه, فالتبرع لصناديق الجمعيات والمراكز القائمة بذلك فقط, ودفع 
 والمنشورات التابعة لهذا السبيل, وإغاثة المبلغ لدعوة االله على حسب مـنهج رسـوله 

مــن إطعــام الطعــام للمحتــاج إليــه مــن : ثــم تــسبيل مــاء للــشراب في مــواطن الحاجــة
الصائمين وهكذا من سائر القربات من مراعاة الأهم فالأهم حسب الترتيب المذكور, 

 الثغــور المهمــة فالمــسارعة في مرضــات االله خــير مــن تجميــده ولــو اجتــاح الثلــث بعــض
 . وتعريضه للأحداث

حررت هذه الورقة بخط يدي وأشهدت على نفسي جماعة مـن المـسلمين وكفـى 
 .باالله شهيدا

 وصـلى االله عـلى محمـد وعـلى آلـه أجمعـين −هــ ١٣٨١ سـنة − محرم −١١حرر في 
 ."والحمد الله رب العالمين

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٢: سورة البقرة الآية  )١(
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W 
 آثــار كثــيرة مــن مؤلفــات, ومقــالات, ومحــاضرات ~شيخ الــدوسري للــ

  : وندوات, وخطب سأقتصر هنا على ذكر الموجود أو المطبوع منها دون المفقود
 : المؤلفات: ًأولا
 وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة وهو مطبوع في "الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة" .١

 .صفحة١٧٤
 . صفوة الآثار وهو مقتطع من التفسير"الاستعاذة" .٢
 مطبــوع مــع كتــاب اليهوديــة والماســونية "الأســلحة التــي انتــصر بهــا اليهــود" .٣

 ١٤٧ص
 .١٣٤ مطبوع ضمن كتاب اليهود والماسونية, يبدأ من  ص"الجاهلية الجديدة" .٤
 . صفحة١٠٠ مطبوع في "الجواب المفيد في الفرق بين التغني والتجويد" .٥
 وهـي "عـلى مـذهب الحنابلـة الأحمديـةالجواهر البهية في نظم المسائل الفقهيـة " .٦

 . بيت١٢٠٠٠مخطوطة موجودة في 
ي " الحـــج أحكامـــه وأسراره ومنافعـــه" .٧ وع ف ع ٩٩مطب ن القط فحة م  ص

 .وهو مقطع من تفسير صفوة الآثار والمفاهيمالمتوسط 
وهــو في الــرد عــلى القــوانين, وقــد طبــع ) ثلاثــة أجــزاء ("الحــق أحــق أن يتبــع" .٨

 ...نفد ولم يطبع مرة أخرىالكتاب في الكويت, ولكنه 
 مطبوع وهو مقتطـع مـن التفـسير "الصوم مدرسة تربي الروح وتقوي الإرادة" .٩

 .لآيات الصيام
 . صفحة وهو مقتطع من التفسير١٢٠ مطبوع في "النفاق آثاره ومفاهيمه" .١٠
 . صفحة١٢٠ مطبوع في "اليهودية والماسونية" .١١
 مطبـوع ضـمن "بتذييل على كشف الشبهات للإمـام محمـد بـن عبـدالوها" .١٢
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 .٥١ إلى ص٤٤هـ مذيل من ص١٣٨٨كشف الشبهات الطبعة الثانية 
صـفحة مـن القطـع ) ٣٣٨( مطبـوع في "تربية الإسـلام وادعـاءات التحـرر" .١٣

 .المتوسط وهو عبارة عن مقالات في التربية
 . وهو مقتطع من التفسير"تفسير آية الكرسي" .١٤
وهو يقع في تـسعة : "عظيمكتاب صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن ال" .١٥

ً بل إن كثيرا من الكتب المطبوعة مـسحوبة ~مجلدات وهو أكبر كتب الشيخ 
 .من هذا الكتاب أو مقتبسة منه

ــل" .١٦ ــارب إسرائي ــف نح ــاب "كي ــوع ضــمن كت ــونية( مطب ــة والماس ) اليهودي
 ١٥٣ص

 وهـو عبـارة عـن أحاديـث يـشرحها "للحق والحقيقة من كلام خير الخليقة" .١٧
 . صفحة١٦٠ما فيها من فوائد, وهو مطبوع في الشيخ, ويبين 

 وأصل الكتاب مخطـوط في "مشكاة التنوير حاشية على شرح الكوكب المنير" .١٨
 . صفحة, ويتضمن التعليقات, والتصحيح للأخطاء المطبعية١٢٣

 . صفحة وهو عبارة عن ديوان شعري ٩٢ مطبوع في "نفثات داعية" .١٩
ٍيهود سلف سيئي لخلف أسوأ " .٢٠  مقطع من تفسير صفوة الآثـار  مطبوع وهو"ٌ
  )١ (.المفاهيمو

 ــــــــــــــــــــــــ

ويوجد في كتاب حياة الداعية للطيار وكتاب نبذة مختصرة للحصين الإشارة إلى كتب كثيرة  وصفة  )١(
لا يوجد إلا : رحمن الدوسري عنها فقالبأنها مفقودة , وقد سألت الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد ال

المطبوع وبعض الخطوط ولعل كثير من الكتب تلفت لأنها كانت في مستودع ببيت الوالد أصابه 
 . الغرق من الأمطار 
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 : القصائد الشعرية: ًثانيا
 ويتميـز شـعر "نفثـات داعيـة"ُوقد جمعت أكثر قصائد الـشيخ في كتـاب بعنـوان 

 بقوة الألفاظ, وطول النفس, وهذا ملاحظ في طول القـصائد التـي قالهـا, ~الشيخ 
 :  ما يلي~ومن أشهر قصائد الشيخ 

 . )١( بيت ٢٩لى الشاعر التونسي الشابيقصيدة في الرد ع −١
) النـصراني(َّقصيدة رد بها على الـشاعر القـروي رشـيد بـن سـليم الخـوري  −٢

 . )٢(ًبيتا ) ٥٣٠(وهي قصيدة طويلة تبلغ أبياتها 

 . )٣(ًبيتا) ٥١( وتبلغ أبياتها "هلاك طاغوت"قصيدة بعنوان  −٣

ي إجابـة لقـصيدة ًبيتـا وهـ) ٢٢( تبلـغ أبياتهـا "ثمار الهـدى"قصيدة بعنوان  −٤
 . )٤(كتبها محمد بن إسماعيل الصنعاني

, وهي تتـضمن ) ٧٧( وعدد أبياتها "تعنتر بعض القوم"قصيدة بعنوان  −٥ بيتا ً
 . )٥(ًردا على شعارات الماسونية التي ظهر بعضها في البلاد العربية

ًبيتـا, ولم ) ٢٠(قصيدة رثى بها الشيخ أحد رجـالات العلـم, وعـدد أبياتهـا  −٦
 .)٦( اسم العالم المرثييتبين لي

ًبيتـا, ) ٥٩( وعـدد أبياتهـا "فلـسطين دومـي لعبـة ووسـيلة"قصيدة بعنوان  −٧
 .)٧(ًوهي موجودة أيضا في كتاب فلسطينيات للشيخ عبدالرحمن الدوسري

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢−١٠عبدالرحمن بن محمد الدوسري , ص: نفثات داعية, تأليف  )١(
 .٥٣−١٣نفثات داعية ص  )٢(
 ٥٨−٥٤نفثات داعية ص  )٣(
 .٦٢−٥٩داعية صنفثات   )٤(
 .٦٩−٦٣نفثات داعية ص  )٥(
  .٧٢−٧١     نفثات داعية ص )٦(
 ٨−٦عبدالرحمن بن محمد الدوسري : تأليف, ت وفلسطينيا٧٦−٧٢نفثات داعية ص     )٧(



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

٣٣

ًبيتـا, قالهـا ) ٣٤( وعدد أبياتها "ٍواالله قاض عليهم بالشقاق"قصيدة بعنوان  −٨
 . )١(هـ١٣٨٧مي بعد هزيمة العرب الكبرى عام بمناسبة انعقاد مؤتمر التضامن الإسلا

 وعـدد "تجاوب مع الـشاعر الكـريم محمـد بـن عـلي بهكـلي"قصيدة بعنوان  −٩
 . )٢(ًبيتا) ٣٣(أبياتها 

 وعــدد أبياتهــا "وقــد خــدموا صــهيون في ســوء فعلهــم"قــصيدة بعنــوان  −١٠
 . )٣(بيت) ١٠٠(

ــشيخ  ــان ال ــد ك ــشعرية, وق ــصائد ال ــل خــلال بعــض~هــذه أشــهر الق   يتمث
 .ُالمحاضرات بأبيات له قالها في بعض المناسبات لكن الذي ذكر هنا المشهور والمدون

 
ــا والتــي بهــا بعــض المحــاضرات والنــدوات والخطــب : الأشرطــة المــسجلة: ًثالث
 .والأمسيات

 :  المحاضرات−أ
ألقيت في الجامع الكبـير بالريـاض, وعلـق : "الإسراء والمعراج" −١

 .~بن باز عليها سماحة الشيخ عبدالعزيز 
 ألقيـت في المعهـد العلمـي "الشباب والغـزو الفكـري الماسـوني" −٢
 .بالرياض

ً ألقيت في كلية التجارة سابقا العلوم الإدارية حديثا"الماسونية" −٣ ً. 

 .ألقيت في الجامع الكبير بالرياض: "حقيقة الولاء والبراء" −٤

 ليلــة "دروس في التفــسير ألقيــت في مكتبــة ابــن القــيم في بريــدة" −٥
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٩−٧٧نفثات داعية ص  )١(
 .٨٢−٨٠نفثات داعية  ص   )٢(
 ٥ − ١  ص تفلسطينيا  )٣(
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 .هـ١٧/١١/١٣٩٤

 ألقيــت في المعهــد العلمــي "دعــائم المجتمــع المــسلم ومعوقاتــه" −٦
 .هـ١٣٩٣بالزلفي عام 

 ألقيـت في كليـة الـشريعة بالريـاض "عناصر القـوة في الإسـلام" −٧
 .هـ١٣٨٩

 .هـ١٣٩٩ ألقيت في كلية الشريعة ببريدة عام "قوة العقيدة" −٨

 . ألقيت في مسجد أم سليم بالرياض")ق(نظرات في سورة " −٩

 .حيح الدعاءتص −١٠

 .الدين والعلم −١١

 .شعر ومحاضرة −١٢
 .الشيوعية −١٣

 .طريق السعادة −١٤

 .في العقيدة −١٥

 .القومية −١٦

 .نداء االله −١٧

 .نقد القوانين الوضعية −١٨

 .النهي عن المنكر −١٩

  .واجب الشباب المسلم تجاه التيارات المعاصرة −٢٠
 :  الندوات−ب

 : من الندوات المسجلة الموجودة
الح بن محمد اللحيـدان رئـيس شاركه فيها الشيخ ص: "القضاء والقدر" −١

 .~ًمجلس القضاء الأعلى حاليا وعلق عليها الشيخ عبدالعزيز بن باز 
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ً شاركه فيها كلا من الشيخ عبدالرحمن القفاري "حادث الهجرة النبوية" −٢
  .~والشيخ عبدالرحمن الدويش, وعلق عليها الشيخ عبدالعزيز بن باز 

 :  الخطب−ج
 : ب هيالخطب المسجلة الموجودة ست خط

 .لصوص القلوب −١
 .حقيقة الهجرة النبوية, وحكمها −٢

 .وجوب تقديم مرادات االله ومحبوباته, على مرادات النفس ومحبوباتها −٣

 ) الدين النصيحة(حديث  −٤

 .تتمة للخطبة السابقة) الدين النصيحة(حديث  −٥

 .الحج وحكمه −٦

 أمـسية شـعرية, و كانـت بمنـزل ~سجلت للشيخ الدوسري :  الأمسيات−د
  . )١(مد المزروعالشيخ مح
  في بعض الصحف والمجلات~كتابات ومقالات الشيخ  −هـ 

אאא אאאאאא 
  ٨هـ ص١٣/٦/١٣٨١ ١٠٠  القصيم  ١   نقد من الكويت−١
  ٧هـ ص٢٠٦/١٣٨١ ١٠١  القصيم  ٢   نقد من الكويت−٢
  ٨هـ ص٢٧/٦/١٣٨١ ١٠٢  القصيم  ٣   نقد من الكويت−٣
والبقية ١هـ ص٢٤/٨/١٣٨١ ١١٠  القصيم  ٤   نقد من الكويت−٤

  ١١ص

 ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٧ −٢٥٥انظر حياة الداعية للطيار,  ص  )١(
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אאא אאאאאא 
  ١٠هـ ص٨/١٠/١٣٨١ ١١٥  القصيم  ٥   نقد من الكويت−٥
  ١١هـ ص٢٢/١٠/١٣٨١ ١١٧  القصيم  ٦   نقد من الكويت−٦
١٣ والبقية ص١هـ ص٧/٣/١٣٨٢ ١٣٥  القصيم  ٧   نقد من الكويت−٧
  ١٣, ص١هـ ص٢٨/٣/١٣٨٢ ١٣٨  القصيم  ٨   نقد من الكويت−٨
  ٩, ص١هـ ص٥/٤/١٣٨٢ ١٣٩  القصيم  ٩   نقد من الكويت−٩
  ٤, ص١هـ ص١١/٤/١٣٨٢ ١٤٤  القصيم ١٠   نقد من الكويت−١٠
  , الأخيرة١هـ ص١٨/٤/١٣٨٢ ١٤٥  القصيم ١١   نقد من الكويت−١١
راية الإسلام    لا ياصاحب الوشائج−١٢

  السعودية
الخام
  س

  ٣٦−٣٣هـ    ص  ٤/١٣٨٠

التربية     قفنا من القرآن مو−١٣
الإسلامية في 

  بغداد

  ١٠٥−١٠٣هـ   ص  ١١/١٣٨٠الرابع

  ٢٣−١٨هـ ص ١٢/١٣٨٠الأول راية الإسلام     موقفنا من القرآن−١٤
الحادي  الجزيرة  )١( لا ثم لا, أيها القباع−١٥

 عشر
  ٣٦−٣٥هـ    ص  ٩/١٣٨١

 إذا كان الإسلام −١٦
علاقة بين العبد وربه فما 

ذه العلاقة في معنى ه
  !قاموسكم?

البعث   
الإسلامي 
 الهندية

الخام
  س

  ٣٦−٣١هـ    ص ١٠/١٣٨٣

 ــــــــــــــــــــــــ

حياة (في نفس المجلة ) عبد االله بن سعود القباع( هذا المقال ردة في السيخ الدوسري على مقال كاتب يسمى )١(
 ).٢٥٨الداعية للطيار , حاشية, ص 
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אאא אאאאאא 
الدعوة   ١ ! أين ذوو الأقلام?−١٧

 السعودية
  ٣٠−١٥هـ   ص  ١١/١٣٨٥  ٤٣

 كيف نحارب −١٨
  إسرائيل

الدعوة   ٢
 السعودية

  ٣هـ  ص١٤/٤/١٣٨٦  ٦٣

 كيف نحارب −١٩
  إسرائيل

الدعوة   ٣
 السعودية

  ٣−٢ صهـ٢٨/٤/١٣٨٦  ٦٥

 كيف نحارب −٢٠
  إسرائيل

الدعوة   ٤
 السعودية

  ٧−٣هـ ص١٣/٥/١٣٨٦  ٦٧

 كيف نحارب −٢١
  إسرائيل

الدعوة   ٥
 السعودية

  ٨−٣هـ  ص٢٧/٥/١٣٨٦  ٦٩

 كيف نحارب −٢٢
  إسرائيل

الدعوة   ٦
 السعودية

  ٨−٣هـ   ص٤/٦/١٣٨٦  ٧٠

 كيف نحارب −٢٣
  إسرائيل

الدعوة   ٧
 السعودية

  ٨−٥هـ   ص١١/٦/١٣٨٦  ٧١

 كيف نحارب −٢٤
  إسرائيل

الدعوة   
 السعودية

  ٤−٣هـ   ص٨/٨/١٣٨٦  ٧٩

  تربية رسول القرآن−٢٥
 تربية ابن سيناء
  سلامة موسى

الدعوة   
 السعودية

٦ والبقية ص٣هـ ص١٧/٧/١٣٨٦  ٧٦

شفت حالك −٢٦
  )١(بشبيشىيا

الدعوة   
 السعودية

  ٥هـ  ص٢٧/١٢/١٣٨٧ ١٠٤

 ــــــــــــــــــــــــ

ً وقـد جـاء مـن مـصر إلى أرض الحـرم معلـما لكنـه "فـوزي بشبيـشي"هنا يرد الشيخ على شـخص يقـال لـه   )١(
, حيـاة الداعيـة للطيـار , حاشـية[والعياذ بـاالله . وأنه أعجاز نخل خاويةوصف القرآن بأنه تلقين العجائز 

 ].٢٦٠ص 
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אאא אאאאאא 
الدعوة     أين إرادة الشعب?−٢٧

 السعودية
  ٣هـ  ص٢٤/٤/١٣٨٧ ١١٢

 خطاب مفتوح إلى −٢٨
صاحب الجلالة والفخامة

الدعوة   
 السعودية

  ٢هـ  ص٢٣/٥/١٣٨٧ ١١٦

 رد على دعاية خائن −٢٩
  )شعر(

البعث   ١
الإسلامي

  ٧٩هـ  ص١٣٨٦رجب الثالث

 رد على دعاية خائن −٣٠
 البعث الإسلامي) شعر(

البعث   ٢
الإسلامي

  ٩هـ ص١٣٨٦شعبان الرابع

 رد على دعاية خائن −٣١
 البعث الإسلامي) شعر(

البعث   ٣
الإسلامي

الخام
  س

  ٨٨ ص١٣٨٦شوال 

 رد على دعاية خائن −٣٢
 البعث الإسلامي) شعر(

البعث   ٤
الإسلامي

الساد
  س

  ٨٦هـ ص١٣٨٦ذو القعدة 

 فلسطين دومي لعبة −٣٣
  .ووسيلة

البعث   
الإسلامي

الساد
  س

  ٧٠هـ ص١٣٨٧الحجة 

 وآثاره السكر المعنوي−٣٤
  .الفظيعة

البعث   
الإسلامي

الساد
  س

  ٦٥ ص١٣٨٨الحجة 

 بقاء الدول المادية −٣٥
ًالكبرى موقوفا على تخلي 

المسلمين عن القيادة وعدم 
  .حملهم للرسالة

البعث   
الإسلامي

  ٢٣هـ, ص١٣٨٩ ربيع الثاني ١٣العاشر

من هو جان بول −٣٦
  سارتر

البعث   
الإسلامي

)١ (٤٩هـ  ص١٣٨٩ جماد الثاني ١٤الأول

من هو جان بول −٣٧
  سارتر

البعث   
الإسلامي

  ٥٣هـ  ص١٣٨٩ رجب ١٤ الثاني
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من هو جان بول −٣٨

  سارتر
البعث   

الإسلامي
  ٦٥هـ   ص١٣٨٩شعبان ١٤الثالث

إن الدين :  يقولون−٣٩
  .ليس بصالح

البعث   
الإسلامي

  ٧١هـ  ص١٣٩٠صفر ١٤الثامن

 بناء لمتى يتكام−٤٠
  ةالإنساني

عث الب  
الإسلامي

  ٣٤هـ ص١٣٩٠ربيع الثاني١٤العاشر

الأصالة الفكرية −٤١
  .والهوية الروحية

البعث   
الإسلامي

)١( ٤١  ص١٣٩٠جمادي الأول١٥الأول

 
ومن المقالات الأخرى غـير مـا ذكـر, التـي منهـا مـا هـو مطبـوع في كتـاب تربيـة 

 : الإسلام وادعاءات التحرر, ومنها ما هو مخطوط, وهي كما يلي
 ."يريدون ليطفئوا نور باالله بأفواههم":  مقال بعنوان−٤٢
 ."الاشتراكية العربية" −٤٣
 ." لا يجوز الدفاع عن الكفار" −٤٤
 ."شبيه الشيء منجذب إليه" −٤٥
 !. ?"كيف السكوت على الكفر في جامعة الكويت" −٤٦
 !. ?" أكل هذا تضليل أم تفعيل−٤٧
  !."كما تدين تدان" −٤٨
 !. ?"جولة أم عصبيةأهذه ر" −٤٩

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦١ − ٢٥٧, ص حياة الداعية للطيار  )١(
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 ."الإيمان بالقرآن والوفاء له" −٥٠
 ." حكم وأحكام في واقعة مؤتة−٥١
 ."ما هكذا العلاج يا مجلة غرفة التجارة" −٥٢
 . )١(."رسالة إلى ملوك العرب وزعمائهم" −٥٣
 ."فرية عظيمة وخطة أثيمة" −٥٤
 ." الشباب السعودي وواجبه−٥٥
 ."نحن والركب المتحرر" −٥٦
 !. ?"هل هذا تطور أم جاهلية" −٥٧
 ."بين تقدمية صادقة وزائفة" −٥٨
 ."المنطق الشيوعي في تفسير المادة" −٥٩
 ."الأثر السيئ لعدم ضبط الحب والعاطفة" −٦٠
 ."الأثر السيئ لعدم التواصي" −٦١
 ."تربية النفس بالطاعة" −٦٢
 ."إشغال جميع الجوارح والأحاسيس بالطاعة" −٦٣
 ."ناتجة عن تطبيق فرائض اهللالآثار ال" −٦٤
 ." التقوى من دعائم الإيمان−٦٥
 ."ًلا تجعلوا الله أندادا" −٦٦
 ."يسألونك عن الخمر" −٦٧

 ــــــــــــــــــــــــ

 موجودة بمذكرة مخطوطة بعنوان كتابات الشيخ الـدوسري بالـصحف أمـدني بهـا ٥٣−٤٢من مقال رقم   )١(
 .إبراهيم الدوسري ابن الشيخ/ شيخ ال
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  )١(."الحسد وطرق العلاج" −٦٨
W 

ُ االله تلاميـذ كثـر وذلـك بـسبب تنقلـه, وعـدم − رحمـه−لم يكن للشيخ الدوسري
 حلقـة دينيـة في مجلـسه, فكـان طلبـة ~شيخ استقراره في مكان واحـد, وقـد كـان للـ

العلم يـترددون عليـه, ومـن أكثـر الملازمـين لـه والـذين درسـوا عنـده وأخـذوا عنـه في 
 : أصول الفقه

 . )٢(أحمد بن غنام الرشيدالشيخ  −١
 . )٣(محمد بن سليمان المرشدالشيخ  −٢

, وهـؤلاء الثلاثـة أخـذوا عنـه وهـو في  )٤(راشد بن عبداالله الفرحانالشيخ  −٣
 .لكويتا

 ــــــــــــــــــــــــ

 مطبوعة ضمن كتـاب تربيـة الإسـلام وادعـاءات التحـرر للـشيخ عبـدالرحمن بـن ٦٨ − ٥٤المقالات من   )١(
, وبعض هذه المقالات مقتبس من تفسير الشيخ صـفوة الآثـار والمفـاهيم كـما أخـبر ~محمد الدوسري 

 ].٨انظر مقدمة كتاب تربية الإسلام ص [بذلك محقق الكتاب في مقدمته, وهو الأستاذ سعيد محمود 
هـ درس في المعهد الديني, ودرس الفقه على يد الـشيخ عبـدالوهاب العبـداالله الفـارس ١٣٤٦ ولد في عام  )٢(

ً وعين مؤذنا, ثم إماما وخطيبا, ولـه نـشاط في الـوعظ والإرشـاد ~ ً نبـذة مختـصرة للـشيخ الحـصين في (ً
 ). حاشية−١٨حياة الشيح ص

مـلأ (سة والده وهي مدرسـة الإرشـاد ًهـ ودرس على يد والده, ثم عين مدرسا في مدر١٣٤٠ولد في عام   )٣(
ًثم درس عند الشيخ محمد بن سليمان الجراح, وكان خطيبا, وكان عضوا في مجلس الأمة الكويتي) مرشد ً .

 ] حاشية−١٨نبذة مختصرة للشيخ الحصين ص[
ًدرس في المعهد الديني ثم تخرج في كلية الشريعة و القانون بالأزهر, كان عـضوا في مجلـس الأمـة   )٤( الكـويتي ّ

 ومارس مهنـة المحامـاة ولـه كتـب مـن تأليفـه هـ,١٣٨٥ًزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية عام ثم عين و
 ]حاشية−١٨نبذة مختصرة للشيخ الحصين [



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

٤٢

 : أما تلاميذه في المملكة العربية السعودية فمنهم
  )١(أحمد بن عبدالعزيز الحصينالشيخ  −١
 . )٢(سليمان بن يحيى اليحيىالشيخ  −٢

  )٣(سليمان بن محمد الشبانةالشيخ  −٣

  )٤(عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيىالشيخ  −٤

عـه وأخـذوا هؤلاء الذين لازموا الشيخ, ومكثـوا م"يقول الشيخ سليمان الطيار 
عنه مباشرة, أما تلاميذه عن طريق خطب الجمعة, والوعظ والإرشاد, والمحاضرات, 
والندوات, والكتابة في الصحف, والإذاعة فهؤلاء جيل كامل من الشباب, والكهول 
داخل الجزيرة العربية, وخارجها لايحصيهم إلا االله, ولا يزال يتتلمذ على ما سجل من 

 ــــــــــــــــــــــــ

أحد أقـارب الـشيخ الـدوسري وتلاميـذه وقـد عـاش بـين الـسعودية والكويـت, ولكـن ملازمتـه للـشيخ   )١(
ًا وهو من سكان القصيم حاليا, وهـو صـاحب الرسـالة المـشهورة بالسعودية أكثر فجعلته من تلاميذه فيه

ً  تعتـبر مرجعـا في − رغـم قـصرها − وهي "نبذة مختصرة عن حياة الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري"
 .~حياة الشيخ الدوسري 

 , ثـم هــ١٣٩٦ عـام هـ وحصل على الشهادة الثانويـة مـن معهـد الريـاض العلمـي١٣٧٦ولد في الرياض   )٢(
فرغ للأعمال الحرة, لازم الـشيخ في سـنوات عمـره الأخـيرة, اسـتفاد منـه في العقيـدة, والتفـسير, وحـب ت

ًالمساكين, ومساعدتهم, والاهتمام بالمسلمين عموما, والمنظمات الإسلامية خصوصا, وتوزيع الزكـاة عـلى  ً
 ]. حاشية٢٧٨رسالة الطيار عن حياة الشيخ ص[أكبر عدد ممكن من أهلها الثمانية  

 درس في معهد إمام الدعوة بالرياض, ثم كليـة اللغـة بالريـاض التابعـة لجامعـة الإمـام ١٣٦٢ولد في عام   )٣(
ًهــ, عمـل بـوزارة الإعـلام مـديرا لإدارة الـبرامج الدينيـة في إذاعـة ١٣٩١محمد بن سعود تخرج فيها عـام 

 ]. حاشية٢٧٨رسالة الشيخ الطيار عن حياة الشيخ ص . [ الرياض
م بعمل الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر بمنطقـة القـصيم فـترة مـن الـزمن, ثـم قا  )٤(

 −حاشـية [ًانتقل إلى رئاسة الحرمين, فعمل بها, وأخيرا استقال من الخدمة الحكومية وتفرغ للأعمال الحرة 
 ].٢٧٨رسالة الشيخ الطيار ص 
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 . )١("ه وما طبع من كتبه الكثير من الناسخطبه ومحاضراته وندوات
فرحم االله الـشيخ عبـدالرحمن الـدوسري رحمـة واسـعة, وأسـكنه فـسيح جناتـه, 

 .وجعل آثاره مما يبقى له بعد موته ومن العلم الذي ينتفع به

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٨ صحياة الداعية للطيار  )١(
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ــدالرحمن  ــاة الــشيخ عب أهــم المراجــع والكتــب والرســائل التــي تحــدثت عــن حي
 : ~الدوسري 
 : في حياة الشيخ عبدالرحمن الدوسري أو رسائل جامعيةُ كتب خاصة ألفت −أ
 نبذة مختصرة عن حياة الداعية الإسلامي عبدالرحمن محمـد الـدوسري بقلـم −١

 . بريدة−مطابع شركة السليمان والفريح . تلميذه أحمد بن عبدالعزيز الحصين
ــــأليف−٢ ــــدوسري ت ــــن محمــــد ال ــــدالرحمن ب ــــشيخ عب ــــة ال ــــاة الداعي                          :  حي

ــار  ــن نــاصر الطي ــشيخ ســليمان ب  مطبوعــة وقــد كتــب عليهــا إخــراج ونــشر رســالةال
 .عبدالمحسن بن عبداالله الزكري وريع الكتاب للعمل الخيري/د

محمـد / الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري ومنهجـه في التفـسير تـأليف د−٣
ير مـن جامعـة الإمـام محمـد بن عبداالله الربيعة والرسالة نال بها الباحث درجة الماجستا
 .بن سعود بالرياض, وهي تحت الطباعة الآنا

 : ~ كتب عامة تضمنت الكلام عن الشيخ الدوسري −ب
بـن اعبداالله بـن عبـدالرحمن /  تأليف الشيخ"علماء نجد خلال ثمانية قرون" −١

 .هـ١٤١٩, ٢صالح آل بسام دار العاصمة, ط
بـن ا تـأليف محمـد "وادث السنينروضة الناضرين عن مآثر علماء نجد وح" −٢

 .هـ١٤١٩عثمان قاضي, ط
 جمع وإعـداد عـدنان بـن سـالم "علماء الكويت وأعلامها خلال ثلاثة قرون" −٣

 هـ١٤٢٠بن محمد الرومي, مكتبة المنار الإسلامية, الكويت ا
عبـداالله :  تأليف المستـشار"من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة" −٤

 .هـ١٤٢٢, ١ة المنار الإسلامية, طالعقيل, مكتب
إبراهيم /  تأليف"المبتدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشر وبعض تلاميذهم" −٥

 .هـ١٤٢٦بن محمد بن ناصر السيف, دار العاصمة, ا
 ., تأليف محمد المجذوب, دار الاعتصام"علماء ومفكرون عرفتهم" −٦
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 هو أول واجب على المكلف, وهـذا ثابـت بأدلـة الكتـاب والـسنة توحيد االله 
   )١ (.IQ  P  O  N   M      L   K  J  I  H  GH": قال االله تعالى

 أن لا ا هذا أول واجب على المكلفـين أن يعلمـو":  في تفسيره~ قال ابن كثير 
  )٢( أهـ"وحدني, وقم  بعبادتي:  أي" فاعبدني":  وحده لا شريك له وقوله إلا االلهإله

I  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l": وقــــــال تعــــــالى
vH) وحيــد  تيــسير العزيــز الحميــد في شرح كتــاب الت"قــال صــاحب كتــاب   )٣" 

 هذا أول أمر في القرآن, وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له, ":  هذه الآيةًمعلقا على
  دليـل عـلى أن − أي هـذه الآيـة ومـا قبلهـا −وفيهن : إلى أن قال... والنهي عن الشرك

  )٤( اهـ" التوحيد أول واجب على المكلف 
 إلى الـيمن ل االله لما أرسـله رسـو  )٥( معاذ بن جبلومن أدلة السنة حديث 

إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فـإذا جئـتهم فـادعهم إلى أن يـشهدوا أن لا  ": قال له
 . )٦("الحديث.... ً, وأن محمدا رسول االله إلا االلهإله

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤(ه آية سورة ط  )١(
 .١٤٥ص٣تفسير القرآن العظيم, لابن كثير, ج  )٢(
  ).٢١(سورة البقرة آية   )٣(
 ١ جوهاب عبـدالبـن محمـد بـن  عبـدااللهبـن سـليمان: تـأليف, التوحيد كتاب شرح في الحميد العزيز تيسير  )٤(

 .٤٤ص
الحلال  الـصحابة بـمـن علـماء الجليل معاذ بن جبل بن عمر بن أوس  الأنـصاري الخزرجـى يهوا لصاحب  )٥(

 .ً عاما وثلاثين ثلاثةنمات بناحية الأردن سنة ثمان عشرة للهجرة وهو اب.  والحرام  وشهد  المشاهد كلها
 .} ١٤٦ ص ٦ الإصابة في تمييز الصحابة تأليف أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشافعي ج{  

كتـاب المغـازي, بـاب , الجعفـي البخاري االلهعبد أبي إسماعيل بن محمد: تأليف, المختصر الصحيح الجامع  )٦(
   =  ٢ ٤٠٩٠, برقم ١٥٨٠, ص ٤بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل  إلى اليمن قبل حجة الوداع, ج
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 ُومن هنا علم أن أول واجب وأول ما يطلب من المكلف هو التوحيد 
 : قال الناظم

 )١(رفة الرحمن بالتوحيد أول واجب على العبـيد             مع
ــدوسري  ــدالرحمن ال ــشيخ عب ــد اهــتم ال ــي بهــذه الدراســة~وق  − وهــو المعن

َّبتوضيح التوحيد, وأعطاه جل اهتمامه, وهذا ملاحظ لمن اطلع على مؤلفاته في العقيدة  ُ
 .وغيرها

ما فائدة التوحيـد, :  في بيان أهمية تحقيق التوحيد عند إجابته على سؤال~قال 
 لحتمية من تحقيقه ?والنتيجة ا

تحرير النفوس من رق العبودية لغير االله, وتزكيتها بطاعتـه, وشرف أخلاقهـا,  "
  )٢(إلخ .......وعفة جوارحها بالتزام حدوده

 أن النفوس إذا تركت التوحيد فهي رقيقـة مـستعبدة لغـير االله, ~فبين الشيخ 
 .فإذا وحدت االله تحررت, وتزكت, وشرفت أخلاقها

 جعل التوحيد أساسا لكـل فـضيلة وأساسـا لتهـذيب الـنفس ~خ بل إن الشي
 فأساس الفضائل التي تهذب النفوس هو عبادة االله بـإخلاص التوحيـد ": حيث يقول

من جميع شوائب الشرك والنفاق, ولكن الناس غارقون في أنواع الإشراك الذي يتفاقم 
  )٣( "... شره بين الحين والحين

  ــــــــــــــــــــــــ
مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري,  كتاب الإيمان بـاب الـدعاء :            وصحيح مسلم, تأليف =

 .١٩برقم  ٥٠ ص ١إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, ج
حــافظ بــن أحمــد : , تــأليفمنظومــة ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول في توحيــد االله واتبــاع الرســول   )١(

 .١٤الحكمي, ص 
 ١٤ محمد الدوسري  ص نالأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة تأليف الشيخ عبدالرحمن ب  )٢(
 ص ٥الرحمن ابن محمد الدوسري ج الشيخ عبد: صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم, تأليف  )٣(

٣١٤. 
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التوحيد إلى ثلاثة أقسام  تأسيا بمـن سـبقه مـن  ~ّوقد قسم الشيخ الدوسري 
محمـد بـن الإمـام   )١(الطـبري, والإمام : علماء السلف من المتقدمين والمتأخرين ومنهم

, وابـن العـز  )٤(ابـن قـيم الجوزيـة, و )٣(ابـن تيميـةوشـيخ الإسـلام )٢(إسحاق بن منـده
 . )٦(المقريزي, و )٥(الحنفي

 ــــــــــــــــــــــــ

 هــ طلـب الحـديث   ٢٢٤هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري ولـد سـنة   )١(
البداية والنهايـة  (  هـ    ٣١٠وصنف التاريخ الحافل, وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير توفي سنة 

 ٧١١ ص ٢أبي عبد االله شمس الدين محمد الذهبي, ج :  الحفاظ, تأليف  تذكرة١٤٥ص١١لابن كثير ج  
 .٦٠ص١١وأورد هذا التقسيم في تفسيره ج ) 

هو الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن منده أبو عبداالله الأصبهاني كان من أوسـع العلـماء   )٢(
أبي الفـداء : تأليف, والنهاية البداية[ هـ ٣٩٥هـ بأصبهان وتوفي سنة  ٣١٠لة وأكثرهم حديثا ولد سنة رح

 ١, طبقات الحنابلة  لمحمد بن أبي يعلي أبي الحسين, جــ ٣٤٦ ص ١١ جـالقرشي كثير بن عمر بن إسماعيل
  .٦١, ص ١ وأورد هذا التقسيم في كتابه التوحيد ج] ٣٢٨ص 

وتـوفي في )  هـ٦٦١(لد بحران سنة هو شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني و  )٣(
 والبدايـة والنهايـة  ١٤٩٦  ص٤ج  للإمـام الـذهبيالحفـاظ تـذكرة)(  هــ٧٢٨(سجن القلعة بدمشق سنة 

 .٥ − ٤وقد أورد هذا التقسيم في العقيدة التدمرية  ص) ١٣٢ص١٤لابن كثير  ج
 ٦٩١ولد بدمشق سنة .رعي الدمشقيهو الإمام أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية الز  )٤(

 .  وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية, وسجن معه في القلعة٧٥١هـ وتوفي بها سنة 
 بـن أحمد بن يعبدالح: تأليف, ذهب من أخبار في الذهب  شذراتو١٤/٢٤٦كثير البداية والنهاية لابن (  

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد  هذا التقسيم في كتابه وأورد ) ١٦٨ ص ٦ , جالحنبلي العكري محمد
 ٢٤/٢٥ص١,  ج) ابن القيم (أبي عبد االله محمد بن أب بكر أيوب الزرعي: وإياك نستعين, تأليف

أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد االله محمد بن شرف الـدين أبي هو صدر الدين   )٥(
 بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بـن وهـب البركات محمد بن عز الدين أبي العزي صالح

 هــ وولي قـضاء دمـشق سـنة ٧٣١ولـد سـنة الأزرعي الأصل الدمشقي الصالحي المعروف بـابن أبي العـز 
 التقـسيم في شرحـه  هـذاوأورد )   ٣٢٦ص ٦شذرات الـذهب للعكـري ج(  هـ ٧٩٢ هـ, توفي سنة ٧٧٦

 .٨٨ ص ١الطحاويةج
حمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم بن تميم المقريزي الحنفي الإمام المؤرخ, نـشأ هو تقي الدين أ  )٦(

   = بـن محمـد الـدين شـمس: تـأليف, التاسـع القـرن لأهـل اللامـع الضوء(   هـ ٨٤٥بالقاهرة وتوفي بها سنة 
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لربوبية, وتوحيد الألوهيـة, وتوحيـد الأسـماء وهذه الأقسام الثلاثة هي توحيد ا
ّوالصفات ودليل هذا التقسيم الاستقراء, ولا تعارض بين من  قسم التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام ومن قسمه إلى قسمين; لأن من قسمه إلى قسمين جمع توحيد الربوبيـة والأسـماء 

ة المعرفــ(التوحيــد العلمــي الخــبري ويــسمى : والــصفات تحــت قــسم واحــد وهــو
ــات ــسمى)والإثب ــي  وي ــد الإرادي الطلب ــة تحــت التوحي ــد الألوهي القــصد : (, وتوحي
 ).والطلب

: ~والتوحيد الخالص ما جمع بين تلك الأقسام جميعا قـال الـشيخ الـدوسري 
ــد الخــالص" ــة مــن التوحي ــصوراتهم المنبثق ــد : وت ــة وتوحي ــة والألوهي ــد الربوبي توحي

عبـاد االله وفـق مـدلول شـعارهم العظـيم الصفات, فهذا المنهج الذي يجب سلوكه على 
IU  T  S  RH)١(  

والعزة في أعلى مستوياتها, والخضوع في أدنى درجاته, لايمكن أن يجتمعا بحيث 
ــد ــر إلا في عقيــدة التوحي ــدهما الآخ ــارض أح ــدوسري . لا يع ــشيخ  ال ــال ال : ~ق

 مهـما فالمسلمون بعقيدة التوحيد الخالـصة يرفعـون جبـاههم أمـام كـل مـن سـوى االله"
ادعى القداسة; لأنهم يستيقنون أن جميع بني آدم كلهم عبـيد ليس لأحـدهم ميـزة عـلى 
أحـد مهما كـان, فـلا  تعـنــو وجوهــهم, ولا تطأطـأ رؤوســهم أبـدا إلا الله وحــده ولا 

  )٢( ".. يخضعون لغير حكمه وسلطانه
في  ~وبناء على ذلك كله يأتي التوضيح لجهود الـشيخ عبـدالرحمن الـدوسري 

ــد وكــل قــسم مــن أقــسامه عــلى حــده ـــيان التوحي ــة   والأســماء : ب ــة, والألوهي الربوبي
 .والصفات, ونسأل االله الإعانة فيما توخينا من الإبانة

  
  ــــــــــــــــــــــــ

تقـي : ليفهـذا التقـسيم في كتابـه تجريـد التوحيـد المفيـد, تـأوأورد )  ٢١ ص٢ , جالـسخاوي رحمنعبدال =
  .٥−٤الدين أحمد بن علي المقريزي, ص

 .٤٨٨ص  / ٧, ج مصفوة الآثار والمفاهي  )١(
 .٣١٤ ص ٥صفوة الآثار والمفاهيم, ج   )٢(
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Þëþa@kÜİ¾a@@

bÇ‹’ë@òÌÛ@òîiìi‹Ûa@Ñí‹Èm@ @

 :  الربوبية في اللغة−أ 
 ."رب" في اللغة مشتقة من كلمة الربوبية

ً في الأصل التربية وهو إنشاء الشئ حالا فحالا الرب و" ُربه : إلى حد التمام  يقالً َّ
ُورببـهوَرباه  َ َّلأن يربنـي رجـل مـن قـريش أحـب إلي مـن أن ي: , وقيـلََ ُّ ربنـي رجـل مـن َ

 المتكفـل لا يقـال الـرب مطلقـا إلا الله تعـالى للفعـل, ورٌر مـستعاَّهوازن, فـالرب مـصد
  )١(" بمصلحة الموجودات

ــير االله " ــق لغ ــاللام لا يطل ــرب ب ــم الربابــة بالكــسر   وال ــف الاس ــد يخف ِ وق
َعلم ربوبي بالفتح نسبة إلى الرب عـلى غـير قيـاس ُوالربوبية بالضم و , وقـد يطلـق  )٢("ٌ

 رب الدار, رب المال وغير ذلك :  على غير االله إذا كان مضافا كأن يقال"رب "لفظ  
ومــن معــاني كلمــة الــرب المالــك, والــسيد, والمــربي, والقــيم, والمــنعم, والمــدبر, 

 .المصلحو
يكـون الـرب المالـك, :  ثلاثـة أقـسامعـلى الرب ينقـسم " :   )٣(الأنباريقال ابن 

 .)٤( "ويكون الرب السيد المطاع, ويكون الرب المصلح 
 المكانة  فهي بمجموعها كلمات تدل على"رب"وعلى كثرة المعاني اللغوية لكلمة 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٨٦ ص ١ جمحمد بن الحسين القاسم أبي: تأليف, القرآن غريب في المفردات  )١(
 .١١١ص  / ١ جآبادي الفيروز يعقوب بن محمد: تأليف, المحيط القاموس  )٢(
طبقـات [ هــ بغـداد ٥٧٧ بن محمد الأنباري والملقب بكمال الدين النحوي ت نهو أبو البركات عبدالرحم  )٣(

 وفيـات الأعيـان  وأنبـاء آخـر ٤٠٠ ص ١أبي بكر بن أحمد بـن عمـر بـن قـاضي شـهبة  ج: الشافعية تأليف
 .} ١٣٩ ص٣ان جبن خلك بكر أبي بن محمد بن اأحمد الدين شمس العباس أبي: تأليفالزمان 

 ٤٠٠ ص ١لابن منظور ج, العرب لسان  )٤(
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 هو المتصف بكمال ذلك العالية والرتبة الرفيعة  أو الملكية  أو أحقية التصرف, واالله 
 . لم تكن إلا الله "الرب"الكلمة إذا عرفت بالألف واللام وتمامه, لذا فهذه 

 اللغوي عند تفسيره سور الفاتحـة, حيـث ى المعن~وقد بين الشيخ الدوسري 
ومن خلال هـذا . بنعمتهسيدهم المربي لهم الذي رباهم ) رب العالمين( فمعنى ": يقول

  :أربعة أقسام تقسيم تربية االله لخلقه إلى ~المعنى ذكر الشيخ 
 .يكون بها نموهم وكمال أجسامهم وقواهم النفسية والعقلية:  تربية خلقية−١
 . لكل نفس ما يلائمها من طلب نفع أو مكافحة ضرر:  تربية هداية فطرية−٢
لأهـل الإدراك مـنهم لمـا يـسعده في دنيـاهم وآخـرهم, :  تربية هدايـة شرعيـة−٣

 .شريعه النافعوذلك بما يوحيه االله إلى أفرادهم بدينه القويم, وت
بتسخيره لهم كل دابة ومادة, وتيسير أرزاقهم حـسب تقـديره :  تربية معيشية−٤

  )١( ".الأزلي, وإنعامه عليهم بالنعم التي لا يمكن لهم البقاء بدونها
وتقسيم الشيخ هذا شامل لنواحي التربيـة التـي يحتـاج إليهـا العبـاد  وكـل ذلـك 

 .بمفهومها العام) الربوبية(حول كلمة 
; الرب هـو المـربي والمالـك ويطلـق عـلى االله ": ~ًويوضح ذلك أيضا قوله 

َّلأنه المالك, الرزاق, المتـصرف, الخـالق الوهـاب, المـربي لجميـع خلقـه بنعمـه الظـاهرة 
ًوالباطنة, والمنمي فيهم جميع القوى, والأحاسيس, والحافظ لهم حفظا شاملا ً".)٢(  

 : ً تعريف الربوبية شرعا−ب
ريف علماء العقيدة للربوبية في الشرع حول إفراد االله بأفعاله مثل الخلـق يدور تع

 .والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغيرها

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩ / ٤٨ ص١صفوة الآثار والمفاهيم  ج   )١(
 ١٩ص , الأجوبة المفيدة   )٢(
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ًوقد وجدت تعريفـا لهـا شـافيا كافيـا مـن الـشيخ الـدوسري  ً ً ُ ّ عنـدما عـرف ~ّ
طر هو توحيد االله بجميع أفعاله, من الخلق, والرزق, وإنزال الم":  فقالتوحيد الربوبية

والإماتــة, والإحيــاء, وتــسخير جميــع الأفــلاك, وإمــساك الــسموات والأرض مــن 
 . )١("الزوال

 عبــارة شــاملة عامــة تجعــل "بجميــع أفعالــه" في التعريــف ~وعبــارة الــشيخ 
ُالتعريف واضحا, وما ذكر بعدها إنما هو أمثلة لأفعاله سبحانه ً. 

قـرون بـه فهـو وحـده لا وهذا التوحيد توحيد الربوبية العامة كـان المـشركون ي"
 . )٢("يُنجي من النار ولا يدخل الجنة

وهـذا ":  بعد التعريف بيان ذلـك حيـث يقـول~ولهذا ذكر الشيخ الدوسري 
النوع من التوحيد يعترف به اليهود والنصارى, وجميع الملل كما اعترف به كفار قـريش 

 وإشراكهم فيه,  )٣(ثانيوغيرهم, فلم ينفعهم اعترافهم بهذا التوحيد لإخلالهم بالنوع ال
 . )٤( "ًمما أبيح قتالهم لأجله, وأبيحت أموالهم وسبيهم لأجله أيضا

ُوما ذكر من أن توحيد الربوبية قد أقرت به الأمم لا يعني ذلك التقليل من شأنه 
َأو أنه لا يحتاج إلى تقرير وتوضيح; لأنـه مـستلزم لتوحيـد الألوهيـة الـذي هـو توحيـد 

ذكره في القرآن الكـريم للاسـتدلال بـه عـلى توحيـد الألوهيـة فيقـال وقد ورد . العبادة
كما أنكـم أقـررتم بالربوبيـة, وأن الـذي أوجـدكم هـو االله, فإنـه يجـب : للكفار بالعبادة

I  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª: قـال االله تعـالى. عليكم عبادته دون سواه
Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³  ÅÄ  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢١الأجوبة المفيدة , ص   )١(
 .٢٣٢ ص١ج  أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية : الاستغاثة في الرد على البكري, تأليف  )٢(
 .ةأي توحيد الألوهي  )٣(
 .٢١الأجوبة المفيدة, ص   )٤(
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È  Ç  ÆH) وقــــال تعــــالى.  )١ :I     »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
Â  Á  À  ¿¾  ½H )٢(  

ذلك العلم الروحـي الـذي يعـرف ":  ذلك فقال~وقد بين الشيخ الدوسري 
ٌ أنه عبد مربوب تجب عليه طاعة ربه, وأنه مقيد بحدود وأحكام يحـرم − أي العبد −به  ٌ

طة الربانيـة في كـل حركـة وسـكنة مـن حركاتـه عليه تجاوزها, وأنـه خاضـع لهـذه الـسل
ًوسكناته, وأنه لا يجوز أن يخضع لغير هذه السلطة أبدا, ولا يسمح لأي فكرة مناهضة 

  )٣( "للإسلام بالظهور على وجه هذه الأرض
 أن العبــد المربــوب يجــب عليــه الخــضوع لربــه, ~فأوضــح الــشيخ الــدوسري 

سـواه فالـذي دفعـه للخـضوع والطاعـة وطاعته, وعبادته, وليس لـه أن يخـضع لأحـد 
 .ًوالعبادة كونه مربوبا لخالقه

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣١: سورة يونس الآية  )١(
 .٨٦: سورة المؤمنون الآية  )٢(
 .١١٠, ص ١صفوة الآثار والمفاهيم , ج  )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@å¼‹Ûa‡jÇ@„î“Ûa@†ìèu
@ð‹ë‡Ûa~@æbîi@À@a@†ìuë@ @

 طريق السلف في تقرير القضية الكـبرى في توحيـد ~سلك الشيخ الدوسري 
أو استدلال; لأنها لا تحتاج إلى نظر , وهي قضية "إثبات وجود االله"الربوبية والتي هي 

¤  ¥  ¦       §¨  ©  I  ¬   «  ª: مغروســـة في الفطـــر, قـــال االله تعـــالى
¾  ½             ¼  »  º  ¹   ¶  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®H) ١(. 

كـــل مولـــود يولـــد عـــلى الفطـــرة فـــأبواه, يهودانـــه أو ينـــصرانه أو "  وقـــال 
 . )٢("يمجسانه

كلام في توحيـد الربوبيـة رغـم أنهـا مقـررة ال  القضية عنده هذثارتُلماذا : فلو قيل
 ومغروسة في الفطر ولا تحتاج أدلة?

 ذلك ليسلك المسلم النهج القويم في طريق إثبـات وجـود االله ُأنه يبين:  فالجواب
ًخصوصا عند مناقشته لقـوم لعبـت بهـم الأهـواء, فـسلكوا طرقـا مـا أنـزل االله بهـا مـن  ً

ًلك ليكـون المـسلم ثابتـا في عقيدتـه, بعيـدا عـن سلطان من المتكلمين وغيرهم, وقبل ذ ً
 .الانحراف في أي جزء منها

فمعرفــة االله يجــب أن تقتــبس مــن الــدلائل ": ~يقــول الــشيخ الــدوسري 
الوجودية الحقيقية في كل شيء من هذه الأكوان, لا أن تقتبس من الجـدليات النظريـة, 

لف حتى جعلوها الأسـاس للقـرآن, والقوانين المنطقية التي ابتلى بها كثير من علماء الخ
ًبدلا من جعل القرآن أساسا لها ً")٣(  . 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠: سورة الروم الآية  )١(
 صـحيح ١٣١٩, بـرقم ٤٦٥, ص ١باب ما قيـل في أولاد المـشركين, ج,  صحيح البخاري, كتاب الجنائز  )٢(

اب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين, مسلم كتاب القدر, ب
 .٢٦٥٨, برقم ٢٠٤٧, ص ٤ج

 .٥٠٣, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
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 في بيـان الفـرق بـين مـنهج الـسلف, ومـنهج ~وهذه لفتـة جميلـة مـن الـشيخ 
, والاستدلال على وجوده, وتوضيح موقف الطـرفين ممـا الخلف في بيان معرفة االله 

ًفي القرآن, وكيفية التعامل معه قبولا أو ردا ً. 
ــى ي ــدوسري وحت ــشيخ ال ــود ال ــسنى لي توضــيح جه ــان ~ت وجــود االله  في بي
 :  التي استدل بها على وجود االله− غير الوحيين − سأذكر الأدلة الرئيسة سبحانه وتعالى

 : الفطرة: الدليل الأول
ًوقد سبق آنفا الحديث عن طرف يتعلق بها, وأستطيع أن أعرفها مـستنبطا ذلـك  ًِّ

هي القابلية للحق, والـتمكن مـن قبولـه بـدون : قول فأ~التعريف من كلام الشيخ 
 .عائق

 لقولــه تعــالى في بنــي إسرائيــل ~   ويــستنبط ذلــك مــن خــلال تفــسير الــشيخ 
I»º  ¹   ¸H) ١(. 

ًيريدون بكون قلوبهم غلفا أن لهم على االله حجة بكونه خلقها غير ": حيث يقول
م; لأنه خلقها على الفطرة التـي قابلة للحق, ولا متمكنة من قبوله, فكذبهم االله في قوله

يكون بسببها الإيمان وقبول الحق من مقدورهم, كـما هـو مـن جـنس مقـدور المـؤمنين, 
 .)٣(اهـ")٢(I|{  z  y  xHًللإيمان متأتيا منهم, فقد قامت عليهم حجته كما قال 

  ولا يلـزم مـن كـونهم": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن الفطرة
 الفطــرة أن يكونــوا حــين الــولادة معتقــدين للإســلام بالفعــل, فــإن االله مولــودين عــلى

ًأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا, ولكن سلامة القلب, وقبولـه, وإرادتـه للحـق 
ًالذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مـسلما, وهـذه القـوة العلميـة 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٨٨: سورة البقرة آية  )١(
 .١٤٩: سورة الأنعام آية  )٢(
 .٣٥, ص ٧صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
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 لم يمنعهـا مـانع هـي فطـرة االله التـي فطـر النـاس العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما
  )١( "عليها

ميثـاق الاعـتراف "والفطرة مبنية على الميثاق الأول, وقد سماه الشيخ الدوسري 
هـو الميثـاق المـأخوذ عـلى جميـع بنـي آدم حـين أخـرجهم مـن ":  وعرفه بقوله"بالربوبية

مـن سـورة ) ١٧٢(يـة صلب آدم أمثـال الـذر, كـما نطقـت بـه الأحاديـث في تفـسير الآ
I  dc  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vالأعـــراف 

r  q  p  o     n  m   l  k  j  ih  gf  eH "٢( اهـ( . 
وتلك الفطرة تدفع الإنسان إلى أنه لابد له من خالق قد أوجده, خالق يلجأ إليه 

رخاء, كما أخبر ًفي كل شؤونه, وقد يظهر ذلك جليا في حال الشدة أكثر من حال ال
َّتعالى عن المشركين عندما شارفوا الغرق, وبين الفرق بين حالهم عند تلك الشدة 

I  Z  Y  X  W  V   U  T  S: وحالهم بعدها عند الرخاء قال االله تعالى
b  a    `  _  ^  ]  \  [H) وقال تعالى )٣  :I  d   c  b  a

 s  r  q  po  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e  v       u  t
wH) ٤(  . 

فما الذي دفع الكفار إلى الالتجاء والدعاء ? ما دفعهم إلا مـا اسـتقر في نفوسـهم 
ُوفطرهم أن هناك إلها وربا يزيل الكربات, ويكـشف الـسوء, والغـم, يلتجـأ إليـه عنـد  ً ً

وقد أوضح االله في ":  بقوله~الشدائد, ويتضح ذلك أكثر في كلام الشيخ الدوسري 
يرة من القرآن عن الـشعور الكـامن في نفـوس بنـي الإنـسان بوجـود االله, وأنـه آيات كث

 ــــــــــــــــــــــــ

, ص ٤, ج الحـراني تيميـة بـنا ليم عبدالح بنأحمد: تأليف, تيمية بنا الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب  )١(
٢٤٧. 

 .٢٣٣, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 .٦٥: سورة العنكبوت آية  )٣(
 .٣٢: سورة لقمان آية  )٤(
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ًيتحول في الشدائد إلى نداء مسموع ترتفع به الأيدي, وتنتكس له الرؤوس, تعظيما الله, 
I  q  p   o  n: ًوخضوعا, ورجاء من أعماق النفوس, ومن ذلك قوله تعـالى

z                 y  x  w  v  u  t  s  r    ¢    ¡  �   ~  }  |  { H)٢(اهـ")١(  
 : النظر في الآيات الكونية: الدليل الثاني

 أنـه − يعنـي المـسلم − فيتـيقن ": ً مبينا هـذا الـدليل~يقول الشيخ الدوسري 
مخلوق من رب قادر مبدع لطيف حكيم أمـده بالحيـاة, ورعـاه رعايـة تامـة شـاملة مـن 

رجـاء الـسموات والأرض قـاده تفكـيره إلى هـذه البداية إلى النهايـة, وهـو إن فكـر في أ
ًالنتيجة أيضا, وبهذا يقوى إيمانه بالخالق المبدع الذي يحس وجـود وحدانيتـه ينطـق بهـا 

  )٣("كل مخلوق من مخلوقاته, فيراه بعين بصيرته, لا بعين بصره
I  E  D  C  B  A: ً معلقا على قوله تعالى~وقال الشيخ الدوسري 

K  J  I   H  G  F  P  O  N    M  L   ..الآيةH) ٤( . 
لما ذكر االله سـبحانه في الآيـة الـسابقة تقريـر إلهيتـه, ووحدانيتـه, وعظـيم رحمتـه "

 . )٥( اهـ"بخلقه أتبعها بذكر بعض آياته الكونية الدالة على وجوده, وعلى وحدانيته
 في الكلام عـلى الآيـات الكونيـة مـن خـلال هـذه الآيـة ~وقد أسهب الشيخ 

 .يمة, وسأذكرها بإيجازالعظ
ــا ــا وثانيه ــسموات والأرض: فأوله ــق ال ــيرة : خل ــات واضــحات, كث ــيهما آي فف

الأنواع, ظواهرها تدهش المتأملين, فكيف بمن اكتشف بعض عجائبها الدالة عـلى أن 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢: سورة يونس آية  )١(
 .٤٨٠, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم,  ج  )٢(
 .١٠٩, ص ١صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
 .١٦٤: سورة البقرة آية  )٤(
 .٤٨٩, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٥(
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 ....ما لم يعرفوه أكثر, وأعظم مما عرفوه
 عـلى  وهو كونهما يتعاقبـانIH  G  FH: في قوله تعالى: الآية الثالثة

 ....نسق, ويختلفان في ضياء وغسق, إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر
... IP  O  N    M  L  K  J  IH: في قوله سـبحانه: والآية الرابعة

فتسخير الفلك في البحـر آيـة مـن آيـات االله, ورحمـة مـن رحماتـه الواسـعة, مـن الـسفن 
 ..الالشراعية والمراكب البخارية التي تعبر المحيطات وتحمل الأثق

 .I\  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  QH: والآية الخامسة
 هنــا جهــة العلــو الــذي يتكــون فيــه الــسحاب بــأمر االله  بهــاالمقــصود) U (و

ًومشيئته,  فاالله ينزل الماء الطهور العذب جدا من السماء, سواء كان ذلك بما يـسببه مـن 
 ..., أو كان بوسيلة غير ذلكًحرارة الشمس التي تبخر الماء فيتجمع سحبا في الفضاء

ـــسادسة ـــة ال ـــه : والآي ـــاردة وحـــارة  :Ib c Hفي قول  في كونهـــا ب
ًومتوسطة وفي كونها شمالا وجنوبـا وشرقـا وغربـا, ومـا بـين ذلـك مـن الهـواء التـسربي  ً ً ً
والعيوقي, وما يقابلهما من الجنوب الغربي والجنـوب الـشرقي, وفي كـون هـذه الريـاح 

 تـارة, وتـذروه تـارة وتزيـل وتلقحهلف بينه تارة, وتمزقه تارة, تثير السحاب تارة, وتؤ
 ...ضرره تارة

تسخير السحاب المسخر بين السماء والأرض, هذا الغيم المـذلل : والآية السابعة
  )١(.... المسحوب في الأجواء لإنزال المطر في مختلف البلاد والبقاع

 
وبالجملـــة ": ل في تلـــك الآيـــات الكونيـــة قـــا~ّثـــم بعـــد أن فـــصل الـــشيخ 

فــالمعجزات والــدلائل عــلى وجــود االله, وعــلى وحدانيتــه كثــيرة لا يحــيط بهــا الحــصر, 
ونكتفي هنا, بما أشرنا إليه منهـا ضـمن مـدلول هـذه الآيـة التـي نـتكلم عليهـا, والتـي 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بتصرف٥٠٠ − ٤٨٩, من صفحة ٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج: انظر  )١(
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مدلولها وشواهدها من أخواتها الآيات القرآنية تثبت أن كل ملحـد منكـر الله متجاهـل 
ًجزاتــه البــاهرة طالبــا غيرهــا هــو مــن أكــذب النــاس عــلى الواقــع لآياتــه العظيمــة ومع

  )١("المحسوس

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥١٠, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
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@åß@áèÐÓìßë@æìîi‹ÌÛa@òÐýÐÛaÝuë@Ç@a@†ìuë@Z@ @

رغم أمواج التكذيب والإنكار لوجود الخالق من كثـير مـن فلاسـفة الغـرب إلا 
, وقـد نقـل ~أن هناك منصفين منهم, بذلك وسمهم الشيخ عبدالرحمن الـدوسري 

 :  ومنها٤٨٣م من الجزء الأول من دائرة معارف فريد وجدي ص أقواله
 ."ًكل شيء غير االله لا يشفي لنا غليلا":  )١ ()باسكال(قول الفيلسوف  -
 ."الكلمة التي تجحد الخالق تحرق شفة المتلفظ بها"   )٢( )لامتيه(وقول  -

ــول  - ــارتين(وق ــ"  )٣( )لام ــة م ــة الخالي ــن االله كالمحكم ــا م ًإن ضــميرا خالي ن ً
 ."القاضي

 إني مــع شــعوري بــنقص ذاتي ".  )٤( )ديكــارت(وقــول الفيلــسوف المــشهور  -
ًأحس في الوقت ذاته بوجـوب وجـود ذات كاملـة, وأراني مـضطرا للاعتقـاد 
بــأن هــذا الــشعور قــد غرســته في ذاتي تلــك الــذات الكاملــة المتحليــة بجميــع 

 .)٥("صفات الكمال وهي االله
 ــــــــــــــــــــــــ

فيلـسوف فرنـسي, اشـتهر بتجاربـه عـلى الـسوائل في مجـال الفيزيـاء ) م١٦٦٢ −م ١٦٢٣(باسكال, بليس   )١(
ــانون وبأ ــشتهر بق ــانون الم ــة الاحــتمالات في الرياضــيات, وأوجــد الق ــه الخاصــة بنظري , "باســكال"عمال

 ].٩٩, ص ١٠الموسوعة العربية العالمية, مؤسسة أعمال الموسوعة , ج[
 شـمالي "سـان مـالو"هو مفكر كاثوليكي, فرنسي, وكاتب ديني حار الأسـلوب, ولـد في : لامتيه أو لامنيه  )٢(

  ).٣٥٤ ص ٢عبدالرحمن بدوي ج : موسوعة الفلسفة, تأليف(م ١٨٥٤م وتوفي عام ١٧٨٢فرنسا عام 
ُشـاعر وسـياسي فرنـسي تـرجم بعـض شـعره إلى العربيـة, ] م١٨٦٩ –م ١٧٩٠لامارتين, الفـونس دوب   )٣(

ً صياغة شعرية مشهورة, خدم لمدة قصيرة رئيسا مؤقتا للدولة بعد "البحيرة"وصاغ أحمد شوقي قصيدته,  ً
 ]..٤٢ ص ٢١الموسوعة العربية العالمية, ج [ م, وفقد شعبيته, وتوفي وعليه دين كبير١٨٤٨ثورة 

ً, فيلــسوف وريــاضي وعــالم فرنــسي كثــيرا مــا يلقــب بــأبي الفلــسفة )م١٦٥٠ −م ١٥٩٦(ديكــارت, رينيــه   )٤(
الحديثــة, وقــد اخــترع الهندســة التحليليــة, وكــان أول فيلــسوف وصــف الكــون المــادي مــن حيــث المــادة 

لحركة, تناول ديكارات بالدراسة أقـوى الأسـباب التـي يمكـن اسـتخدامها لإثبـات أن كـل شيء قابـل وا
 ]. ٥٧٢, ص ١٠الموسوعة العربية العالمية, ج... [ −في حد زعمه−للشك

 .٤٨١ ص ٢صفوة الأثار والمفاهيم ج   )٥(
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ن الأقــوال, ثــم بــين ســبب ذكــره لهــذه  غيرهــا مــ~ونقــل الــشيخ الــدوسري 

:  فقـالالأقوال رغم عدم حاجتنا إلى كلامهم لما استقر في نفوسـنا مـن الإيـمان بـاالله 
ونحن أغنياء بأدلة وحي االله على وجوده عـن أقـوال الفلاسـفة, ولكـن نقلنـا بعـضها "

  )١ (."ليعتبر المطبوعون بفلاسفة الغرب وعلومهم, فيعرفوا المنصفين منهم

 لمـسألة وجـود االله سـواء ~ُلاحظ هنا اتساع أفـق تقريـر الـشيخ الـدوسري وي
بأدلة الوحي أو الفطر أو النظـر فـيما أعـده االله في الكـون مـن آيـات أو الأقـوال التابعـة 

ُّ فلو اعترض منهم معاند لرد عليه بأقوال ًيا غرباًلذلك, حتى لو كان الناطق بها فيلسوف ٌ
كروه إنما هو شعور الفطرة السليمة ولكن هـل سـاروا المنصفين وذلك الشعور الذي ذ
 ! َّمعه حتى وحدوا االله وآمنوا به ?

 في بيــان توحيــد ~كانــت هــذه لمحــة سريعــة عــن جهــود الــشيخ الــدوسري 
 . وباالله التوفيقالربوبية, وأدلة وجود االله 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٢, ص٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
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@szj¾aïãbrÛa@ @
@ @

òîçìÛþa@‡îyìm@ @
@ @
@ @

@óÜÇ@Ýàn“íëåîjÜİß :  

kÜİ¾aÞëþa@@ZbÇ‹’ë@òÌÛ@òîçìÛþa@Ñí‹ÈmN@ @

ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@ð‹ë‡Ûa@å¼‹Ûa‡jÇ@„î“Ûa@†ìèu~@@ @

òîçìÛþa@‡îyìm@æbîi@@ÀN@ @

  
*  *     * *     *  *  



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

٦٦

   
Þëþa@kÜİ¾a@ZbÇ‹’ë@òÌÛ@òîçìÛþa@Ñí‹Èm@ @

EאW 
 ). إلــه( مشتقة من كلمة الألوهية

ًبودا, وجمعه آلهة, والإلهيات كل مـا يتعلـق بـذات كل ما اتخذ مع:  في اللغةالإلهو
 . )١(الإله وصفاته

ُألوهـة وألوهيـة( بالكسر و"أله إلاهة"و ًعـبـد عبــادة(بضمها ) ُ ََ َِ ومنـه قـرأ ابـن ) َ
َويـذرك و إلاهتـَك ( عباس  ِ َ إن فرعـون : أي عبادتك, وكان يقـول: بكسر الهمزة قال) َ

ُيعبـد ولا يعبـد, نقله الج ُُ ْ َ َ ْ وهري, وهو قـول ثعلـب فهـو عـلى هـذا ذو إلاهــة لا ذو آلهـة ُ
 مـا ذهـب إليـه ابـن عبـاس قـول يويقـو": ريقال ابن بوالفراء على القراءة المشهورة, 

 ومنه لفـظ الجلالـة "من إله غيريما علمت لكم ":  وقوله" أنا ربكم الأعلى "فرعون 
ٌ علـم دا− في لفظ الجلالة −, قال ابن العربي )االله( َ لٌ على الإله الحق دلالة جامعة لجميع َ

 . )٢("الأسماء
 .إذن الإله هو المألوه بمعنى المعبود, ولا يكون ذلك إلا لمعظم

ــال الــشيخ الــدوسري   هــو الــذي تألهـــه القلــوب بالحــب " والإلــه ": ~ق
 . )٣("ًوالإجلال والتعظيم, ولذلك كان التأله لغير االله شركا

 ــــــــــــــــــــــــ

 ٢٥ ص١ج, النجار محمد / قادر عبدالحامد / الزيات أحمد / مصطفى إبراهيم: تأليف, الوسيط المعجم  )١(
 ٣٢٠ ص٣٦ج , الزبيدي الحسيني مرتضى محمد: تأليف, القاموس جواهر من العروس تاج  )٢(
 .١٩الأجوبة المفيدة, ص   )٣(
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EאW 
هــو توحيــد االله مــن عبــاده ":  بقولــه~َّعرفــه الــشيخ عبــدالرحمن الــدوسري 

 .)١("بجميع ما يفعلونه مما ينوبهـم, ومما شرع لهم من العبادات التي تعبدهم بها
, وهـو )العبادة(, وتوحيد )القصد والطلب(ويطلق على هذا النوع من التوحيد 

I  f  e  d: لنـاس, قـال تعـالىالتوحيد الـذي أرسـل االله الرسـل مـن أجـل بيانـه ل

   u  t  s  r  q  p  on  m   l  k  j  i  h  g

a  `  _~  }  |  {  z  yx  w  vH) ٢( . 
  وقد أنكر الكفار هذا التوحيد, حيث إنهم وجهوا العبادة لغير االله فأشركوا معه 

 أن ذلك إخـلال بواجـب عظـيم وأصـل عظـيم, ~غيره, وقد بين الشيخ الدوسري 
وهذا النـوع هـو الـذي جحـده الكفـار, وخاصـموا رسـلهم مـن أجلـه, ": قولحيث ي

فأوجب االله جهادهم, وأباح دماءهم وأموالهم لإخلالهم بهـذا الواجـب العظـيم الـذي 
عليـــه مـــدار التوحيـــد, وأمـــر االله رســـوله والمـــؤمنين إلى يـــوم القيامـــة أن يقـــاتلوهم, 

ــى يقيمــوا هــذا الأ صــل العظــيم بحــب ويحــصروهم, ويقعــدوا لهــم كــل مرصــد حت
 . )٣("وإخلاص

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢١الأجوبة المفيدة ص   )١(
 .٣٦سورة النحل, آية   )٢(
 .٢١الأجوبة المفيدة, ص   )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@å¼‹Ûa‡jÇ@„î“Ûa@†ìèu
@ð‹ë‡Ûa~òîçìÛþa@‡îyìm@æbîi@À@ 

 אאWאW 
ً جاهدا لبيان هذا النوع مـن التوحيـد وبيـان أهميتـه ~سعى الشيخ الدوسري 

 جـاءت في مواضـع متفرقـة مـن كـلام ُ, وأستطيع أن أجمل نواحي الأهميـة التـي للناس
 :  فيما يلي~الشيخ 
ن توحيد الألوهية هو الذي أرسـلت الرسـل, وأنزلـت الكتـب لأجـل بيانـه إ )١
بـين الرسـل وأقـوامهم حتـى  , وأنه الأصـل الأصـيل الـذي حـصل فيـه النـزاع للناس

توحيد الألوهية الـذي ": ~ يقول الشيخ الدوسري  ,يقيموه على صورته الصحيحة
 ويقول  )١( "حيد العبادة الذي جاءت الرسل, ونزلت الكتب من عند االله لأجلههو تو
 الألوهية التي هي الأصل الأصـيل في ديـن االله; إذ بتحقيقهـا يتحقـق مـا دعـى ": أيضا

وتوحيــد الألوهيــة هــذا هــو الــذي وقــع النــزاع "وقــال  أيــضا .  )٢("ًإليــه الرســل جميعــا
, وهو لا يزال  إلى نبينا محمد هم من نوح والخصومة فيه بين جميع المرسلين وأمم

ًالتفـلـت منه قائما عند جميع الأحـزاب القوميـة والماديـة, وأصبح االله عندهـم ليس ربــا  ًَ ُ َ
ًولا إلها ولا ملكا للناس ً" )٣( 

نه من لوازم الدين, ولا ينفع أي إنسان اعترافـه بـاالله وهـو يوجـه العبـادة أو إ )٢
 .شيء منها لغيره

 وتوحيد الألوهية من لوازم الدين, ولهـذا لم ينفـع ": ~لشيخ الدوسري قال ا
المــشركين اعــترافهم بتوحيــد الربوبيــة مــع إنكــارهم لتوحيــد الألوهيــة الــذي يلــزمهم 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ٣٦٢. ص١ والمفاهيم جصفوة الآثار  )١(
 .١٨٦ ص ٤صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 ٢٠, ص٤صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
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 . )١("عبادته, والخضوع لحكمه في كل شيء
ٍلأن من لم يـؤمن برسـالة محمـد ": ًوقال أيضا َّ وبتوحيـد الألوهيـة الـذي هـو ,

 . )٢("إلخ... ادة فليس بمؤمنتوحيد العب
ــال إ)  ٣ ــير االله, ق ــة لغ ــن العبودي ــوس م ــرا للنف ــد تحري ــذا التوحي : ~ن في ه

فتوحيد الألوهية هو الذي يحرر النفوس من رق العبوديـة لغـير االله, ويرتفـع بهـا عـن "
الذل لأي مخلوق, وعـن الخـضوع لأي سـلطان, ويحميهـا مـن الخـوف مـن أي قـوة أو 

 . )٣("ها من عظمة االله وأنه أكبر من كل شيء, وأنه لا يعجزه شيءدولة, لما يغرس في

, أن توحيــد الألوهيــة يــورث الآنــف ذكــرهويــستنتج مــن كــلام الــشيخ )  ٤
الشجاعة, ورباطة الجأش; لأن القلب متعلق باالله المعبود بحق الذي لا يعجزه شيء في 

 .الأرض, ولا في السماء

: ~بـه بخـلاف مـن أقـر بـه,  يقـول ٍن جاحده غـاو وضـال, قـد انغلـق قلإ) ٥
ًومن لم يقم بواجب توحيد الألوهيـة, ويعمـل بمقتـضاه انغلـق قلبـه, وأصـبح مظلـما "

ًمنطبعا بطابع الغواية والضلال, وغضب االله عليه فزاده زيغا وضلالة, كما قـال تعـالى ً :
IÀ¿  ¾  ½  ¼   »H) ٤(.. Iº     ¹   ¸  ¶  µ  ´         ³   ²  ±H) ٥(  

ًتوحيد الألوهية اعترافا وعملا ف من حقق بخلا ً")٦(  . 
فمـن توحيـد االله ": ~منه تنبثق أحكام الإسلام, يقول الـشيخ الـدوسري ) ٦

 ــــــــــــــــــــــــ

 ٤٨٦. ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .٣٣٦ ص ٥صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 .٤٨٧ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
 .٤: سورة الصف الآية  )٤(
 .٧٥سورة مريم آية   )٥(
 ٤٨٦, ص٢ثار والمفاهيم, جصفوة الآ  )٦(
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 .. )١("وإفراده بالألوهية تنبثق أحكام الإسلام في جميع شؤون الحياة 
 ُوخلاصة القول في بيان الأهمية أنه إذا عرفت أهمية الشيء زاد الاعتناء به, وهـذا

ًما نراه جليا في كتب الشيخ وخصوصا تفسيره صفوة الآثار والمفاهيم ً. 
 . "?ما واجبنا نحو االله": ه إليه وهوّ على سؤال وج~وأختم بجواب للشيخ 

 : فأجاب بقوله
هو ما قدمنا من تحقيق التوحيد بإخلاص العبادة له, والنـصح والـصدق معـه, "

المفتري عليه بجميع وسائل الجهاد, وأن وبذل النفس والنفيس في إعلاء كلمته, وقمع 
ًيعتبر الإنسان نفسه عبدا مملوكا لا يتصرف في شيء إلا وفق أوامر مولاه تبارك وتعـالى  ً
ولا ينفق مال االله إلا بحقه, وفيما يرضيه, ولا يتقدم عـلى جنابـه العظـيم بـأي حكـم أو 

صرة دينـه ولـو أقـرب ًتشريع مخالف لما أنـزل, ولا يـؤثر محبـة شيء أبـدا عـلى طاعتـه ونـ
 .  )٢("قريب, بل يعاديه في ذات االله إذا اقتضى الأمر

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٩ ص٦صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٨١الأجوبة المفيدة ص   )٢(
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 אאW،א،،אW 
 : معنى العبادة

 هي كمال الطاعة والانقيـاد لأوامـر العبادة" بقوله ~َّعرفها الشيخ الدوسري 
ف عند حدوده وقبول جميع مـا ورد عنـه عـلى لـسان االله والانتهاء عن زواجره, والوقو

 . )١(" دون رد شي من ذلك أو إلحاد فيهنبيه 
 يسير على نهج توضيح الـسلف لمعنـى ~ويلاحظ أن هذا التعريف من الشيخ 

 اسـم إنهـا"  وهـو~ العبادة, ويذكرنا بالتعريف المـشهور لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة
 . )٢("ه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرةجامع لكل ما يحبه االله تعالى ويرضا

 : العبودية لها معنيان: ~وأما العبودية فقد بين معناها الشيخ بأقسامها فقال 
 .عبودية شرعية −٢                 .عبودية كونية −١  

يـدخل فيهـا جميـع الخلائـق, مـؤمنهم وكـافرهم حتـى إبلـيس : العبودية الكونيـة
I  g  f  e  d  c  b:  وقـال تعـالى)٣ (I  dh    g     f  eH: اللعين القائـل

r  q  p  o  n  m  l  k  j   i  hH) ٤( . 
هــي التــي مــن أجلهــا أرســلت الرســل, وأنزلــت الكتــب : العبوديــة الــشرعيةو

ـــه ـــا بقول ـــلى أهله ـــلطان ع ـــه س ـــيس ل ـــأن ل ـــيس ب ـــترف إبل _    `  I  a: واع
bH)٦(اهـ )٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤, ص ١صفوة الآثار والمفاهيم ج   )١(
 ١٤٩ ص ١٠مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج   )٢(
 .٣٦سورة الحجر, آية   )٣(
 .٤٨سورة النحل, آية   )٤(
 .٤٠: سورة الحجر آية  )٥(
 .١٥ وص ١٤وبة المفيدة, ص الأج  )٦(
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אW 
ً هذا الموضوع تأكيدا جازما تندك بـه جميـع الـدعاوى ~لشيخ الدوسري َّأكد ا ً

اللادينيــة لتنحيــة الــدين أو جعلــه مجــرد طقــوس أو حــصره في المــساجد, وأســتطيع أن 
 :  لهذه المسألة نحا ناحيتين~َّإن تقرير الشيخ : أقول

 ليست ملة إبراهيم التي هي ": ~حيث قال : تقرير شمولية العبادة كمبدأ  −أ 
ــن ــاعهم ادي ــاء والمرســلين وأتب ــع الأنبي ــصادقين مجــرد إرشــادات وطقــوس  االله لجمي ل
ات شــكلية, ولا علاقــة خاصــة مــع االله بهــذه العبــادات كــما يزعمــه القوميــون, وعبــاد

ويؤكدون أنه لا علاقـة لـه بـشؤون الحيـاة, بـل ديـن االله ملـة إبـراهيم عـلى العكـس ممـا 
ة االله في جميع شؤون الحيـاة الـسياسية, وصفوها, فهي دين يوجب على أهله تحقيق عباد

 . )١("والاقتصادية, والثقافية, والاجتماعية

بمعنـى أن العبـادة لا تقتـصر عـلى جـزء مـن : تقرير شمولية العبادة كتطبيق −ب 
الدين حسب الهوى دون جزء آخر, فالتطبيق شامل للعبادة بمفهومهـا العـام, يوضـح 

ع نواحي الحياة لا يجوز للمسلم المـؤمن عبادة االله شاملة لجمي": ~ذلك قول الشيخ 
أن يقتصر فيها على نوع دون نوع, أو ناحية دون ناحية, بل يجب أن يحقـق عبوديـة االله, 
ويطبق شريعته على نفسه في كل شأن وميدان في المسجد, والمنزل, والطريق, والسوق, 

ًستقيما عـلى والمصنع, والمتجر, والـدائرة, والمؤسـسة, والحـضر, والـسفر, وأن يكـون مـ
ًطاعته, والتزام حـدوده في منـشطه ومكرهـه, وعـسره ويـسره, ملتزمـا للحـق في حـال 

 . )٢("الغضب والرضا, والفقر والغنى

 المخـالف في شـمول العبـادة أو حـصرها عـلى ~  ووصف الشيخ الـدوسري 
ومــن اعتقــد قــصر عبــادة االله أو ": الــشعائر الدينيــة أنــه مــن أجهــل النــاس حيــث قــال

لى الشعائر التعبدية فقط كما يريده العصريون, من قصر الدين عـلى المـساجد حجرها ع
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩٨, ص ٦صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٢٩ −, ٢٨الأجوبة المفيدة, ص   )٢(
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ًونحوها فهذا من أجهل الناس باللغة العربيـة, فـضلا عـن المـدلولات الـشرعية, ومـن 
أجهل الناس بمعاني الألوهية وحقيقة الإيمان بها, فيكون جميع الكفار من أقوام الرسل 

I    r     q  p  o     n  mم منـه بمعنـى دعـوتهم  أعلـالذين أولهم نوح وآخرهم محمـد 
w  v  ut  sH) ٢( ا هـ )١( .  

אאW 
:  أمثلــة تطبيقيــة بنــاء عــلى الأحكــام التكليفيــة الخمــسة وهــي~أورد الــشيخ 

مع عشرة من الجوارح والأحاسيس ) الواجب, والمندوب, والمحرم والمكروه, والمباح(
ــسان, وا: وهــي ــب, والل ــد, والرجــل, القل ــم, والي ــف, والف ــسمع, والبــصر, والأن ل

والفــرج, وامتطــاء أي مركــوب, فخمــسة أحكــام في عــشر جــوارح أصــبحت المراتــب 
 . )٣( في كتابه مدارج السالكين~خمسين مرتبة وهذا التقسيم ذكره ابن القيم 

وسـأكتفي بـذكر مثـال أو مثـالين لكـل حكــم مـع كـل جارحـة ممـا ذكـره الــشيخ 
I  l:  عنـد تفـسيره قولـه تعـالى" صفوة الآثار والمفاهيم "كتابه  في ~الدوسري 

v  u  t  s  r   q  p  o  n  mH)وذكرهـــــا أيـــــضا في )٤ ,ً
كيف نعبد االله بحواسـنا? " تحت عنوان " للحق والحقيقة من كلام خير الخليقة "كتابه 

")٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢سورة المؤمنون آية,   )١(
 .٢٩, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج   )٢(
 .١٠٩ ص ١لابن القيم ج السالكين مدارجانظر   )٣(
 .٢١سورة البقرة آية,   )٤(
ــار والم  )٥( ــر صــفوة الآث ــاهيم, جانظ ــسه ص ٤٦, ص ٢ف ــة في المصدرنف ــاب للحــق ٥٤ −٤٦, والأمثل  وكت

 .١٥٣والحقيقة من كلام خير الخليقة تأليف الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري, ص 
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 : عبودية القلب: ًأولا
 .االلهمثل التصديق باالله, وبما جاء من : الواجب  −١

 .مثل التفكر في آيات االله: المستحب  −٢

 .مثل الرياء, والحب لغير االله: المحرم  −٣

مثل الغفلة البسيطة, والخطرات التي يحصل بها تمني المحرمات من : المكروه  −٤
 .غير عزيمة

ًغير ما ذكـر وهـو كـل مـا لا يـشغل القلـب كثـيرا عـن االله, ولا يـزرع : المباح −٥
 .النفاق

 : عبودية اللسان: ثانيا
 ...مثل النطق بالشهادتين, وتلاوة ما تجب قراءته في الصلاة: الواجب −١

 .مثل تلاوة القرآن, ومداومة ذكر االله:  المستحب −٢

مثل النطق بكل ما يغضب االله ورسوله مثـل قـول الـزور وشـهادة : المحرم  −٣
 .الزور

 .مثل التكلم بما تركه خير من النطق به من فضول الكلام: المكروه −٤

  )١ (.عند بعض أهل العلم) التكلم العادي (مثل: المباح −٥

 ــــــــــــــــــــــــ

 : ً نقل خلافا بين أهل العلم في مسألة المباح من الكلام على قولين~لأن الشيخ   )١(
 . أن يكون للمتكلم أو عليهأنه لا يوجد في الكلام مباح لأنه إما: الأول
ًأن فيه كلاما مباحا كالتكلم العادي الذي لا يهدف بخير ولا شر: الثاني ً. 

  ).١١٥ ص ١ لابن القيم ج   وانظر أيضا مدارج السالكين٥٢, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج (
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 : عبودية السمع: ًثالثا
 .مثل الاستماع والإنصات للقرآن, ومثل استماع خطبة الجمعة: الواجب −١

 .مثل الاستماع لتفسير القرآن والحديث والأذكار: المستحب −٢

مثل الاستماع لكلمات الكفر والبدع إلا لمصلحة راجحـة مـن الـرد : المحرم −٣
 ., ومثل استماع المعازف, والأغاني الماجنةعلى قائله

 .الاستماع إلى لهو الحديث الذي يشغل عن استماع الخير: المكروه −٤

 .يباح ما عدا ذلك: المباح −٥

 : عبودية البصر: ًرابعا
مثل النظر في المصحف وكتب العلـم عنـد تعـين الواجـب منهـا, : الواجب −١

 ..والنظر الذي يحصل به تمييز الحلال من الحرام

ًمثل النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها يقينا وإيمانا: لمستحبا −٢ ً 

ًمثل النظر إلى الأجنبيات مطلقا بدون حاجة شرعيـة, ومثـل النظـر : المحرم −٣
 .إلى العورات

مثل فضول النظر الذي لا مصلحة فيه من الزخارف الفاتنـة التـي : المكروه −٤
 .تجعله يحتقر نعمة االله عليه

 .لنظر إلى ما لا ضرر فيه, ونظرة الفجأة الأولى دون الثانيةمثل ا: المباح −٥

 ): حاسة الشم: (عبودية الأنف: ًخامسا
 .مثل شم ما يحصل به تمييز حله من حرمته, وخبثه من طيبه: الواجب −١

مثل شم ما يعين على طاعة االله ويقوي الحـواس ويبـسط الـنفس : المستحب −٢
 .للعلم والعمل
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 .)١( غصوب, وتعمد شمه من النساء الأجنبياتمثل شم الطيب الم: المحرم −٣

 .)٢(مثل شم طيب الظلمة, وأصحاب الشبهات: المكروه −٤

ًمثــل شــم مــا فيــه نفــع مــن االله ولــيس فيــه مــصلحة تجعلــه واجبــا أو : المبـاح −٥
 .ًمستحبا

 ): حاسة الذوق: (عبودية الفم: ًسادسا
 .مثل تناول الطعام والشراب عند الاضطرار وخوف الموت:  الواجب −١

مثل أكـل وشرب مـا يعينـه عـلى طاعـة مـن حـلال, والأكـل مـع : المستحب −٢
 .الضيف

 .مثل تذوق كل مسكر, ومخدر, ومفتر, والسموم القاتلة: المحرم −٣

 .مثل تذوق المشتبهات, والأكل المسرف فوق الحاجة: المكروه −٤

 .مثل ما عدا ذلك: المباح −٥

 ): البطش(عبودية اليد : ًسابعا
 .قة على النفس والأهل, وأداء ما فرض االلهمثل التكسب للنف: الواجب −١

 .مثل كتابة كل ما فيه منفعة ومصلحة للمسلمين: المستحب −٢

 .مثل البطش بالاعتداء على الناس, واللعب المحرم كالنرد والقمار: المحرم −٣

مثل كل لعب وعبث ليس محرمـا, ولا فيـه مـصلحة, وكتابـة مـا لا : المكروه −٤
 ــــــــــــــــــــــــ

 .    ومثل شم المخدرات والمسكرات والمفترات في المنتشرة في هذا العصر)١(
ًمن المعلوم أن المكروه ما يثاب تاركه امتثالا, ولا يعاقب فاعله, ومسألة شم الطيب عند مواجهة الظـالم أو    )٢(

ًأصحاب الشبهة أمر لا يستطع الشام له التحرز منه, وقد وجدت مثالا للشم المكروه أوضح مما ذكر وهو 
إن شـم لم يكـن عليـه فديـة تركـه أحـب إلى و:  كرهـه قـال إسـحاق{شم الريحان للمحرم فإن ابن عمر 

 يعقـوب أبي الكوسـج بهـرام بـنا منـصور بن إسحاق: تأليف, راهويه وابن حنبل بن أحمد الإمام مسائل(
 ).٥٨٧, ص ١, ج  التميمي
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 .فائدة منه

 .لك مما ليس فيه مضرة, ولا مصلحة ضروريةمثل ما سوى ذ: المباح −٥

ُعبودية الرجل : ًثامنا  ): المشي(ِ
ُمثــل المــشي إلى الجمــع والجماعــات عــلى القــول الــصحيح الــذي : الواجــب −١

 .ًيؤيده بضعة وعشرون دليلا

كالمشي للإصلاح بـين النـاس, وزيـارة الإخـوان في االله وعيـادة : المستحب −٢
 .المريض, وتشييع الجنازة وغيرها

 .مثل المشي إلى معصية: لمحرما −٣

 .)١( المكروه -٤

   .مثل ما عدا ذلك: المباح -٥
   )٢ (: عبودية الفرج: ًتاسعا
 : العبودية في الركوب: ًعاشرا

 .مثل الركوب في الحج الواجب, وما يتوقف عليه بر الوالدين:  الواجب−١
 ــــــــــــــــــــــــ

 ., مثل من مشى ليتناول شيء بيساره بلا عذرًلم يورد الشيخ مثالا له لكن المشي لمكروه يعتبر مكروها  )١(
ً لها وسأذكر بعض الأمثلة أسوة بما مثل به الشيخ سابقالم يورد الشيخ أمثله  )٢( ّ . 

 : عبودية الفرج  
 .وضعه في الزواج إذا خاف على نفسه الزنا:  الواجب−١  
 .الزواج للذي لا يخاف الزنا:  المستحب−٢  
 .وضعه في محرم كالزنا واللواط وغيرهما:  المحرم−٣  
 .عرض أهله لخطر الفاحشةكزواج الأسير بدار الحرب; لئلا ي:  المكروه−٤  
هدايـة الراغـب لـشرح عمـدة الطالـب : انظـر (الزواج في حق من لا شهوة له كالعنين والكبير:  المباح−٥  

  .٤٥٠ – ٤٤٩عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي ص, : تأليف
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 . )١( المستحب−٢
 .الركوب إلى المعصية:  المحرم−٣
 . )٢( المكروه−٤
 . )٣(المباح −٥

W 
 : الدعاء: المثال الأول

 :  بيان أهمية الدعاء−
 أهمية الدعاء, وذكر أنه من أعظم العبادات, ولـذلك ~ّبين الشيخ الدوسري 

والأدلة ": ~لا يجوز التوجه به لغير االله من غائب أو ميت, واستدل على ذلك فقال 
 : ٌوأهمها, شيء كثير منهاعلى أن الدعاء من أعظم مقامات العبودية 

ــه تعــالى I  W  V  U  T   S   RQ  P  O  N  M: قول
Z    Y  XH )٤( . 

 . )٥ (I»  º    ¹  ¸  ¶  µ  ´...H: وقوله تعالى
  )٦ (I  |{   z  y  x....H: وقوله تعالى
  )١ (I    Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »....H: وقوله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــ

ًلم يورد الشيخ مثالا له لكن الركوب لأداء مستحب يعتبر مستحبا  )١( ً. 
 .ً له لكن الركوب لفعل مكروه يعتبر مكروهاً مثالا~لم يورد الشيخ   )٢(
 .ماعدا ذلك: والمباح  )٣(
 .٦٠سورة غافر آية   )٤(
 .٧٧: سورة الفرقان آية  )٥(
 ٥٥سورة الأعراف آية   )٦(
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 . )٣("الدعاء هو العبادة":  قالبي  أن الن )٢(النعمان بن بشيروعن 
معنـاه أنـه معظـم العبـادة وأفـضل ": ً على هذا الحـديث قـائلا~ّوعلق الشيخ 

 يعني الوقوف بعرفه هو الركن الأعظم, فمن أبطـل  )٤("الحج عرفة" العبادة كقوله 
 . )٥("الدعاء أو استهان به فقد أنكر القرآن أو استهان به

 
אW 

 فـيما ~ُتحت هذا العنوان ألخص بعض الأحكام والفوائد التي ذكرهـا الـشيخ 
 : يتعلق بالدعاء أذكرها على وجه الإيجاز والاختصار

  الاستجابة الله سبب لإجابة الدعاء −١

ــال  ــالى: ~ق ــه تع ــسيره لقول ــد تف «  ¼   ½  ¾  ¿  I  ÁÀ: عن
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣سورة الأنعام آية   )١( =
 هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجى له ولأبويـه صـحبه, ثـم سـكن الـشام, ثـم ولي  )٢(

 أحمـد: تـأليف, التهذيب تقريب[إمرة الكوفة, ثم قتل بحمص سنة خمس وستين, وله أربع وستون سنة    
 بــن, والإصـابة في تمييـز الـصحابة لا٥٦٣ ص ٤, ج   الـشافعيالعــسقلاني الفـضل أبي حجـر بـن عـلي بـن

 ]٤٤٠, ص ٦, ج ًأيضاحجر
 ] ٣٨٢٨[ وابــن ماجــه بــرقم  ] ١١٤٦٤ [والترمــذي بــرقم  ] ١٤٧٩[ أخرجــه أبــو داود في ســننه بــرقم   )٣(

: قال الشيخ الألبـاني] ١٨٠٢[ والحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم ] ١٨٤٥٥[والإمام أحمد برقم 
 ٦٠٦الشيخ محمـد بـن نـاصر الـدين الألبـاني, : صحيح الجامع الصغير وزياداته , تأليف(حديث صحيح 

  ).٣١٧٢برقم 
 ] ٧٦: [ ومسلم في التمييز,  بـرقم ] ٣٠٩١٤[ والنسائي في الكبرى برقم  ] ٨٩٩[ أخرجه الترمذي برقم   )٤(

رواه أحمـد, , وأصـحاب الـسنن وابـن حبـان, : وقـال ] ١١١٥[ وذكره العجلوني في كشف الخفا ,   برقم 
والعمل عليه من أهل العلـم والـصحابة وغـيرهم, وكـذا : صحيح الإسناد وقال الترمذي: والحاكم وقال
إرواء (ي والبيهقي كلهـم عـن عبـدالرحمن بـن يعمـر, والحـديث صـححه الألبـاني في كتابـه رواه الدارقطن

 .٢٥٦ ص ٤ج) الشيخ محمد ابن ناصر الدين الألباني: الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, تأليف
 ١٧١, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٥(
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   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â...H )١( . 
كريمــة تفيــد بــأن طواعيــة االله والاســتجابة لأوامــره بــصدق فــإن هــذه الآيــة ال"

وإخلاص سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء; لأن ذلك يستجلب القـرب المعنـوي 
  )٢ ().من االله
  عدم رفع الصوت بالدعاء−٢

كـما "استخراج الفوائد من الآية السابقة فيقـول : ~يواصل الشيخ الدوسري 
ًأنها تفيد حكما شرعيا آخر وهو  عدم رفع الصوت بالـدعاء, وفي أي عبـادة إلا بالمقـدار ً

  )٣(."الذي حدده الشارع في الصلاة الجهرية بدون مبالغة إلا لحاجة

  لابد في الدعاء من إظهار كمال العبودية −٣
ــال  ــة والانكــسار ": ~ق ــة بالذل ــار كــمال العبودي ــدعاء إظه وأن يحــصل في ال

 . )٤( "والتضرع والرجوع إلى االله بالكلية 

ً الدعاء ليس نطقا باللسان فقط, وهذا الأمر مبني على ما سبق ذكره آنفا مـن −٤ ً
إظهار كمال العبودية الله, إذ إن ذلـك لـن يحـصل مـن إنـسان لا يـدرك ولا يستـشعر مـا 

وليست ":  ذلك بقوله~ينطق به, وحتى يتضح الأمر أكثر بين لنا الشيخ الدوسري 
 بنطـق اللـسان, وفـزع القلـب إلى االله, وشـعوره مشروعية الدعاء بالنطق فقـط, ولكنـه

 ةبعظيم الحاجة إلى معونته والالتجاء إليـه, ولهـذا كـان تحقيـق الإيـمان بـاالله والاسـتجاب
 . )٥("لجميع أوامره وتشريعاته من ضروريات إجابة الدعاء

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٦سورة البقرة آية   )١(
 .١٤٩, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 .١٤٩, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
 .١٧١, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
 .١٧٦, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٥(
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 من الاقتصار على الدعاء, وترك الأسـباب كـما ~ر الشيخ الدوسري ّ حذ−٥
ولكـن يجمـع بـين ": ~لاعتماد على الأسباب وترك الدعاء فقـال حذر من العكس با

 . )١("هذا وهذا, فيأخذ لكل شيء سببه, ويسأل االله التوفيق

 : الاستعاذة: المثال الثاني
 : الاستعاذةتعريف 

هي الاحتراز من شر الوسوسة التي كأنها ":  بقوله~ّعرفها الشيخ الدوسري 
 كهمـزات يقــذف بهــا شــياطين الجــن عــلى حـروف خفيــة تــدق عــلى قلــب الإنــسان, أو

الخواطر تتأثر بهـا المـشاعر والجـوارح وهمـسات يقـذف بهـا شـياطين الإنـس بأسـاليب 
 . )٢("شتى; لفتنة من يريدون فتنته

 : أركان الاستعاذة
 :  خمسة أركان للاستعاذة, وهي باختصار~ذكر الشيخ الدوسري 

 .الاستعاذة −١

َوهو الذي عرف نفسه أنه: المستعيذ −٢  . عبد مربوبَ

وهو الركن الأعظم في الاستعاذة, وذلـك ألا يـستعاذ إلا بـاالله, : المستعاذ به −٣
 .وبأسمائه الحسنى, وصفاته العليا

ــه −٤ ــشيطان عــلى اخــتلاف أجناســه وأنواعــه مــن الجــن : المــستعاذ من وهــو ال
 .والإنس

 :, وهي نوعانالمطالب التي من أجلها يستعاذ −٥

 .حانية والجسمانيةطلب دفع جميع الشرور الرو: أحدهما -
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٥, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم,ج  )١(
 .٢٦, ص ١صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

٨٢

طلب العون من ربه على أداء مـا أوجـب عليـه في هـذه الحيـاة مـن أن : ثانيها -
ًيكون هاديا مهديا ً)١( . 

ً بابا مستقلا للاستعاذة ~وقد جعل الشيخ  وختمـه بهـذه النـصيحة في تفسيره ً
ء كلمة ًفأكثر أيها المسلم من الاستعاذة متبعا لها بالحذر واليقظة, والعمل الدائم لإعلا"

االله وحفظ حدوده وقمع المفتري عليه, وأشغل نفسك في جميع أوقاتـك بطاعتـه, كـيلا 
ًتجعل للشيطان مجالا أو فراغا ينفذ منـه, فـلا يحـصل لـه عليـك سـلطان : إلى أن قـال... ً

ًوعليك بالصدق قولا وفعلا, فإن من استعاذ باالله صادقا أعاذه وأجاره كما أعاذ مريم " ً ً
 . )٢("ت أمها امرأة عمران باستعاذتهاوذريتها لما صدق

والأمثلة على العبادة في كلام الشيخ كثيرة لكنى اقتصرت على هذين المثالين لأن 
 ذكرهمــا في معــرض التقريــر, وذكــر غيرهمــا في معــرض الــرد عــلى بعــض ~الــشيخ 

 : المسألة القادمة وهيالمخالفات الشركية التي تحصل فيها, فأحببت ذكر بعضها تحت 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧ ص ٢٦, ص ١انظر صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٥١ وص ٤١, ص ١ثار والمفاهيم, جصفوة الآ  )٢(
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 אאWאW 
אW 

ًهو أن يجعل الإنـسان نـدا مـن دون ":  الشرك فقال~ّعرف الشيخ الدوسري  ّ
ًاالله أيا كان من حجر, أو شجر, أو بشر حيا أو مقبورا, يتألهه بأي نوع من أنواع العبادة  ً

أو ذبح أو نذر أو اسـتغاثة  ودعاء أو رجاء أو خوف أو إنابة أو خشية تعظيممن حب و
  )١(."أو غير ذلك

 في موضـع ~ومن خلال التعريف يتضح مفهوم الشرك, وقد وضـح الـشيخ 
ٌآخر أن الشرك ليس خاصا بعبادة الأصـنام, بـل عـام  لكـل ميـل عـن عبـادة االله وحـده ً

ً فــإن الــشرك لــيس مقــصورا عــلى عبــادة صــنم ": ~وإشراك غــير معــه, حيــث قــال 
متمثل بانـصراف القلـب عـن االله إلى غـيره, في أي ناحيـة مـن شـؤون ونحوه, وإنما هو 

  )٢(."الحياة
 لبيان الشرك, والـرد عـلى دعاتـه هـو استـشعاره ~والسبب الذي دفع الشيخ 

 ولكـن النـاس غـارقون في أنـواع ": لخطورته, وانتشاره, ويتبين ذلك من خـلال قولـه
أكثـر المجتمعـات الإسـلامية أو الإشراك الذي يتفاقم شره بين الحـين والحـين, وحتـى 

 . )٣("المحسوبة على الإسلام فيها من الإشراك المتنوع في جميع الطبقات ما االله به عليم
ُّ أن المشرك يقر بوجود االله, وفي قلبـه تعظـيم لـه, لكنـه لم ينتفـع ~وبين الشيخ 

ل بذلك التعظيم; حيـث ظـن أن تعظـيم االله يقتـضي أن يكـون بينـه وبـين االله وسـطاء بـ
 المـشرك عنـده تعظـيم الله, لكـن غـره ": ~التعظيم الحق هو بتوحيده سـبحانه فقـال 

ًالجهل بالتعظيم إلى اتخاذ وسائط وشفعاء بينه وبين الناس حتى انقلب تعظيمه انتقاصا 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨الأجوبة المفيدة ص   )١(
 .٢٢٠, ص ١صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 .٣١٤, ص ٥صفوة الآثار والمفاهيم, ج   )٣(
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  )١(."ًمشينا
 : بيان فساد دعوى القائلين بالشرك, وجعل الوسائط بينهم وبين االله

 حال القائلين بوجـوب الوسـائط بيـنهم وبـين وصف الشيخ الدوسري رحمه االله
ليس عند هؤلاء الملاحـدة لا يـصدفون بـه ": االله ومعارضتهم النصوص الشرعية فقال

العامــة مــن أدلــة الكتــاب والــسنة التــي فيهــا النهــيء عــن الــشرك في العبــادة إلا أقــوال 
بغـير االله القسطلاني  أو ابن حجر الهيتمـي ونحوهمـا ممـا يجـوزون التوسـل والاسـتغاثة 

تعالى وهؤلاء ليسوا بحجة تنفع عند االله وتخلص من عذابه بل الحجـة مـا في كتـاب االله 
  )٢("وسنة رسوله الثابتة عنه

قول الـداعي إلى إخـلاص العبـادة الله وحـده تلك المعارضة لبطلان  ~ثم بين 
 : معارضتهم قد اشتملت على أمور خطيرة": ~فقال 

 الرسل وما نزلت به الكتب من توحيد العبادة,  ما جاءت بهاأنهم أنكرو: أحدها
 .فهم في الحقيقة إنما عارضوا الرسل, وما أنزل إليهم من عند االله

تضمنت معارضتهم قبول الشرك الأكـبر ونـصرته, وقـد أرسـل االله رسـله : ًثانيا
وأنزل كتبه بـالنهي عنـه, كـما تـضمنت رفـض التوحيـد الـذي جـاءت الرسـل بتقريـره 

 .فيهووجوب الإخلاص 
أن معارضتهم تضمنت مسبة من يدعو إلى التوحيد, وينكـر الـشرك أسـوة : ًثالثا

بأعداء الرسل الذين وسموهم بالضلال المبين, وبالسفاهة, ووصفوا ما جـاء بـه محمـد 
بأنه إفك افتراه, وأعانه عليه قوم آخرون ... 

ول ًتضمنت معارضتهم أيضا الكذب, والإفك, والبهتـان, وزخـرف القـ: ًرابعا
I  ^   ]  \  [  Z  Y: في ذلك أسوة بأعداء الرسل الذين قال االله فيهم

 ــــــــــــــــــــــــ

  .٢١ ص ٥صفوة الآثار والمفاهيم ج   )١(
  .١٧٦ ص ٩صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
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g  f    e  d  c  b  a  `  _H) ١(  
معارضة أولئك للنصوص المحكمة البينة الواضـحة بـأقوال أنـاس مـن : ًخامسا

المتأخرين الذين هم من شر القرون, والذين لا يجوز الاعتماد عليهم لا في فروع الـدين 
  )٢(." أصولهفضلا عن

אאW 
 العلـة مـن هـذه ~ّحرمان الجنة والخلود في النار, وقد بـين الـشيخ الـدوسري 

ولما كانـت ": العقوبة الإلهية الفظيعة التي هي حرمان الجنة بتاتا, والخلود في النار فقال
عواقب الإخلال بعبودية االله وخيمة وطـرق الإشراك كثـيرة متـشعبة مفـسدة للقلـوب 

ّوارح ومخلة بدعائم المجتمع الإنساني حرم االله الجنـة عـلى مـن أشرك بـه, وأوجـب والج
  )٣(."عليه النار

אאW 
مـأخوذ مـن الوسـيلة, وهـي مـا يتقـرب بـه إلى الغـير, والجمـع :  في اللغةالتوسل

اللهـم آت محمـدا ":  والتوسل واحـد وفي حـديث الأذانلالوسل والوسائل, والتوسي
 هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشئ, ويتقرب به, والمـراد بـه في الحـديث  )٤("الوسيلة

  )٥(."منزلة من منازل الجنة: هي الشفاعة يوم القيامة وقيل: القرب من االله تعالى, وقيل
هـو أن يتخـذ الإنـسان وسـيلة توصـله إلى مقـصوده " :والتوسل في الاصـطلاح 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١١٢سورة الأنعام آية   )١(
 .١٧٧−١٧٦, ص ٩اهيم, جصفوة الآثار والمف  )٢(
 .٢٢للحق والحقيقة ض   )٣(
اللهـم رب هـذه ", ولفظ الحديث ٢٢٢ ص١صحيح البخاري, كتاب الآذان, باب الدعاء عند النداء, ج  )٤(

ًالدعوة التامة, والصلاة القائمة, آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ً ً ِ". 
 .٧٢٥, ص ١١جلسان العرب لابن منظور    )٥(
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  )١(."فأصله الوصول إلى الغاية المقصودة 
مشروع وغير مشروع, والمقصود هنـا بيـان جهـود : وقد قسم العلماء التوسل إلى

 في كشف شبه أصـحاب التوسـل غـير المـشروع, وهـو التوسـل ~الشيخ الدوسري 
 .بغير االله, وبيان سببه, وواجب العلماء, وموقفهم منه, ومن أهله

אW 
 :  التوسل بقسميه~وضح الشيخ الدوسري 

ومــن التوســل " أمثلــة لــه فيقــول − رحمــه الله −فيــضرب الــشيخ : شروعفأمــا المــ
©  I  ªالمشروع التوسل بالإيمان كما هو مدلول الآيات من آل عمران المـشار إليهـا 

  µ  ´³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «...H) ــد  )٢ ــأثور عن ــدعاء الم  وكال
يث أصـحاب , والدعاء بصالح الأعمال كحد )٣(الخروج من المسجد على فرض صحته

  )٤ (. أهـ"..الغار
وأمــا ":  إلى ثلاثــة أنــواع فقــال~وأمــا التوســل غــير المــشروع فقــسمه الــشيخ 

 : التوسل المبتدع الممنوع المحرم فهو ثلاثة أنواع
اللهــم إني : التوســل إلى االله بــذات المتوســل بــه وشخــصيته, كــأن يقــول: أحــدها

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٩أبي عبداالله عامربن عبداالله فالح ص : معجم ألفاظ العقيدة تأليف  )١(
 .١٩٣: سورة آل عمران آية  )٢(
وسـيأتي الكـلام حولـه ... ) اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا(المقصود به حديث   )٣(

 .عند ذكر شبه المنافحين عن التوسل الممنوع
 كطلـب  التوسل بطلب الدعاء من الصالحين الأحيـاء~م التوسل المشروع مما لم يذكر الشيخ ومن أقسا  )٤(

, ومنها التوسـل بـالاعتراف بالـذنب كـما عمر بن الخطاب رضي االله عنه من العباس الدعاء في الاستسقاء 
   "   m  lr       q  p  o     nفي سيد الاستغفار, ومنها التوسـل بالتوحيـد كـدعاء يـونس 

t  s  "ــول أيــوب ــة كق ــضعف والحاج ــار ال ــل بإظه ــا التوس X  W      V  U  T   ":  ومنه
Y  ". 
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 .ًاته شخصياأتوسل إليك بفلان أن تقضي حاجتي, ولا يعني إلا ذ
اللهم إني أتوسل إليك : التوسل بجاهه وبركته أو حقه وحرمته كأن يقول: الثاني

 .بحق فلان أو جاهه أو حرمته أو بركته أن تقضي حاجتي
اللهـم أقـسم عليـك بفـلان أن : َّالإقسام على االله بالمتوسل به, كأن يقول: الثالث
 . )١( أهـ"تقضي حاجتي

אאW 
:  سبب شيوع التوسل الممنـوع إلى أهـل البـدع فقـال~أعاد الشيخ الدوسري 

ُوأقول إنه لم يروج البدع والخرافات والاستغاثة بالمقبورين وتقديس أصحاب الطرق "
إلا ضعاف النفوس والدين من العلماء المرتزقة الانتهازيين, الذين يدغدغون عواطـف 

وليــاء ويملكــون لــبهم بقــراءة المولــد الجماهــير الــساذجة بــدعوى حــب الرســول والأ
ًوالمعــراج بأســجاعه المولــده, ويمارســون في تقديــسهم المقبــورين تزلفــا إلــيهم لابتغــاء  ّ
ًالــرزق, أو يقــرؤنهم أســلوب التوســل والــضراعة بهــم طمعــا أو حفاظــا عــلى الجــاه أو  ً

  )٢(."المناصب, مما يجعلهم يصدرون الفتاوى المنحرفة
 الآنف يستطيع أن يستخرج الأسباب والوسـائل ~يخ إذا فالمتأمل لكلام الش

 : الأسباب هيفللتوسل الممنوع, 
 .ضعف الوازع الديني والنفسي .١

 .السعي وراء المادة وجمع المال .٢

 .الحفاظ على الجاه والمنصب .٣

 

 ــــــــــــــــــــــــ

   .٤٢٩, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٤٥٦, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
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 : وأما الوسائل فهي
 .نشر البدع والخرافات .١

 .دغدغة العواطف واستمالة العامة بذلك .٢

 .دة في المناسباتاستخدام الأسجاع المول .٣

 .إصدار الفتاوى المنحرفة .٤

ومع تلك الأسباب والوسائل التي اعتمدوا عليها إلا أن اعـتماد أكثـر المتوسـلين 
بغير االله على آيـات فـسروها حـسب أهـوائهم ومـا يريـدون, أو أحاديـث موضـوعة أو 

 .كضعيفة أو أو أحاديث صحيحة لكن آفتهم تنبع من الفهم السقيم نعوذ باالله من ذل
 في بيان الآيات والأحاديث التي اسـتدل بهـا ~وقد أسهب الشيخ الدوسري 

 .ُالمنافحون عن التوسل الممنوع, وبيان الشبه والرد عليها
 )١(I§   ¦  ¥  ¤  £Hوقـد أوضـحت في تفـسير ": حيث يقـول

معنى التوسل المشروع والممنوع وتكلمت على الأحاديـث الموضـوعة والـضعيفة التـي 
   )٢(."مثال ابن حجر ومقلدوهيتعلق بها أ

 : أمثلة لما ذكر الشيخ
 :  عليهم بإيجاز~ الآيات التي استدلوا بها ووجه استدلالهم ورد الشيخ −أ

�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦   I: قولــــــه تعــــــالى: الآيــــــة الأولى

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥سورة المائدة آية   )١(
حجــر الهيتمــي المكــي أحمــد بــن : , وابــن حجــر هنــا المقــصود بــه١٧٦, ص ٩صــفوة الآثــار والمفــاهيم, ج  )٢(

اكتفـاء القنـوع بـما هـو (هـ بمكة, صاحب كتـاب الزواجـر عـن اقـتراف الكبـائر٩٧٤الشافعي المتوفى سنة 
:  بـالقبوري الغـالي  انظــر~وقــد وصـفه الـشيخ الــدوسري   ) ٢٠٢مطبـوع تـأليف إدورد فنـديك ص 

 .٤٢٨, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج
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§H) ١( . 
 .أن المراد بالوسيلة اتخاذ الوسائط للتقرب إلى االله: وجه استدلال المخالفين

 : ~شيخ رد ال
الوســيلة هـي التــي يتوصـل بهــا إلى المقــصود, ": ّبـين معنــى الوسـيلة فقــال: ًأولا

 . )٢( "وأشرف المقاصد هو تحصيل رضوان االله, والفوز بقربه في جنانه
 : رد الشيخ شبهتهم ببيان فهم السلف لمعنى الآية فقال: ًثانيا

تـه, وملازمـة محبتـه, وأجمع السلف مـن المفـسرين عـلى أنهـا القربـة إلى االله بطاع"
ًولم يعـرف الـسلف قطعـا تفـسير الوسـيلة ": إلى أن قـال.. " بمتابعة رسـوله 

بالوسائل من دون االله لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء الأحيـاء ولا مـن 
 .)٣("المقبورين

§  ¨  ©  I    ±            °  ¯   ®  ¬  «  ª: قوله تعـالى: الآية الثانية
   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

É          È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Â  ÁH) ٤( . 
ــشيخ : وجــه اســتدلال المخــالفين ــد بــين ال ــة الأولى, وق   شــبه~ّســبق في الآي

والآيــات واردة في الحــض عــلى إفــراد االله : ّالمخــالفين, ورد علــيهم في آن واحــد فقــال
لتوسل لمجرد ذكر لفظ الوسيلة, فأين موضوع الآيـة, ممـا بالعبادة وهؤلاء يؤولونها في ا

يحاولون? إنها تبحث في موضوع مستقل عن موضوعهم ومناقض لمـرادهم, وإنهـا كـما 
نزلت في نفر يعبدون الجن فأسلموا وتوجهوا إلى االله بالعبادة والتنـافس : قال المفسرون

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥: سورة المائة الآية  )١(
 .٤١٠, ص ٨ة الآثار والمفاهيم, جصفو  )٢(
 .٤١١, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
 .٥٧ − ٥٦: سورة الإسراء, آية  )٤(
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 . )١("ًفي مرضاتهم طلبا للقرب منه والوسيلة عنده
ــةالآيــة  I  {  zy  x  w       v  u  t  s  r: قولــه تعــالى: الثالث

  ¨  §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |
ª  ©H.) ٢(  

 بعـد مماتـه, وطلـب أنه يجـوز التوسـل بـذات النبـي : وجه استدلال المخالفين
 .العاصي منه مغفرة االله له

اصة بحياة الرسـول  خ− أي الآية −إنها ": وقد رد الشيخ استدلالهم ذلك بقوله
 كما هو ظاهر الآيـة, وأن االله يرشـد بهـا الكـافرين العـصاة المنـافقين أن يـأتوا مجلـس 

ًرسول االله ويستغفروا االله عنده, ويسألوه أن يستغفر لهم, وهناك يجدون االله توابا رحيما 
 فأما بعد الممات فليس بالمستطاع, لانقطاع الأعـمال بـالموت كـما ورد الـنص عنـه, ومـن

أمعن في نزول الآية في شأن المنافقين وقرأ ما قبلها وما بعدها اتضح له الأمر وأن لـيس 
  )٣(."فيها من معاني الوسيلة بذات المخلوق شيء قطعي, واالله الهادي

 
 :  أمثلة للأحاديث التي استدل بها المنافحون عن التوسل الممنوع−ب

ــديث الأول ــسائلين ع": الح ــق ال ــألك بح ــم إني أس ــشاي الله ــق مم ــك, وبح لي
 . )٤(الخ....هذا

 هـذا "هو حديث شديد الضعف لا تنتهض بـه للقـوم حجـة": ~قال الشيخ 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥٢, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٦٤: سورة النساء, آية  )٢(
 .٤٥٣, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
محمد بن يزيد أبي عبد االله القزوينـي, : ه, تأليف, وسنن ابن ماج٢١, ص ٣رواه الإمام أحمد في مسنده, ج  )٤(

إسـناده ضـعيف : , وقال الشيخ الألبـاني٢٥٦, ص ١كتاب المساجد والجماعات, باب المشي إلى الصلاة ج
 ].٢٤, برقم ٨٢, ص ١سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السلبي في الأمة, تأليف للألباني,ي, ج[
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 ...من ناحية الحكم على الحديث
لكـن معنـاه لا يـدل عـلى ":  بعـد الـنص الـسابق~أما من ناحيـة المـتن, فقـال 

بة التي هي التوسل المبتدع المحرم, لأن سؤال االله بحق السائلين عليه سؤال بحق الإجا
 .)١("صفة من صفاته, وهذا من أعلى درجات التوسل المشروع

اغفـر لأمـي فاطمـة ولقنهـا "حديث فاطمة بنت أسد الـذي فيـه : الحديث الثاني
 .)٢( ...., والأنبياء الذين من قبليحجتها, ووسع عليها مدخلها بحق نبيك

 هو سول  ومتن هذا الحديث يحكم عليه بالبطلان لأن الر": ~قال الشيخ 
الذي منع التوسلات غير المشروعة مما قـدمناه فكيـف يكـون هـو أول مـن يخالفهـا? لا 
يمكن هذا, وهو الذي علمنا أنه لا حق للمخلوق على الخالق, أما سنده فغير صحيح, 

ضعفه الجمهور, وقد روى أحاديـث منكـرة, فالحـديث : )٣( )روح بن صلاح(لأن فيه 
ًساقط الحجة متنا وسندا ولا  . )٤( "ً يصح الاعتماد عليه بتاتاً

إذا سألتم االله فاسألوه بجاهي فإن جـاهي ": الحديث المكذوب: الحديث الثالث
 . )٥( "عند االله عظيم

 هـو حـديث ":  حكم شيخ الإسـلام عـلى الحـديث حيـث قـال~ذكر الشيخ 
  )٦(."باطل من الأحاديث المشينات التي ليس لها زمام ولا خطام 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٠صفوة الآثار والمفاهيم, ص   )١(
الحديث بكامله رواه الطـبراني في المعجـم الأوسـط, تـأليف أبي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني, بـرقم   )٢(

 "حـديث ضـعيف": , وقال الشيخ الألبـاني٣٥١, ص ٢٤ ج٨٧١, وفي الكبير برقم ٦٧, ص ١, ج١٨٩
  ].٧٩ ص ١سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ج[

ابـن سـيابة, ضـعفه ابـن عـدي, وقـد ذكـره ابـن حبـان في : ال لـههو روح بن صلاح المذحجي المصري يقـ  )٣(
ضعفوه توفي سـنة : ضعيف الحديث وقال ابن ماكولا: ثقة مأمون وقال الدارقطني: الثقات, وقال الحاكم

  ].٤٦٥, ص ٢, ج العسقلاني الفضل أبي حجر بن علي بن أحمد: تأليف, الميزان لسان[هـ ٢٣٣
 .٤٣١ ص ,٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
 ).٢٢, برقم ٧٦, ص ١سلسلة الأحاديث الضعيفة  للألباني, ج(الحديث لا أصل له   )٥(
   =, وانظـر كتـاب منهـاج الـسنة النبويـة في نقـض كـلام الـشيعة القدريـة, ٤٣٣صفوة الآثار والمفـاهيم, ص   )٦(
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   )١(."إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور" حديث :الحديث الرابع
وهذا من المضحكات وهو حديث مفـترى :  على الحديث فقال~َّعلق الشيخ 

  )٢ (.ًليس له أصل, ولا يعرفه أحد من أهل العلم بالحديث بتاتا
ًوغيرها من الأحاديث أعرضت عن سردها بعدا عن الإطالة ولأن المقصود هنـا 

 . )٣(التمثيل 
 فإن " المفحمة والمسكتة لأصحاب التوسل الممنوع قوله ~ومن ردود الشيخ 

ًالقبوري الذي يجعل المقبور واسطة وشفيعا, قد انتقص االله انتقاصا عظيما حيث قاسـه  ً ً
بالمخلوق الذي يحابي في فضله وحكمه وعدله فيعطي مـن لـه وسـيط وشـفيع أكثـر ممـا 

لجهلـه بحالـه, ويعفـو عـن المـذنب الـذي لـه يعطي غيره, أو يحرم من ليس لـه واسـطة 
 . )٤("شفيع, ويطرح الآخر في السجن والعذاب وذنبهما واحد تقدس االله عن ذلك 

 : نحو التوسل غير المشروع وأصحابهموقف العلماء وواجبهم
 على العلماء توضيح الحـق, فالواجب"  ~في هذا المقام قال الشيخ الدوسري   

ـــصالح ـــسلف ال ـــذهب ال ـــصدع بم ـــدع وال ـــشهير بالب ـــضعيفة , والت ـــث ال والأحادي
 , وحمل رسالته والموضوعة, ومناشدة الأمة برفضها , ودعوتهم إلى متابعة المصطفى 

 الرسـول , وتصحيح ما نسب إليه , وتمييزه من الوضع ونحوه , فإن هذا عـين محبـة 
 )٥(.ونصرته

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٨ ص١أحمد بن عبد الحلم بن تيمية الحراني, ج: تأليف =

 فهـذا الحـديث كـذب مفـترى عـلى النبـي ": ~يخ الإسلام ابـن تيميـة الحديث مكذوب, قال فيه ش  )١(
 "بإجماع العارفين بحديثه لم يرو أحـد مـن العلـماء بـذلك, ولا يوجـد في شيء مـن كتـب الحـديث المعتمـدة

 ].٢٥٦, ص ١مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج[
 .٤٣٣صفوة الآثار والمفاهيم, ص   )٢(
 .٤٥٣−٤٣٠, ص ٨ملة انظر صفوة الآثار والمفاهيم والمناهج جللنظر في الأدلة كا  )٣(
 .٧٨الأجوبة المفيدة ص   )٤(
  .٤٥٦, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج) ٥(
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ًنؤمن جميعا أن الحكم بما أنزل االله أصـل مـن أصـول العقيـدة, وقـد وضـح ذلـك 
فــإن الحكــم بالــشريعة مــن صــميم العقيــدة ولبــاب ":  بقولــه~الــشيخ الــدوسري 

  )١(."الإسلام
َ مـن قبـل شـخص يقـول~ُوسئل الشيخ  ِ أنـا مـسلم مـؤمن أصـلي وأصـوم ": ِ

 نها حق فهل يقدح ذلك في ديني?ولكني أؤمن بالاشتراكية وأعتقد أ
 : الحمد الله رب العالمين:  فقال~فأجابه 
ًإن الإيمان ليس مقصورا على الصلاة والصيام ونحوهما بل لابد في الإيمان : ًأولا

من تحكيم شرع االله, والرجوع إلى حكمه في جميع شؤون الحياة الـسياسية والاقتـصادية 
 : إلى أن قال... ةوالثقافية والاجتماعي

لابد للمسلم المـؤمن بـاالله, ومـا جـاء عنـه, مـن الكفـر بالطـاغوت بجميـع : ًثانيا
 ..أنواعه

ً حد لبني الإنسان حدودا في كل شيء من أمور الحياة فمن جاوز حـدود فاالله 
 .)٣(أهـ")٢(.I{  z  y  x  w  }|H: االله وتعداها فقد طغى قال االله تعالى

ــررة أي الح ــسألة مق ــذه الم ــت ه ــشيخ وإذا كان ــف ال ــما موق ــزل االله, ف ــما أن ــم ب ك
ّ من الذي يحكم بغـير مـا شرع االله وبغـير مـا أنـزل? لقـد فـصل الـشيخ ~الدوسري 

ًالحكم تفصيلا دقيقا سائرا في ذلـك عـلى نهـج الـسلف وأسـتطيع أن أقـسم الحكـم مـن  ً ً
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩٩, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٨١: سورة طه, الآية  )٢(
 . بتصرف١٣٨−١٣٦الأجوبة المفيدة, ص   )٣(
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 : خلال كلام الشيخ في هذه المسألة على شقين
ًالحكم بغير مـا أنـزل االله جهـلا أو فمن صدر عنه ": ~يقول فيه : الشق الأول

أو بـــسبب ضـــغوط " − وزاد في موضـــع آخـــر −ًتـــأويلا أو اتباعـــا للطمـــع والهـــوى 
  )١(." وهو معترف به ومقدر له, غير منكر ولا ساخر":  قال"وتأثيرات

 )٢(." فهذا هو الذي لا يخرج من الملة وظلمه دون ظلم": قال) الحكم(
  )٣(."ًافرا فلا يكون ك"وقال في موضع آخر, 

ًوأما الذي يحكم بغـير مـا أنـزل االله اسـتخفافا بألوهيـة ": فيبينه قوله: الشق الثاني
ًاالله وملوكيتــه وانتقاضــا لجنابــه واســتهانة بــشريعته, وســخرية واعتقــاد عــدم أحقيتهــا 

 .وصلاحيتها, وتفضيل القانون الوضعي عليها
دة أشد وأفظع من الكفر  فهذا لا شك في كفره, وإن كفره كفر ر": قال) الحكم(
  )٤(."الأصلي 

 إلى التقسيم والتفـصيل في الحكـم هـو سـيره عـلى مـنهج ~والذي دفع الشيخ 
يدة, وفي هذه السلف وهو الجمع بين النصوص وبين الآيات بشكل عام في مسائل العق

 : قد جمع بينالمسألة بشكل خاص ف
  )٥ (I|  {  z  y  x  w   v  u  tHقوله تعالى

  )٦ (IÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹H :وقوله
  )١ (.Im  l  k  j   i  h  g  f  eH: وقوله

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٠٠, وص ٤٩٨, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٤٩٨, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 .٥٠٠, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
 .٤٩٩ وص ٤٩٨, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
 .٤٤سورة المائدة, الآية   )٥(
 .٤٥سورة المائدة, الآية   )٦(
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 تدل على أهميـة النظـر في النـصوص, ~وقد استنبطت ذلك من عبارة للشيخ 
فمـن قـرأ الآيـات وتأملهـا ": ثم الجمع بينها, واستخراج الحكم بعد ذلك, حيـث قـال

  )٢(."وربط بعضها ببعض اتضح له المعنى

ُّ وأحب أن أنقل ~ًالتقسيم كما أسلفت ليس بدعا من الشيخ الدوسري وهذا 
هنا نصين أحدهما لشيخ الإسلام ابن تيمية والآخر لتلميذه ابن القيم مما يدل على هـذا 

 : التقسيم في الحكم
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما " ~يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

ًوأمـا مـن كـان ملتزمـا لحكـم االله ورسـوله : إلى أن قال.. رأنزل االله على رسوله فهو كاف
ًباطنا وظاهرا, لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة  ً". )٣(  

أن الحكـم بغـير مـا : والـصحيح": ًويزيد الإمام ابن القيم المسألة توضيحا بقوله
فإنه إن اعتقد وجوب أنزل االله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر, بحسب حال الحاكم, 

ًالحكم بما أنزل االله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مـستحق للعقوبـة 
 فهذا كفر أصغر 

 .غير واجب, وأنه مخير فيه مع تعينه أنه حكم االله فهذا كفر أكبر−وإن اعتقد أنه 
 . )٤( "وإن جهله أو أخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين 

 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٤٧سورة المائدة, الآية   )١( =

 .٤٦٠, ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 ١٣١ ص ٥ لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ةمنهاج السنة النبوي  )٣(
 ..٣٣٧, ص ١مدارج السالكين لابن القيم, ج  )٤(
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Þëþa@kÜİ¾a@@

pbÐ—Ûaë@õbþa@‡îyìm@Ñí‹Èm@ @

  ? توحيد الأسماء والصفات ما ~خ الدوسري سئل الشي
 : فأجاب

صفات (هو الإيمان بكل ما ورد في القرآن والسنة المطهرة من صفات االله تعالى "
 بـلا تكييـف, , بأن نصفه بها كما وصف نفسه, وكما وصـفه بـه رسـوله )ذاته وأفعاله

 خـروج بهـا عـن ولا تعطيل, ولا تشبيه, ولا تمثيل, ولا تحريـف, ولا تأويـل لأن ذلـك
I  nm   l  k  j  i: حقيقتهــا إلى الميــل والإلحــاد في معانيهــا واالله يقــول

r         q  p  oH )٢(" أ هـ    )١(  . 
 لطريـق الـسلف في تعـريفهم ~ومن خلال هذا التعريف نعلم ارتسام الشيخ 

 )٣(زيمـةقول الإمـام ابـن خ لتوحيد الأسماء والصفات ومنهجهم في ذلك, ويؤيد ذلك

 فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة والـيمن والعـراق والـشام ومـصر ": ~
مذهبنا أنا نثبت الله ما أثبته االله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا, ونصدق ذلك بقلوبنا من غـير 
ًأن  يــشبه المخلــوقين, وجــل ربنــا عــن مقالــة المعطلــين, وعــز أن يكــون عــدما كــما قالــه 

 ولهذا كـان مـذهب سـلف ": الإسلام ابن تيمية في الصفديةشيخ ويقول   )٤("المبطلون
 بما وصف به نفسه وبـما وصـفه بـه رسـوله مـن غـير الأمة وأئمتها أنهم  يصفون االله 

تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨سورة الأعراف, آية   )١(
 .٢٢الأجوبة المفيدة, ص   )٢(
زيمـة بـن المغـيرة الـسلمي لإسـلام أبـوبكر محمـد بـن إسـحاق بـن خهو الحافظ الكبير إمام الأئمـة شـيخ ا  )٣(

دث عنـــه خلـــق كثـــير, وحـــدث عنـــه البخـــاري ومـــسلم في غـــير الـــصحيحين, النيـــسابوري, حـــ
  ). ٣١٣, ص١عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبي الفضل, ج: طبقات الحفاظ, تأليف(هـ,٣١١توفي

   .٢٦, ص ١ , جخزيمة بن إسحاق بن محمد بكر أبي: , تأليف الرب صفات وإثبات التوحيد كتاب  )٤(
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ًمماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل I   TS        R  Q كما قال تعالى ً
W  V     UH) ٢(اهـ . " )١(  

 . 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١١سورة الشورى, آية   )١(
 .١٠٣, ص١شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, ج: الصفدية تأليف  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@å¼‹Ûa‡jÇ@„î“Ûa@†ìèu

@ð‹ë‡Ûa~@pbÐ—Ûaë@õbþa@‡îyìm@æbîi@À@@ @

 אאWאאאW 
 على سماء والصفات الله من المعلوم أن أهل السنة والجماعة ساروا في إثبات الأ
 : أسس علمت من طريقتهم في دراسة الأسماء والصفات وهي

I   TS        R  Q:  مخلوقاته, دل عليه قوله تعالىةتنزيه االله عن مشابه: ًأولا
W  V     UH )ـــــــــــــه )١ I  Q  P  O  N    L  K   J  I:  وقول

RH) ٢( وقوله  :IM    L   K  JH )٣(  . 
 بما وصف االله به نفـسه مـن غـير تمثيـل ولا تكييـف ولا تحريـف ولا الإيمان: ًثانيا

 لأنـه لا IW  V     U   TS        R  QHتعطيل دل على ذلـك قولـه تعـالى 
 .  )٤( I   »º  ¹  ¸  ¶...Hأعلم باالله من االله 

I   S    R  Q  P; لأنـه لا ينطـق عـن الهـوى كذلك الإيمان بما وصفه به رسوله 
T H)٤( . 

 . )٥( I»      º   ¹    ¸Hقطع الطمع عن إدراك الكيفية لقوله تعالى : اًثالث
, ~ومن العلماء الذين ساروا على هذه الأسس الـشيخ عبـدالرحمن الـدوسري

ًوالمتأمل والمتابع لحديثه في مسائل الأسماء والصفات يرى ذلـك جليـا, ومـن أقوالـه في 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١١سورة الشورى, آية   )١(
 .٤−٣سورة الإخلاص الآية   )٢(
   .٦٥: سورة  مريم الآية  )٣(
 .١٤٠: سورة البقرة الآية  )٤(
  .٤:       سورة النجم الآية) ٤(
 .٤٩−٣٨الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص :  تأليف, وانظر تقريب التدمرية,١١٠: سورة طه الآية  )٥(
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فق عليهـا عنـد سـلف الأمـة وأئمتهـا وعلى القارئ أن يعلم أنه من الأصول المت": ذلك
ًالمعتبرين, الإيمان بأسماء االله وصفاته وأحكـامهما, فيؤمنـون مـثلا بأنـه رحمـن رحـيم ذو 
الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم بـلا تـشبيه ولا تمثيـل ولا تحريـف ولا تعطيـل, 

ِدة خلـف الـسوء فلا يلتفتون إلى منشئها في المخلوق, ويقيسون عليه الخالق كما هـي عـا َ َ
الذين اضطرتهم هذه العادة المبتدعة إلى أن يسطوا على أسماء االله تعالى وصفاته بالتأويل 

 .  )١( "ل إلى التعطيل والعياذ باالله والذي يئو
ْ كما لا نعرف كنه ذاته العلية, بل نثبت ما أثبته االله لنفـسه ": وقال في موضع آخر ُ

 .  )٢( "سنة من غير تأويل ولا تعطيل في القرآن وعلى لسان رسوله في ال

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥, ص١صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
  .٥٤٦, ص٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
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 אאWאאא~W 
WאאW 

وهذه الـصفة مـن الـصفات الفعليـة الثابتـة الله بأدلـة الكتـاب والـسنة وهـي مـن 
 . الصفات التي دار حولها الجدل والنزاع بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم
 : أدلة الكتاب العزيز الدالة على إثبات صفة الاستواء وهي سبع آيات

I  _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v    u:  قولـــــه تعـــــالى−١
c  b  a  `H )١(  . 

I  p  o  n  m  l  k     j  i  h  g  f  e  d:  وقولــه تعــالى−٢
  }|  {  z      y   x  w  v  ut  s  rq..H )٢(  . 

ـــا−٣ ـــه تع I  `  _^  ]  \  [  ZY  X         W  V  U  T  S: لى وقول
g  f  e           d  cb  a...H )٣(  . 

 .  )٤( I|  {  z     yH:  وقوله تعالى−٤
I  o  n  m  l  k     j  i   h  g  f  e:  وقولـــه تعـــالى−٥

v   u  t  s  rq  p...H )٥(  . 
 I h  g  f  e  d  c  b   a   `   j   i:  وقولــــه تعــــالى−٦

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤سورة الأعراف, آية   )١(
 .٣سورة يونس, آية   )٢(
 .٢سورة الرعد, آية   )٣(
 .٥سورة طه, آية   )٤(
 .٥٩سورة الفرقان, آية   )٥(
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y   x  wv   u  t  s  r  q  p  o  nm  l  kH )١(  . 
I  ML  K    J  I  H  G  F  E  D  C  B  A:  وقولــه تعــالى−٧

    e  d  cb  a  `  _  ̂   ]\  [  Z  Y    X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
g    f...H) ٢(  . 

 
 :  وأما أدلة السنة فمنها−
إن االله لما قضى الخلـق كتـب عنـده ":  قاللنبي  عن ا حديث أبي هريرة −١

 .  )٣( "في كتاب وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي
إن في الجنــة مائــة ":  قــالً أيــضا, وفيــه أن النبــي  وحــديث أبي هريــرة −٢

 كل درجتين مـا بيـنهما كـما بـين الـسماء والأرض درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيله
 فسلوه الفردوس الأعـلى فإنـه أوسـط الجنـة وأعـلى الجنـة وفوقـه عـرش فإذا سألتم االله

 .  )٤( "الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة
فـالخبر يـصرح أن عـرش ": ً معلقا على هذا الحـديث~زيمة خقال الإمام ابن 

ربنا جل وعلا فوق جنته وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه فخالقنا عال فوق 
 . )٥( اهـ "نتهعرشه الذي هو فوق ج

 فسألته عن خلق السموات أن اليهود أتت النبي " { حديث ابن عباس −٣
خلق االله الأرض يوم الأحد والاثنين, وخلق الجبال يوم الثلاثـاء ومـا :  فقالوالأرض

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤ة سورة السجدة, آي  )١(
 .٤سورة الحديد, آية   )٢(
  . ٦٩٨٦, برقم ٢٧٠٠, ص٦, ج"وكان عرشه على الماء"صحيح البخاري كتاب التوحيد باب   )٣(
    . ٦٩٨٧, برقم ٢٧٠٠, ص٦, ج"وكان عرشه على الماء"صحيح البخاري كتاب التوحيد باب   )٤(
 .٢٤١, ص١, ج~زيمة كتاب التوحيد لابن خ  )٥(
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فـــيهن مـــن منـــافع, وخلـــق يـــوم الأربعـــاء الـــشجر والمـــاء والمـــدائن والعمـــران 
اسـتوى عـلى : ليهـود ثـم مـاذا يـا محمـد قـالثـم قالـت ا"الحديث إلى قولـه ...والخراب

ً غـضبا فغـضب النبـي : ثـم اسـتراح قـال: قد أصبت لو أتممـت قـالوا: العرش قالوا
_  `   I  j   i  h  g  f  e  d  c  b  aًشديدا فنزلت 

kH )٢( اهـ "... )١( . 
 الـذي سـار في ~وبعد هذه النصوص الواضحات ما كان لشيخنا الـدوسري

وكـذلك يقـال في اسـتواء االله عــلى ": ج الكتـاب والــسنة إلا أن يقـولعقيدتـه عـلى مـنه
عرشه أنه استواء لائق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل كـما قـال 

 الاستواء غير مجهول والكيـف غـير معقـول والإيـمان بـه ": الإمام مالك وشيخه ربيعة
 . )٣( "واجب والسؤال عنه بدعة

ّ إنكارا شديدا على من أول أو حـاول الميـل بمعنـى ~لدوسري وأنكر الشيخ ا ً ً
ّالاستواء عن المعنـى اللائـق بـه إلى تـأويلات محدثـة, ودل مثـل هـؤلاء إلى الرجـوع إلى 

علـم أنـه لا يجـوز الـشرود بمعنـى او": ~طريقة الـسلف فهـي الطريقـة المـثلى فقـال 
والمخــالف لعلــو المخلــوقين الاســتواء الــذي هــو العلــو والارتفــاع اللائــق بجــلال االله 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٨سورة ق, آية   )١(
 , كتـاب تـواريخ النيـسابوري الحـاكم عبـداالله أبـو عبـداالله بـن محمـد: تـأليف, الـصحيحين عـلى المستدرك  )٢(

 ": ,وتعقبـه الـذهبي فقـال.٥٩٢, ص٢حديث صحيح ج: المتقدمين من الأنبياء والمرسلين, وقال الحاكم
ديث فيـه غرابـة, فأمـا وهذا حـ":  وقال ابن كثير في تفسيره"يكتب حديثه : أبوسعيد البقال قال ابن معين

أخـذ : حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبداالله بن رافع عن أبي هريـرة قـال
 خلق االله التربة يوم السبت, وخلق فيها الجبال يـوم الأحـد, وخلـق الـشجر يـوم ": رسول االله بيدي فقال

ربعاء, وبث فيها الـدواب يـوم الخمـيس, وخلـق الاثنين, وخلق المكروه يوم الثلاثاء, وخلق النور يوم الأ
 فقـد " يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة, فيما بـين العـصر إلى الليـل آدم بعد العصر

 .   رواه مسلم والنسائي في كتابيهما
 .٤٦٥, ص٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
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 المبلـغ الناصـح الأمـين ولا أصـحابه ولم وارتفاعهم إلى تأويلات لم يعرفها الرسـول 
ًيلجأ إليها هو أو أصحابه فرارا مما تخوف منه المتأخرون الذين فسدت فطرتهم, والذين 

بـادئ لم يأتوا بتأويل إلا وألزموا فيه بإلزامات محرجة تضطرهم إلى التكلف فيلتزموهـا 
 .  )١( "الأمر بإمرارها على ظاهرها بدون تأويل ويستريحون

  ويستريحون إذ الراحة والسعادة في اتباع هدى المصطفى ~وصدق الشيخ 
 . وهدى أصحابه الأجلاء رضوان االله عليهم

 .وكل خير في اتباع من سلف         وكل شر في ابتداع من خلف

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٥, ص٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
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WאW 
 : مأهمية صفة الكلا

ليس في الصفات الإلهية أظهـر مـن صـفة الكـلام والعلـو والفعـل والقـدرة, بـل 
حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى, وإذا انتفت عنه حقيقة الكـلام انتفـت 
حقيقة الرسالة والنبوة, والرب يخلق بكلامه فإذا انتفـت حقيقـة الكـلام انتفـى الخلـق, 

تفــى الأمــر والنهــي ولــوازمهما, وذلــك ينفــي حقيقــة وإذا انتفــت عنــه صــفة الكــلام ان
 . )١(الألوهية 

وصفة الكلام هي صفة ذاتيـة فعليـة, ذاتيـة باعتبـار أنـه سـبحانه متـصف بكونـه 
ًمتكلما, فعلية باعتبـار أنـه سـبحانه يـتكلم متـى شـاء, وبـما شـاء, واسـتدل أهـل الـسنة 

 . والجماعة على هذه الصفة بأدلة من الكتاب والسنة
 : دلة الكتاب العزيزفمن أ

ــالى−١ ــه تع I  O  N   ML       K  J  I  HG  F  E  D  C  B:  قول
  ZY  X  W      V  U  T  S  R  QP...H )٢( . 

 .  )٣( Il   k  j  iH:  وقوله تعالى−٢
ـــــــــه تعـــــــــالى−٣ �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  I:  وقول

ªH)٤( . 
¿   I  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  Á  À:  وقولـــه تعـــالى−٤

 ــــــــــــــــــــــــ

 العقيـدة شرحً الدكتور عيسى السعدي بجامعة أم القرى كلية الدعوة قسم العقيـدة سـابقا عـلى تعليق من  )١(
 .١٧٢ , المجلد الأول, صالحنفي العز أبي بنلا, الطحاوية

 .٢٥٣سورة البقرة, آية   )٢(
 .١٦٤سورة النساء, آية   )٣(
  .١٤٣: سورة الأعراف آية  )٤(
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Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂH )والآيات كثيرة.   )١...  
 : ومن الأحاديث الدالة على صفة الكلام

احــتج آدم وموســى فقــال لــه ":  قــال عــن النبــي  حــديث أبي هريــرة −١
يا موسى اصطفاك االله :  فقال له آدمّيا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة: موسى

ّوراة بيده أتلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بـأربعين سـنة بكلامه وخط لك الت
 . )٢( "فحج آدم موسى, فحج آدم موسى

ما منكم مـن أحـد إلا ": قال رسول االله :  قال حديث عدي بن حاتم −٢
 .  )٣( ", ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه سيكلمه ربه

ــدوسري  ــشيخ ال ــت ال ــد أثب ــلى~وق ــلام ع ــق بجــلال االله  صــفة الك ــا يلي             م
I   I:  تعـالى االله عند تفـسير قـوليقولًوعظمته مرتسما منهج السلف في ذلك حيث 

L       K  JM  P  O  NQ  ... H) فيجب اعتقـاد أن االله يـتكلم ":  في سورة البقرة )٤
 .  )٥( "بما شاء كيف شاء, وأن كلامه مخالف لكلام المخلوقين

ومـن عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة قـولهم في صـفة ": آخـر في موضع ~وقال 
 .  )٦( "ًالكلام أن االله لم يزل ولا يزال متكلما

 ــــــــــــــــــــــــ

 ٦سورة التوبة, آية   )١(
, ٧٠٧٧ بـرقم ٣٧٣٠, ص٦, ج"وكلـم االله موسـى تكلـيما", كتاب التوحيد, باب قوله صحيح البخاري  )٢(

 .٢٦٥٢ برقم ٢٠٤٢, ص٤وصحيح مسلم, كتاب القدر, باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام, ج
 ٢٧٠٩, ص٦ج m  O  N      M       K    J  Ilصحيح البخاري, كتاب التوحيد, باب قوله تعـالى   )٣(

 ٧٠٣, ص٢, ج...مسلم, كتاب الزكاة, باب الحث عـلى الـصدقة ولـو بـشق تمـرة, وصحيح ٧٠٠٥برقم 
 .١٠١٦برقم 

 .٢٥٣: سورة البقرة آية  )٤(
 .٤٤٥, ص٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٥(
 .٢٠٩, ص٧صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٦(
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ًوأكد ذلك قائلا   موصوف بأنه مـتكلم بإجمـاع كـل الأنبيـاء والمرسـلين واالله "ّ
ِوأتباعهم إلى يوم القيامة, وقد شـهدت بـذلك العقـول الـصحيحة, والفطـر الـسليمة,  ِ َ ْ َ

 .  )١( "قواطع والبراهين ال
 شبه المعطلين لهذه الصفة من الجهمية وغيرهم, وسأذكر الشبه, ورد ~وأنكر 

  . الشيخ عليها بإيجاز
يلــزم مــن إثبــات صــفة الكــلام تــشبيه االله بــالمخلوق مــن احتيــاج : الــشبهة الأولى

 ... الجارحة للكلام كاللسان وغيرها
ــشيخ  ــواب ال ــسان": ~ج ــه إلى ل ــاج في كلام ــه لا يحت ــارج وأن ــفتين ومخ  وش

للحروف كالإنـسان المخلـوق, فكـما أن ذاتـه لا تـشبه الـذوات فكلامـه لا يـشبه كـلام 
ُالذوات, وهو سبحانه ينطق الجلود فتتكلم بـلا لـسان وشـفتين, فكيـف يحتـاج هـو في 

  .  )٢( "ًكلامه إلى ذلك أو ينكر كلامه بالكلية طلبا للتنزيه الذي لم ينزه نفسه عنه 
 . ًأن االله لم يكلم موسى تكليما وإنما خلق الكلام في الشجرة: ةالشبهة الثاني

وكلامه من جملـة صـفاته, قـائم بذاتـه, فلـو لم يقـم بذاتـه لم " ~جواب الشيخ 
ّيكن في الحقيقة متكلما, لأن المتكلم هو من قام به الكـلام, ولهـذا شـنع أهـل الحـق مـن  ً

إن االله خلـق الكـلام في الـشجرة : أهل السنة والجماعة على الجهمية وأتبـاعهم ممـن قـال
لموسى; لأن الكلام يكون قد قامت به الشجرة, فتصبح الشجرة هـي المتكلمـة القائلـة 

IQ  P  O  N   M      L   K  J  I  H  GH )ومن اعتقد هذا فهو كافر  )٣ 
القـول :  وبنـاء عـلى هـذه الـشبهة نـشأت الفتنـة الكـبرى وهـي )٤( "ًعياذا باالله من ذلك

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٨, ص٧صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٤٤٥, ص٣ج, صفوة الآثار والمفاهيم  )٢(
 .٦رة طه, آية سو  )٣(
 .٢٠٨, ص٧صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
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القرآن, ولا شك أن مذهب السلف وأئمة السنة أن القـرآن كـلام االله منـزل مـن بخلق 
 .عند االله سبحانه, تكلم به حقيقة

والقــرآن كــلام االله, ألفاظــه ومعانيــه فهــو كــلام رب العــالمين " ~قــال الــشيخ 
وتنزيله ووحيه, وأما أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي يكتبون به القرآن والـرق 

الكـلام : س الذي يكتبون عليه, فإن ذلك من جملـة المخلـوق لـذلك يقولـونأو القرطا
 وفي هــذا المعنــى يقــول الــشيخ حــافظ  )١( "كــلام البــاري, والــصوت صــوت القــاري

 :  في سلم الوصول~الحكمي 
ـــــــارئ الخليقــــــــة  وكــــــل ذي مخلــــــــوق حقيقــــــــة دون كــــــــلام ب
ـــــن ــــا الرحمـ ـــــات ربن ــــت صف  والحــــدثانعــــن وصــــفها بــــالخلق جل
)٢(لكنمـــــا المتلــــو قــــول البــــاري فالصوت والألحـان صـوت القـاري

 
 وأن هذا القرآن الـذي أنزلـه عـلى محمـد ": ~ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 هو كلام االله حقيقة لا كلام غيره, ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كـلام االله 
 أو كتبـوه في المـصاحف لم يخـرج بـذلك عـن أن يكـون أو عبارة عنه بل إذا قـرأه النـاس

 . )٣( "كلام االله تعالى حقيقة
 عن شبه أخرى في معرض الـدفاع عـن العقيـدة − إن شاء االله −وسيأتي الحديث 

 . في مواجهة المعتزلة والأشعرية~ًخصوصا جهود الشيخ 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٩, ص٧صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٢٨٤, ص ١, ج,حكمي أحمد بن حافظ: تأليف, الأصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج  )٢(
 .٣٠ ص الحراني تيمية بن ليم عبدالحبن أحمد: تأليف, الواسطية العقيدة  )٣(
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WאאW 
وقـد دلـت عليهـا نـصوص كثـيرة مـن ,  لا تنفك عنـه وهي صفة ذاتية الله 

 .الكتاب والسنة كما دل عليها العقل والفطرة
 :  من أدلة الكتاب العزيز−
  )١( Ir  q  p  oH:  قوله تعالى−١
  )٢ (Iª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤H:  وقوله تعالى−٢
  )٣ (IZ   Y  X  W  V  U  T  SH:  وقوله تعالى−٣
  )٤ (Ij  i  h  g  f  e  dn   m  l  k  H:  وقوله تعالى−٤
  )٥ (I¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸H:  وقوله تعالى−٥
ــــه تعــــالى−٦ I  ¿  ¾   ½       ¼    »   º  ¹  ¸  ¶  µ:  وقول

ÀH)والآيات كثيرة.  )٦..  
 :  ومن أدلة السنة−
وكانـت لي جاريـة ترعـى ":  وفيه قـال حديث معاوية بن الحكم السلمي −١

لعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة مـن غنمهـا وأنـا ًغنما قبل أحد والجوانية, فاط
 فعظم رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة, فأتيت رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١على, آية سورة الأ  )١(
 .٥٠سورة النحل, آية   )٢(
 .٥٥سورة آل عمران, آية   )٣(
 .١٦سورة الملك, آية   )٤(
 .١٠سورة فاطر, آية   )٥(
 .٤سورة المعارج, آية   )٦(
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أيـن ": فأتيتـه بهـا, فقـال لهـا"آتني بها": يا رسول االله أفلا أعتقها? قال: ّذلك علي قلت
أعتقهـا فإنهـا ": االله قـالأنـت رسـول :  ? قالـت"من أنـا": في السماء قال:  ? قالت"االله

 .  )١( "مؤمنة
 لهـا, ومعنـى في الـسماء  وإقـرار الرسـول "في السماء"قول الجارية : الشاهد* 

التصريح بأنه تعالى في السماء وهـذا ":  في شرح الطحاوية~قال ابن أبي العز الحنفي 
 : عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين

 .لى بمعنى ع" في"إما أن تكون * 
 العلــو, لا يختلفــون في ذلــك ولا يجــوز الحمــل عــلى " الــسماء "وإمــا أن يــراد بـــ*

 . )٢( "غيره
ألا تأمنونني وأنا أمين مـن في ":  وفيه قوله  حديث أبي سعيد الخدري −٢
 .   )٣( "السماء

وأما دلالة العقل والفطرة عليه فقد وضـحها شـارح العقيـدة الطحاويـة ابـن أبي 
 كما هو ثابت بالعقـل والفطـرة, أمـا ثبوتـه بالعقـل وعلوه ": فقال ~العز الحنفي 
 : فمن وجوه

ًالعلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في : أحدها" َ
ًالآخر قائما به كالصفات, وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر ً ً . 

ًلقه في ذاته أو خارجـا عـن ذاتـه والأول َأنه لما خلق العالم فإما أن يكون خ: الثاني َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 بـرقم ٣٠٧, ص١صحيح مسلم, كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة, بـاب تحـريم الكـلام في الـصلاة, ج  )١(
٥٣٧. 

 .٣٢٠, ص١أبي العز , , جشرح العقيدة الطحاوية,لابن   )٢(
, ٤ إلى الـيمن, ج{صحيح البخاري, كتاب المغازي, باب بعث علي بـن أبي طالـب وخالـد بـن الوليـد   )٣(

 ٤٠٩٤ برقم ١٥٨١ص
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ًفلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات : ًفبالاتفاق وأما ثانيا: ًأما أولا: باطل
ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا, والثـاني ًيقتـضي كـون العـالم واقعـا خـارج ذاتـه فيكـون : ً

الم وغـير منفـصل عنـه غـير ًمنفصلا فتعينـت المباينـة; لأن القـول بأنـه غـير متـصل بالعـ
 . معقول

أن كونه تعالى لا داخل العـالم ولا خارجـه يقتـضي نفـي وجـوده بالكليـة : الثالث
ًلأنــه غــير معقــول فيكــون موجــودا إمــا داخلــه أو خارجــه والأول باطــل فتعــين الثــاني 

 . ولزمت المباينة
 : أما ثبوته بالفطرة

ــسليمة يرف ــوبهم ال ــاعهم وقل ــا بطب ــق جميع ــإن الخل ــدعاء ًف ــد ال ــديهم عن ــون أي ع
 . )١("ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى االله تعالى

ًوإيمانا بالأدلة والدلائل السابقة, واتباعا لمنهج السلف في إثبات الصفات يقـول  ً
I  W  V  U  T  S:  تعـالى االله عنـد تفـسير قـول~الشيخ عبدالرحمن الـدوسري 

Z   Y  XH )٢(  : 
مة مـن عهـد النبـوة أن االله في جهـة الفـوق, ولا يلـزم مـن ذلـك فقد أجمعت الأ"

 ولا تجسيم, لأن االله في جهة الفوق بالنسبة لنا, وأما بالنسبة إليه فجميـع الجهـات )٢(تميز
ــه تعــالى ــه المحــيط بكــل شيء وليتأمــل المــسلم قول I  Æ           Å  Ä: عــدم لأن

ÇH)٤(اهـ.")٣(  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٥, ص١, ج العز أبي بنلا, الطحاوية العقيدة شرح  )١(
 .٥٥: سورة آل عمران الآية  )٢(
 " تحيز"  هكذا في النص ولعلها ) ٢(

 .٢٥٥رة, آية سورة البق  )٣(
 .١٣٨, ص٤صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
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 : العلومعاني 
يعنـي هـو ":  )١( IÏ   Î  ÍH: فسيره لقوله تعـالى عند ت~قال الشيخ 

العلي الأعلى بجميع معاني العلـو علـو الـذات وعلـو القـدر وعلـو القهـر وعلـو الغلبـة 
 ويدخل المعنى الأخـير في علـو القـدر "وعلو الصفات والأسماء عن مشابهة المخلوقين

 : فتصبح المعاني ثلاثة
ًستويا عـلى عرشـه فـوق جميـع علو الذات كونـه مـف": ~قال : علو الذات −١

 . )٢("خلقه, مباينا لهم
 وأما علو القـدر فمعنـاه أن صـفاته جميعهـا صـفات ": ~قال : علو القدر −٢
ًويسمى أيضا علو الصفات.  )٣("كمال ُ. 

وأما علو القهـر فكونـه القـاهر فـوق عبـاده المهمـين ": ~قال : علو القهر −٣
ً وهو أيضا ما أطلق  )٤("ة إليه وخاضعة لمشيئتهعلى جميع مخلوقاته, فجميع العوالم مفتقر

 . عليه الشيخ علو الغلبة
 في باب الأسماء والصفات سـير الـسلف عـلى غـرار مـا ~وهكذا سار الشيخ 

ّذكر في الأمثلة السابقة, وكلما مر على صفة الله أثبتها كما يليـق بجـلال االله وعظمتـه مـن  ُ
 .غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل

 عـلى وجـه ~وسأذكر فيما يلي بعض الصفات الأخرى التي تعرض لها الشيخ 
 : الإيجاز

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٥سورة البقرة, آية   )١(
 .٤٦٩, ص٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 .٤٦٩, ص٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
 .٤٦٩, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
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אWאW 
 الخالق, البارئ, المبدع, الفاطر للسموات والأرض وهو ": ~قال الشيخ 

 . )١( "مخترعها على غير مثال سابق: يعني
 :  الفرق بين إبداع االله وإبداع غيره−

 : لعظيم بين خلق االله وخلق غيرهفإن الفرق ا": ~قال 
أن غيره لا يبدع المادة ولا يخترعها, وإنما هو يتصرف في المواد التي خلقها االله  -

وبعثها, فيضيف هذه إلى هذه, ويجعل هذه تحمي هذه وهذه تلتصق بهذه, وهذه تحـرك 
 . هذه, وهذه تتفاعل مع هذه, ترص هذه أو تدكها, إلى آخر ما يتصرف في الماديات

ما االله سبحانه فهو الخالق البارئ الفاطر الذي يخلق أكـبر شيء مـن لا شيء, أ -
 . )٢("ّ أتفه شيء, قد كونه هو, لم يكونه غيره منأو

WאW 
ُّكـان جــل كــلام الـشيخ الــدوسري   عــن المعيـة الخاصــة بــالمؤمنين, وإرشــاد ~ُ

المعيــة الكفيلــة بالنــصر  والإيــمان بــه للحــصول عــلى تلــك النــاس للرجــوع إلى االله 
وهذه المعيـة ":  )٣ (IO  N  M     LH:  في تفسير قوله تعالى~قال . والتمكين

ــة خاصــة  ــة معي ــة عظيمــة تقتــضيالإلهي ــه ونــصره, وهــي منقب ــه وقرب  صــحبته ومعونت
 . )٤("للصابرين

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٠, ص٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٣٥٠ص, ٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 .٤٦: سورة الأنفال الآية  )٣(
 .٤٦٢, ص٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
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 : المعية الخاصةشروط 
 : ً للمعية الخاصة شروطا وهي~ذكر الشيخ الدوسري 

 . باالله بالإيمان بجميع رسله بلا تفريق بينهمصحة الإيمان  −١

قامة الصلاة على أصولها التي تجعل لصاحبها صلة حقيقية بـاالله, وتهـذيب إ −٢
 . نفسه على الاستقامة, على الطاعة التامة الله, وردعها من أن يراه االله على فعل مكروه

الله ورزق ُأداء الزكاة التي بأدائها اعتراف كامل بأن ما عنده من المـال ملـك  −٣
 ...منه استخلفه عليه

فهـذه الـضوابط المـشروطة لحـصول معيـة االله لا ": وبعد ذكره لهذه الشروط قال
ًيمكن الإخلال بها, ومن أخل بها كان محروما من معية االله التي مـن حرمهـا فقـد حـرم 

 .  )١( "السعادة الحقيقية في الدارين
 

أييـد ومحبـة االله للعبـد إذ تـدل عـلى فهي لا تدل عـلى النـصر والت: المعية العامةأما 
I  O    N  M: إطلاعه عليهم, وعلى شؤونهم, وعلمه وإحاطته بهم, كما قال تعـالى

   b   a   `     _  ^  ]  \  [  Z      Y  X    W  V    U  T   S      R  Q  P
r  q   p  o     n  ml  k  j     i     h  g  fe  d  cH) ٢( . 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٠, ص٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٧سورة المجادلة, آية   )٢(
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WאW 
«  ¼   ½  ¾  ¿  I:  لقوله تعـالى~عند تفسير الشيخ الدوسري 

Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀH) ١(  .
هذا إخبـار مـن االله سـبحانه عـن قربـه مـن عبـاده القـرب اللائـق بجلالـه الـذي ": قال

  . )٢("وردت النصوص بإثباته
 : أنواع القرب

 :  نوعان− أي القرب−وهو ": ~قال 
القرب من جميع خلقه بعلمه المحيط بهـم, ورقابتـه عـلى جميـع أحـوالهم : اأحدهم

I  ºفهو الرقيب على الخـواطر واللـواحظ, وهـو العلـيم المحـيط علمـه بكـل شيء 
¼    »H )٣(  . 
قربه من عابديه وداعيه بالمعونة والتوفيق والإجابة كـما ورد في الحـديث : وثانيهما

, فـإذا أحببتـه كنـت تقرب إلي بالنوافل حتى أحبـهولا يزال عبدي ي"القدسي الصحيح 
سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي 

 .  )٤( "...بها, ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه
وهذان النوعان يلحقان بالمعية العامة والمعية الخاصة; إذ معناهما متشابه, ولكـن 

 . وص الشرعية جاءت بلفظ المعية تارة, وبلفظ القرب تارةالنص
:  القـربنـوعيّشبهة والمعطلة حيث قال بعد ذكره  طريقة الم~وقد ذم الشيخ 

َّوليس شيء منهما قرب مكان, كما توهمه المشبهة أو فرت منه الجهمية وفروعها خشية "
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٦سورة البقرة, آية   )١(
 .١٤٧, ص٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 .١٨سورة التغابن, آية   )٣(
 .٦١٣٧, برقم ٢٣٨٤, ص٥ب التواضع, جصحيح البخاري, كتاب الرقاق, با  )٤(
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 . )١( "اعتقاد التجسيم والتحييز ونحوه
 بـالكلام ~ الـشيخ الـدوسري ذكرهـاالصفات التي كانت تلك نماذج لبعض 

 في الإثبات للصفات, والقاعدة المعروفة ~عنها, وقد تبين من خلالها طريقة الشيخ 
 ."القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر"عند السلف 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٨, ص٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
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~ W 

هل الكلام وأصحاب الأهواء وبعض الفرق الـضالة ابتـدعوا في من المعلوم أن أ
ًباب الأسـماء والـصفات ألفاظـا ومـصطلحات اشـتهرت في كتـبهم, وجعلوهـا لـوازم 

, فبسببها نفوا وعطلوا أو شبهوا, وهـذه الألفـاظ لم باطلة إذا هم أثبتوا الصفات الله 
ِترد في الكتاب والسنة, فكان موقف السلف منها موقف   كما سيأتي بيانه, أمـا مـا عالورَ
I  F  E    D  C         B  Aورد النص برفضه ونفيه فموقفهم منه موقف ذلك النص 

  QP  O  N  M   L  K  J  I  H  G...H) وســـأمثل بمثـــال مـــن النـــوع  )١ 
الأول, وهو الذي لم يرد النص بإثباته أو نفيه, وبمثـال مـن النـوع الثـاني, وهـو مـا ورد 

  .النص بنفيه
 :الجهة, الحيز, التحيز: مثال النوع الأول

 لفـظ الجـسم والحيـز والجهـة ألفـاظ فيهـا ": ~قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
إجمال وإبهام, وهي ألفاظ اصـطلاحية, وقـد يـراد بهـا معـان متنوعـة, ولم يـرد الكتـاب 
هـا والسنة في هذه الألفاظ لا بنفي ولا إثبات ولا جاء عن أحد من سـلف الأمـة وأئمت

إلى أن .... فالمعارضـة بهـا ليـست معارضـة بدلالـة شرعيـة. ًفيها نفي ولا إثبات أصـلا
 : قال

 : وبالجملة فمعلوم أن الألفاظ نوعان
لفظ ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع, فهذا اللفظ يجـب القـول بموجبـه سـواء 

تجتمــع عــلى ً لا يقــول إلا حقــا, والأمــة لا فهمنــا معنــاه أو لم نفهمــه; لأن الرســول 
 . ضلالة

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦سورة الأحزاب الآية   )١(
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لفظ لم يرد به دليل شرعي كهذه الألفـاظ التـي تنـازع فيهـا أهـل الكـلام : والثاني
فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفـي أو إثبـات حتـى يستفـسر ... والفلسفة

ًالمتكلم بذلك فإن بين أنه أثبت حقا أثبته, وإن أثبت بـاطلا رده, وإن نفـى بـاطلا نفـاه,  ً ً ّ
ًفى حقا لم ينفه وكثير من هـؤلاء يجمعـون في هـذه الأسـماء بـين الحـق والباطـل في وإن ن

 . النفي والإثبات
ًإنه في جهة وأراد بذلك أنه داخل محـصور في شيء مـن مخلوقاتـه كائنـا : فمن قال

ــال ــة, وإن ق ــول الحلولي ــذا ق ــات, وه ــذا الإثب ــه ه ــسلم إلي ــان لم ي ــن ك َّم ــاين : ُ ــه مب إن
مانع بل هذا ضد قول الحلولية, ومن قال ليس في جهـة فـإن أراد للمخلوقات فوقها لم ي

 . ًأنه ليس مباينا للعالم ولا فوقه لم يسلم له هذا النفي
¾  ¿  Iوكذلك لفظ المتحيز يراد به ما أحاط بـه شيء موجـود كقولـه تعـالى 

Á  À...H)ن االله متحيـز بـالمعنىإ:  ويراد به ما انحاز به عن غيره وباينه فمن قال)١ 
ــاين للمخلوقــات ســل ــه مب ــه, ومــن أراد أن ــسلم ل ــه المعنــى وإن لم يطلــق ُالأول لم ي م ل

 .)٢("اللفظ
 يقف من هذه الألفاظ موقف المستنكر لهـا, ويبـين ~وأجد الشيخ الدوسري 

, فهو بالنـسبة للمخلـوق لـيس بالنـسبة اأن الجهة والحيز والحصر إذا أثبتنا لها معنى حق
الحيز والحصر من الأمور النـسبية المعتـبرة في داخـل دائـرة وإنما ": للخالق, حيث يقول

الخلق, يعني أن الجهات الست التي أرادوا تنزيه الخالق عنها, لا وجود لها بالنسبة إليـه 
ًسبحانه بتاتا, وإنما وجودها بالنـسبة إلى المخلـوقين, وحتـى إثبـات جهـة الفوقيـة فهـي 

ً فهو فوق خلقه, ولا جهة تحويه أبدا, بل كل ًبالنسبة إلى المخلوق لا إليه سبحانه قطعا,
 .  )٣( "ًالجهات حديثة قطعا 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ١٥: سورة الأنفال الآية  )١(
 .٢٩٩ − ٢٩٨, ص ٥مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية, ج  )٢(
 .٢٨٨, ص٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
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 : بالنسبة لهذه الألفاظ: والخلاصة
 . عدم إثبات اللفظ أو نفيه لأنه لم يرد النص بذلك: ًأولا
ينظر إلى المعنى الذي يريده المتكلم, فإن كان معنى حقا فإنا نثبته, وإن كـان : ًثانيا

 . نفيهمعنى باطلا فإنا ن
حيث يكون التعامل في دائرة ! وما أنصفه ! وما أعدله ! وما أجمل منهج السلف 

الحــق لا يحيــد عنهــا, ولا يــأتي الحكــم إلا بعــد التــصور التــام للقــضية, وعرضــها عــلى 
 .الكتاب والسنة

 : ّالتولد  أوالتوالد: مثال النوع الثاني
 ":  حيـث يقـول~ة وهذا المصطلح يفسره لنا كـلام شـيخ الإسـلام ابـن تيميـ

ًفهذا نفي كونه سبحانه والدا لشيء أو متخذا لشيء ولدا بأي وجه مـن وجـوه الـولادة  ً ً
ًأو اتخاذ الولد أيا كان, وأما نفي كونه مولودا فيتضمن نفي كونه متوالدا بـأي نـوع مـن  ً ً

 . )١( "التوالد من أحد من البشر, وسائر ما تولد من غيره 
I  K   J  I: وضع قوله تعالى في سورة الإخلاصوالآية الأساس في هذا الم

LH )ويقـــول تعـــالى )٢  :IZ  Y  X   WV  UT  S  R  QH 
)٣(   

 ... والآيات من هذا الباب كثيرة
 هـذه القـضية وبينهـا, والتـزم طريـق الكتـاب ~ّوقد فصل الشيخ الـدوسري 

 : والسنة فقال
 بعـض الأشـياء وتولـدها فالتوالد محال في جانبه تعالى; لأن ما يعهد في حدوث"

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٨, ص ٢ن تيمية, جمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام اب  )١(
 .٣سورة الإخلاص, آية   )٢(
 .٢٦سورة الأنبياء, آية   )٣(
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 : عن بعض فهو لا يعدو طريقين
الاستعداد القهري الذي لا مجـال للاختيـار فيـه كحـدوث الحـرارة مـن : أحدهما

 .النور وتولد العفونة من الماء, حسب الطبيعة التي ركبها االله في ذلك
السعي الاختياري, كتولد الناس والحيوان بالازدواج الـذي جعلـه االله : وثانيهما

ًسببا لبقاء النسل في الناس والحيوان وما عدا هذا فاالله مبدعه من العـدم بحـسب أمـره 
ًفـلا معنـى قطعـا لإضـافة الوالديـة, لـذا : إلى أن قـال.... الذي هو بين الكـاف والنـون

:  عـن النبـي {عـن ابـن عبـاس : اعتبره االله مسبة له, كما جاء في صحيح البخاري
 فأما تكذيبـه م, ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلككذبني ابن آد": قال االله: قال

لي ولـد فـسبحاني أن : إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان, وأما شتمه إياي فقولـه
 . )٢( " اهـ )١("أتخذ صاحبة أو ولدا 

 
 . والله الحمد والمنةالأول من الفصل الثالثهنا انتهى المبحث 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢١٢, برقم ١٦٢٩, ص٤, ج"ًوقالوا اتخذ االله ولدا سبحانه"صحيح البخاري كتاب التفسير باب   )١(
 .٣٥٢, ص٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
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Þëþa@kÜİ¾a@@
æbº⁄a@Ñí‹Èm@ @

GאאW 
 . )١(التصديق:  في اللغةالإيمان

ٍوما أنـت بمـؤمن  "ويستدل على هذا المعني بقوله تعالى على لسان أخوة يوسف  ِ ْ ُ َِ َ ْ َ َ
َلنا ولو كنا ص ْ ََّ َُ َ َادقين َ ِ  .أي بمصدق ) ٢("ِ

 أن تفسير الإيـمان بلفـظ الإقـرار أقـرب مـن ~ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية 
تفسيره بلفظ التصديق; لأن لفظ الإيمان يتضمن التصديق وزيادة فكـان لفـظ الإقـرار 

 . )٣(أقرب من لفظ التصديق بالنسبة لمعنى الإيمان 
GאאW 

أنـه قـول باللـسان واعتقـاد :  عنـد أهـل الـسنة والجماعـةالمعنى الشرعي المـشهور
 .)٤(بالجنان, وعمل بالجوارح والأركان, يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان

ًالإيمان تعريفا موافقـا لتعريـف الـسلف ~ّوقد عرف الشيخ الدوسري  حيـث ً
هـو قـول باللـسان, وعقـد بالجنـان, وعمـل بالأركـان, يزيـد بالطاعـة ويـنقص "يقول 

  )٥( ".نبالعصيا
 ــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨ ص ١ ج النجار محمد / قادر عبدالمدحا / الزيات أحمد / مصطفى  إبراهيم:المعجم الوسيط,تأليف   )١(
 ١٧سورة يوسف آية   )٢(
 ٢٩١ ص ٧انظر مجموع الفتاوى  لشيخ الإسلام ابن تيمية ج   )٣(
 إلى الهـادي الاعتقـاد لمعـة, و٢٤١ ص ١ بن إسـحاق بـن يحيـى بـن منـده ج محمد الإيمان للإمام كتابظرا  )٤(

   واعتقـاد أئمـة الحـديث ٢٣ ص١ ج المقـدسي قدامـة بـن أحمـد بن  عبدااللهمحمد أبي: تأليف, الرشاد سبيل
 أصـحاب خالفـةلم المـستقيم الـصراط اقتـضاء و٦٣ ص ١أبي بكر أحمد بن ابـراهيم الإسـماعيلي ج : تأليف
 .١٤٨ ص ١ج  الحراني,تيمية بن ليم عبدالحبن أحمد: تأليف, الجحيم

 .٥٢٢ ص ٣ج ., وصفوة الآثار والمفاهيم٤٦الأجوبة المفيدة ص   )٥(
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 : ثلاثهفأركان التعريف 
, وهذه الأركان التي سار عليها أهل السنة والجماعة  القول, والاعتقاد, والعمل

في تعريف الإيمان, لم يحصل بيـنهم وبـين غـيرهم الخـلاف إلا بـسبب النـزاع فيهـا أو في 
 ًأحدها, فضل من ضل, وزل من زل, ولكن السلف تمسكوا بها جميعا; لأن عليها أدلـة

 .الكتاب والسنة
I  W   V  U  T  S: , قولــه تعــالى)القـول(وهــو : فمـن أدلــة الـركن الأول

      \  [  Z  Y  X .....الآيةH) ١(  وقولـه , ) : أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى
 فإذا قالوها عصموا مني دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحقهـا وحـسابهم لا اله إلا االله: يقولوا

  )٣(اهـ )٢ (I  ±  ° ³  ²    ¸   ¶  µHعلى االله ثم قرأ 
I   e  d: , قولـه تعـالى)الاعتقاد بالقلب: (ومن الأدلة على الركن الثاني

  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f
tsH") وقوله تعالى )٤  :I  h  g  f  e   d  c  b  a  `_  ~  }

lk  j  i......H) ٥(  
 ولم يـدخل الإيـمان قلبـه لا تغتـابوا يا معـشر مـن آمـن بلـسانه,: (وقول النبي 

 . )٦ ()المسلمين
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٦سورة البقرة آية   )١(
 .٢٢−٢١: سورة الغاشية الآية  )٢(
, صـحيح مـسلم, كتـاب ٢٤ بـرقم ١٧ ص١صحيح البخاري, كتاب الإيمان, باب الحيـاء مـن الإيـمان ج   )٣(

 . واللفظ لمسلم٢١ برقم ٥٢ ص ١الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ج
 .٤١سورة المائدة آية   )٤(
 .١٤جرات آية سورة الح  )٥(
 ٤في الغيبـة ج: بـن الأشـعث أب داود السجـستاني الأزدي, كتـاب الأدب, بـاب: سنن أبي داوود, تأليف  )٦(

, : صـحيح الترغيـب والترهيـب, تـأليف[حـديث حـسن صـحيح : , قـال الألبـاني٤٨٨٠ برقم ٢٧٠ص
  ].٢٣٤٠ برقم ٢٩٢ ص ٢الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني,ج
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I  g  f  eقولـه تعـالى ) العمل بالجوارح: (ومن أدلة الركن الثالث
o  n     m  l  k   j  i  hH) ١(   

ــه تعــالى I  E   D  C  B  A: وقول
   ON  M  L  K  J  I     H  G  F

Q   PH) ــال  )٢ ــ " , وق ــضع وس ــضع وســتون أو ب ــمان ب , بعون شــعبةالإي
فأفــضلها قــول لا إلــه إلا االله, وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق, والحيــاء شــعبة مــن 

 .   والأدلة على ذلك كثيرة )٣(."الإيمان 
الآنف ...) أمرت أن أقاتل الناس( على حديث ~َّوقد علق الشيخ الدوسري 

ًذكره تعليقا نفيسا فقال على عموم رسـالته فهذا الحديث الصحيح من جملة الدلائل : ( ً
 وأن الإيــمان قــصد وقــول وعمــل فــلا يكفــي مجــرد النطــق بالــشهادتين دون إقامــة ,

الصلاة ودفع الزكاة وتوفية الشهادتين حقهما فيما يستوجبه مـدلولهما, وأن مـن لم ينطـق 
بهما وجب قتاله حتى يخضع لحكم الإسلام ويدفع الجزية ويلتزم الصغار, أو يدخل في 

 قيقة الإسلام على الح
ولا  قتاله يجب الحقوق لهما من بما ويلتزم الزكاة ويؤد الصلاة يقم ولم بهما نطق من وأن

 وعمل به وسار عليه خلفاؤه وأصحابه يصان دمه وماله فهذا ما نص عليه الرسول 
 بأنهم يقولون ما لا والتابعون لهم بإحسان ممن هم القدوة دون سواهم ممن وصفهم 

ا لا يؤمرون, وأوصى بجهادهم في الحديث المـشهور الـذي حـصر يفعلون, ويفعلون م
  )٥(أهـ..)   )٤( "..فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن": فيه الإيمان بجهادهم بقوله

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٧ سورة الحج آية  )١(
 .١١٢سورة التوبة آية   )٢(
 .٣٥, برقم ٦٣, ص ١صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها, ج  )٣(
 ٦٩ ص١الحديث بتمامـه في صـحيح مـسلم, كتـاب الإيـمان, بـاب كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيـمان ج  )٤(

 .٥٠برقم
 .٤٧ وص٤٦ ص٦صفوة الآثارو المفاهيم ج  )٥(
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على الزيادة والنقصان للإيمان وهي الأثر المترتب على الركن الثالـث ومن الأدلة 
I  h       g  f   e    d  c  b  a  l  k  j  i قولــه تعــالى وهــو العمــل
po  n  mH) وقولــــه تعــــالى  )١ I  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W

g   f  e   d  c   b  a  `H) وكما أن هـذه الآيـات تـدل عـلى  )٢ 
ًالزيادة فهي تدل على النقصان أيضا لأن ما زاد كان قبل الزيـادة ناقـصا, وكـل مـا كـان 

 .ًقابلا للزيادة فهو قابل للنقصان
:  يقولسمعت رسول االله :  أنه قال سعيد الخدري ومن السنة حديث أبي

 وذلـك ًمن رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فـإن لم يـستطع فبقلبـه"
 ففي هذا الحديث بيان مراتب تغيير المنكر وكونها من الإيـمان, وأن )٣("أضعف الإيمان 

لقلـب, وهـي أضـعف الإيـمان, فـما أدنى مرتبة من مراتب التغيير مرتبـة تغيـير المنكـر با
 .ًسبقها من المراتب أقوى إيمانا فهذا وجه زيادة الإيمان ونقصانه في الحديث

وأبـو .والقول بالزيادة والنقـصان قـال بـه كثـير مـن الـصحابة مـنهم ابـن عبـاس
 وكـذلك روي عـن عمـر بـن الخطـاب, وعـلى بـن أبي طالـب, وعبـد االله ابـن  )٤(هريرة

ــدرداء, وابــن عمــرو, وعــمار, وحذيفــة, وســلمان مــسعود, ومعــاذ بــن جبــل , وأبي ال
الفارسي, وأبي أمامة, وعبد االله بن رواحـة, وجنـدب بـن عبـداالله, وعمـرو بـن حبيـب 

  )٥( " وعائشة 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣١سورة المدثر آية   )١(
 .٢سورة الأنفال آية   )٢(
 صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص  )٣(
 .٤٩, برقم ٦٩ ص ١ ج

 .٥٨٢ ص ٢ جالآجري الحسين بن محمد بكر أبي: تأليف, الشريعة بانظر كتا  )٤(
 ٣ج, العمــراني الخـير أبي بـن يحيـى: تـأليف, الأشرار القدريـة المعتزلــة عـلى ردالـ في الانتـصار بانظـر كتـا  )٥(

 .٧٧٦ص
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I  Ì  Ë  Ê  É  È:  عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى~قال الشيخ الدوسري 
Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  ÍH) ــــال )١ :  ق

 هذه الجملة من الآية الكريمة دليـل عـلى زيـادة الإيـمان  :IÓ  ÒHوقوله "
 .)٢("وهذا هو مذهب أهل السنة وأئمتهم المقتدى بهم: إلى أن قال... بالأعمال الصالحة

 فــالأعمال مــن آثـار الإيــمان تــستمد منــه وتمــده وتغذيــه ": وقـال في موضــع آخــر
 . )٣ ()نقص بفسادها أو يضمحلولذلك ينقص الإيمان بنقصها, ويزيد بزيادتها, كما ي

الثلاثـة ومـا ًأن تعريف الإيمان لا بد أن يكـون شـاملا لهـذه الأركـان : والخلاصة
 حتــى يــسير صــاحبه عــلى مــنهج الــسلف الــصالح الــذين يــستندون فــيما يترتــب عليهــا

 .يقولونه على أدلة الكتاب والسنة, واالله ولي التوفيق والسداد
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٣سورة آل عمران آية   )١(
 .٤٣٥ ص٤صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 .٦ ص٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@

àÈÛa@Þì‚†æbº⁄a@óàß@À@Ý@ @

المقــرر عنــد أهــل الــسنة والجماعــة والمجمــع عليــه أن الأعــمال داخلــة في مــسمى 
الإيمان, والإيمان بدون عمل إنما هو إيمان صوري لا حقيقـة لـه, قـال صـاحب معـارج 

 وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقـولهم رحمهـم االله تعـالى ": ~القبول 
 وعمل, وأن الأعـمال كلهـا داخلـة في مـسمى الإيـمان, وحكـى أن الإيمان اعتقاد وقول

الشافعي عن ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم, وأنكـر الـسلف 
  )١( "ًعلى من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا 

ً  هــذه المــسألة مــرارا, وأســهب في  ~ الــشيخ عبــدالرحمن الــدوسري أكــدوقــد 
: كان لا يدع مناسبة يحسن ذكر هذه المسألة فيها إلا ذكرها حتى إنه قـالالكلام عنها, و

ًوقد كررنا مرارا أن الإيـمان لـيس بمجـرد النطـق, ولا بالانتـساب وإنـما هـو انحـشاء "
القلوب بحـب االله وتعظيمـه, وحـب الرسـول وتعظيمـه  وتـصديق الأقـوال بـالأعمال 

ارح والأحاسيس تتأثر بما حل في القلب الصالحة الموافقة لما جاء به الرسول وكون الجو
  )٢( "الذي هو ملكها من حب االله ورسوله وتعظيمهما 

 دخول الأعـمال في مـسمى الإيـمان وأهميتهـا عنـد ~ويؤكد الشيخ الدوسري 
�  ¡¢  £  ¤  I: تفــسيره لقولــه تعــالى   ~   }  |  {  z

¥H) تؤكــد هــذه الآيــة الكريمــة كغيرهــا مــن الآيــات التــي ": فيقــول . )٣
للمسلمين أنه ليس للإيمان وجود صحيح بدون الأعمال الصالحة, وأن وجود الأعمال 
الــصالحة دليــل عــلى وجــود الإيــمان وانتفاؤهــا دليــل عــلى انتفائــه, وأن دعــوى الإيــمان 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠٠ ص٢معارج القبول للحكمي ج  )١(
 .١٨ ص ٧صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 .٨٢آية سورة البقرة   )٣(
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 . )١( "بالقلب دعوى فاسدة كاذبة يكذبها واقع صاحبها من حركاته وسكناته
ن الإيمان هـي مـن دسـائس علعمل  أن أساس فكرة فصل ا~وقد بين الشيخ 

 إن الدعوات لمجرد إيمان خال ": اليهود وكان من وسائلهم في تنفيذها أهل البدع فقال
من العمل هـي إفـك وخـداع وتلبـيس, بـل هـي مـن دس اليهـود عـلى أيـدي الجهميـة 
وفروعها من المرجئة كالماسونية وغيرهم, إذ متى انفصمت الصلة بين الإيمان والعمـل 

ًسلم قوته الروحية, وصار وجوده مهددا بالخطر الذي يزيل شخصيته أو يـذيبها فقد الم
 . )٢( "في بوتقة غيره 

 للحــق والحقيقــة مــن كــلام خــير " في كتابــه ~وقــد عنــون الــشيخ الــدوسري 
وشرح تحـت هـذا العنـوان ) تـلازم الإيـمان والعمـل( لموضـوع مـستقل سـماه "الخليقة 

من لقـي االله لايـشرك بـه (  يقول رسول االله سمعت :  قالحديث معاذ بن جبل 
دعهـم : أفـلا أبـشر النـاس, قـال: , فقلتًشيئا ويصلي الخمس, ويصوم رمضان غفر له

ً لـو اسـتقبل النـاس مثـل هـذه الأحاديـث اسـتقبالا حـسنا ":  حيث يقول. )٣ ()يعملوا ً
لاســتبدلوا رجــاءهم الكــاذب بخــوف صــحيح صــادق يــدفعهم إلى الأعــمال المرضــية 

 .)٤("الله
 لعلمــوا أنهــا منــذرة لهــم وحجــة  ولــو تــدبروا معــاني أحاديثــه ": وقــال أيــضا

عليهم; لأنها كلها تنص على تلازم الإيمان والعمل, كما تنص نصوص القـرآن الكـريم 
على اقـتران الإيـمان بـالأعمال الـصالحة, وتـربط مثوبـة الأعـمال وصـحتها بـالإخلاص 

 آل عمـران والنـساء والفرقـان وأوائـل سـورة وعدم الشرك, ألا يتدبرون أواخر سورة
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣١, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم  ج  )١(
 .٢٣٧ ص ١صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 والحديث صححه الألباني ٢٢٠٨١ برقم٢٣٢ ص٥مسند الإمام أحمد بن حنبل, حديث معاذ بن جبل ج  )٣(

  ].٤٧ برقم ١٠ ص ١مشكاة المصابيح, تأليف محمد بن عبداالله الخطيب التبريزي ج [~
 .٢٤لحقيقة ص للحق وا  )٤(
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العنكبوت وأواخرها وسـورة الإسراء والأنعـام والنـور والمـاعون وغيرهـا مـن غالـب 
 . )١("سور القرآن 

ومــن اللــوازم الباطلــة التــي تلــزم أصــحاب القــول بــأن الإيــمان مجــرد التــصديق 
ن الإيـمان مجـرد  لو كـا":  بقوله~ًوالعمل ليس داخلا فيه ما ذكره الشيخ الدوسري 

التصديق لكان النمرود الطاغية, وفرعون المتأله مؤمنين, بل لا يتصور مع هـذا القـول 
  )٢(."وجود ردة ولا نفاق, والعياذ باالله من سوء القول, وفساد التصور

من هذه المسألة ومدى تركيـزه    ~ومما مضى تبين لنا موقف الشيخ الدوسري  
ذلة فيها أقادم وانحرف بسببها أقـوام نـسأل االله الثبـات إلى عليها لأنها من المسائل التي 

 .   الممات
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦للحق والحقيقة ص  )١(
 .٥٥, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@

bèjØm‹ß@áØyë@æbº⁄a@óÜÇ@ñjØÛa@‹qc@ @

 אאWאאW 
كبـائر وصـغائر كـما في :  في كتابه العزيز أن الذنوب تنقسم إلى قسمينّبين االله 

ـــه  ـــالىقول I  k  j  i       h  g  f  e  d  c  b: تع
m  lH)وقوله تعـالى)١  :I  }  |  {  z   y  x  w  v  u

a`  _      ~H)٢(وقوله تعالى  :Is  r  q  p     o  n  mH)٣(. 
 ولكــن القــول  )٤(وقــد اختلــف العلــماء في تعريــف الكبــيرة عــلى أقــوال متعــددة

كـل : الكبائر":  حيث يقول قول ابن عباس المشهور الذي عليه كثير من العلماء هو
  )٥(."ذنب ختمه االله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب

والذنوب بأقسامها لها أثر على الإيمان إما بالنقص, وإما بالنقض فيما ورد الـنص 
 في مـسألة زيـادة الإيـمان ونقـصانه, أن ~فيه بأنه ناقض, وقد قرر الشيخ الدوسري 

الأوامر وفعل الطاعات, والنقص يحصل بالمخالفة والمعصية فقـال الزيادة تكون باتباع 
زيادة الإيمان بالأعمال الـصالحة أعـمال الجـوارح مـن امتثـال المـأمور واجتنـاب ": ~

 بجميع مقتضياتها الباعثة, من إخـلاص التوحيـد الله المحظور والبذل والتضحية له 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣١: سورة النساء الآية  )١(
 .٤٩سورة الكهف الآية   )٢(
 .٣٢سورة النجم الآية   )٣(
, ١٠, ج العـسقلاني الفـضل أبي حجـر بـن علي بن أحمد: تأليف, البخاري صحيح شرح الباري فتحانظر   )٤(

, وشرح الطحاويـة لابـن أبي العـز, ٨٧−٨٥, ص ٢ح صحيح مسلم للنووي, ج, وشر٤١١ − ٤١٠ص 
 . وما بعدها٣٢٠, ص ١, ومدارج السالكين لابن القيم, ج٣٦٧, ص ١ج

الإمام أبي جعفر محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن خالـد الطـبري , : جامع البيان عن تأويل آي القرآن تأليف  )٥(
 .٤١, ص ٢ج
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 أعمال القلـب والجـوارح التـي ونحو ذلك من: إلى أن قال... والصدق معه في المقاصد
   )١(."يزيد بها الإيمان وينقص بأضدادها 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٥, ص ٤جصفوة الآثار والمفاهيم,   )١(
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 אאWאאW 
: مرتكب الكبيرة التائب منها, الآيب إلى االله ليس هو محل الكلام هنا يقول تعالى

I    §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t 
ª          ©   ¨H) ٢("التائب من الذنب كمن لا ذنب له":  ويقول  )١(  

وإنما يخصص الكلام في هذه المسألة عـن مرتكـب الكبـيرة الـذي مـات, ولم يتـب 
 : منها, وهو على ثلاثة أقسام

وهذا قد مات على أكبر الكبائر وهي الشرك وهذه الكبـيرة الوحيـدة :  المشرك−أ
I  z  y    x  w  v   u  t  s  r: احبها إذا مات عليها قال تعالىالتي لا يغفر االله لص
�~  }  |   {H) وقال تعـالى )٣  :I  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹         ¸  ¶  µ

Í  Ì    Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  ÀH) ٤( . 
 لها, غير جاهل, ولا حديث عهد بالإسلام فهـذا المستحل  مرتكب الكبيرة −ب

ًلأنه استحل ما حرم االله, ويكون بذلك الاستحلال كافرا كفـرا مخرجـا مـن الملـة كافر;  ً ً
¨  ©   I  ®  ¬  «  ª:  تعالى االله لقولكما في تفسيره 

¯H) عند حواره مع عدي بن حاتم  )٥  وفيه قول المصطفى ,أمـا إنهـم لم  ":  له
 وإذا حرموا علـيهم شـيئا ,يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه

 .)٦("حرموه 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٣سورة الزمر الآية    )١(
, وســنن البيهقــي الكــبرى, , كتــاب ١٤١٩, ص ٢ســنن ابــن ماجــه, كتــاب الزهــد, بــاب ذكــر التوبــة, ج  )٢(

صـحيح الترغيـب [حـسن لغـيره : ~, قال الألبـاني ١٥٤, ص ١٠الشهادات, باب شهادة القاذف, ج
  ].٣١٤٥ برقم ١٢٢ ص ٣والترهيب للألباني ج

 .٤٨اء, الآية سورة النس  )٣(
 .١٦٢−١٦١: سورة البقرة الآية  )٤(
 .٣١سورة  التوبة, الآية   )٥(
)٦(الصحيح الجامع )كتـا ب التفـسير, الـسلمي الترمـذي عيـسى أبي عيـسى بن محمد: تأليف, )الترمذي سنن =   
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 : قال صاحب منظومة سلم الوصول
)١(إلا مـــع اســـتحلاله لمـــا جنـــىولا نكفـــــر بالمعـــــاصي مؤمنـــــا

 .فكان كافرا بالاستحلال لا بالمعصية
 فهـذا لـو − الـصلاة دون الـشرك وتـرك −غير المستحل لهـا مرتكب الكبيرة −جـ

ة أنه لا يكفر بل يكون ناقص الإيمان, مؤمنـا بـما مات عليها فاعتقاد أهل السنة والجماع
والكـف ": ~معه من الإيمان, فاسقا بما معه من الفسق, قال الإمام أحمـد بـن حنبـل 

 وبـوب  )٢( "ًعن أهل القبلة, ولا نكفـر أحـدا مـنهم بـذنب ولا نخرجـه مـن الإسـلام 
مـر الجاهليـة ولا ًالإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا أطلـق عليـه بـاب المعـاصي مـن أ

 .نكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك
I  y    x  w  v   u  t  s  r:  في تفسير قوله تعالى~وقال الإمام الطبري 

�~  }  |   {  zH) وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة االله إن  )٣  
 .)٤("اللهًشاء عفا عنه, وإن شاء عاقبه عليها ما لم تكن كبيرته شركا با

 وهـو غـير − غـير الـشرك −الحكم في الدنيا على مرتكب الكبـيرة : فالخلاصة إذا
ُمستحل لها أنه ناقص الإيـمان يطلـق عليـه الفـسق, أو يـسمى باسـم كبيرتـه مـن زنـا أو 

فهـو تحـت مـشيئة االله إن شـاء عفـا عنـه, : سرقة أو شرب خمر ونحوها, وأما في الآخرة
 . يكون مآله للجنة ما دام من أهل التوحيدوإن شاء عذبه بقدر ذنوبه, ثم
  ــــــــــــــــــــــــ

, وسنن البيهقي الكبرى  كتاب آداب القاضي, بـاب إثـم ٣٠٩٥ برقم ٢٧٨ ص ٥باب من سورة التوبة ج =
سلـسلة الأحاديـث [صـحيح :  وقـال الألبـاني١٣٧ ٢٠ بـرقم ١١٦ ص ١٠فتـى أو قـضى بالجهـل ج من أ

 بـرقم ٧٣ ص ٩الـشيخ محمـد بـن نـاصر الـدين الألبـاني ج: الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها, تـأليف
٣٢٩٣.[  

 .٥٤منظومة سلم الوصول للحكمي, ص   )١(
 .٨٩, ص ١, ج, الدمشقي بدران بن قادردالعب: تأليف, حنبل بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل  )٢(
 .٤٨سورة النساء الآية   )٣(
 ..١٢٦, ص ٥تفسير الطبري, ج  )٤(
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 : الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا من ناحية الاسم والحكم: ًأولا
 فهو لم يخرج عما ذهب إليه أهل السنة والجماعة, فكـان ~بالنسبة لرأي الشيخ 

أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بها, ولا يخرج بها عن الملـة بـل يكـون نـاقص الإيـمان, يرى 
 فالجرائم لا تخرج العبد من دين الإسلام, وإنما تنقص إيمانه أو تخرجه مـن ": ~قال 

ً إذا تكاثرت فيكون مسلما فاسقا )١(الإيمان ً")١(  
: سورة البقرةِ على ذلك بقوله تعالى في آية القصاص من ~وقد استدل الشيخ 

In  m  l  k  j  iH )ــال )٢ ــراد ":  فق ــر لأن الم ــل لا يكف ــلى أن القات ــة ع الدلال
. بالأخوة هنا أخوة الإيمان والإسلام, فلم يخرج الجاني بالقتل منها, ولكن ينقص إيمانه

¬  I:  في سورة الحجرات عـن حكـم الطـائفتين مـن المـؤمنين إذا اقتتلـواوقد قال 
  ±  °       ¯  ®¸  ¶   µ  ´  ³²H )٤("هـ" )٣(  

 : فيما يتعلق بالآخرة: ًثانيا
مرتكب الكبيرة الذي مات عليها, وهو لم يتب منها فهو تحت مشيئة االله إن شـاء 

قـال . عفا عنه, وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه, ثم يخرج من النار إلى الجنـة بـسبب التوحيـد
 I s  r   {  z  y    x  w  v   u  t:  عند تفسيره لقوله تعالى~الشيخ الدوسري 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ".كمال الإيمان"اللفظ الأضبط تخرجه من ) ١(

 .٤٢, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .١٧٨سورة البقرة الآية   )٢(
 .١٠سورة الحجرات الآية   )٣(
 .٤٢, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

١٣٦

§      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |H )والحق الحقيـق بـالقبول هـو "  )١ 
ما نصت عليـه هـذه الآيـة مـن أن العـصاة عـلى اخـتلافهم وإطلاقهـم تحـت مـشيئة االله 

  )٢(."وذلك مذهب أهل السنة والجماعة 
 : بيان سبب الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم: ًثالثا
 بعــد ذلــك ســبب الاخــتلاف بــين أهــل الــسنة والجماعــة ~م وضــح الــشيخ ثــ

 وسـبب هـذا الاخـتلاف هـو أن ": وطوائف المبتدعة الذين ضلوا في هذه المسألة فقـال
المبتدعــة اشــتبهت علــيهم آيــات الوعــد والوعيــد, فهــدى االله أهــل الــسنة لمحــصلها, 

رين مـنهم والمـؤمنين غـير فالخوارج جعلوا آيات الوعيد في العصاة عـلى العمـوم الكـاف
التائبين, وجعلوا آيات الوعد مخصوصة في المؤمن الذي لم يذنب قط أو أذنب ثم تاب, 
وأما المرجئة فجعلوا آيات الوعيد خاصة في الكفار, وآيـات الوعـد في المـؤمنين تقـيهم 

 القائـل بـأن  )٣(وعاصيهم عـلى الـسواء لأن مـذهبهم الباطـل منبثـق مـن مـذهب جهـم
: إلى أن قال... ليست من الإيمان, وأن الإيمان مجرد التصديق أو مجرد معرفة اهللالأعمال 

وأما أهل السنة فقد خصصوا آيات الوعيد بالكفار, وبمن سبق في علـم االله أنـه يعذبـه 
من المؤمنين العصاة, وخصصوا آيات الوعد بالمؤمن الذي لم يذنب, وبالتائـب, وبمـن 

 . )٤( " المؤمنين العصاة سبق في علم االله العفو عنه من
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨سورة النساء الآية   )١(
 .٣٩٧, ص ٣٩٦ ص ٥صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
قـال هو جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهيمة هلك في زمان صغار التـابعين   )٣(

ًومـا علمتـه روى شـيئا لكنـه زرع شرا عظـيما " : ~الذهبي  : أليفتـ, الرجـال نقـد في الاعتـدال ميـزان(ً
  ).١٥٩, ص ٢ج, الذهبي أحمد بن محمد الدين شمس

 .٣٩٧, ص ٥صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
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 : الرد على الطوائف الضالة: ًرابعا
 ثلاث طوائـف كـما وهم الرد على المبتدعة, في بالآية السابقة ~استدل الشيخ 
 ولكن هـذه الآيـة الكريمـة هـي الحاكمـة بنـصها, في موضـع ": بين الشيخ حيث يقول

 : ثالنزاع, وهي المجلية للشك, وهي التي ردت على الطوائف الثلا
ًمعناه أن من مات مشركا لا يغفر له,  Ix  w  v   u  t  s  rH: فقوله تعالى

 .)١(وهو أصل مجمع عليه من الطوائف الأربع
 فيــه رد صريــح واضــح عــلى الخــوارج وعــلى I|   {  z  yH: وقولــه تعــالى

عـام في كبـائر الـذنوب وصـغائرها فإنـه شـامل  I|   {  zH: المعتزلة لأن قوله تعالى
 . يعللجم

 فيه رد عـلى المرجئـة, لأن مدلولـه أن غفـران مـا دون I  �~  }H: وقوله تعالى
الشرك إنما هو لقوم دون قـوم حـسب مـشيئة االله لـيس عـلى حـسب مفـاهيم أسـاتذتهم 

  )٢("الجهمية تلاميذ اليهود
 الكلام في المـسألة ووضـح الطوائـف المخالفـة, وبـين ~ّوبذلك فصل الشيخ 

, وبنى ذلك على هذه الآية العظيمـة مـن كتـاب االله تعـالى, وبـاالله ّالرد عليها بشكل بين
 .التوفيق
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أي بإضافة أهل السنة والجماعة  )١(
 .٣٩٧, ص ٤صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
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‡îè¸@ @

 الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان, وأحد أركانه العظام التي أخبر المـصطفى 
: فأخبرني عن الإيـمان, قـال:  قال"أنها هي الإيمان كما في حديث جبريل المشهور, وفيه 

:  قـال الآخـر وتـؤمن بالقـدر خـيره وشرهأن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
 . الحديث رواه مسلم )١ ("....صدقت

والقــرآن الكــريم فيــه النــصوص الدالــة عــلى أن كــل شيء يجــري بقــدر االله تعــالى 
¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  I  ª: وذلك يتضمن وجوب الإيمان به قال االله تعالى

   ¬  «     ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯    ¾
Â    Á     À  ¿H )ًر لكـل شيء تقــديرا مـن الأجــل والـرزق فجــرت ّأي قـد",  )٢
  )٣(."المقادير على ما خلق
 في تفــسير هــذه ~يقــول ابــن كثــير .  )٤( Iâ  á  à ß  ÞH: وقولــه تعــالى

, I   Â    Á     À  ¿  ¾H: , كقولـهIâ  á  à ß  ÞH :وقولـه تعـالى": الآية
ًرا, َر قدّ, أي قد )٥( Iq  p  o   *      r     v    u  t  *z   y  x  H: وكقوله تعالى

ِوهدى الخلائق إليه, ولهذا يستدل بهذه الآيـة الكـريم أئمـة الـسنة عـلى إثبـات قـدر االله 
  )٦(."السابق لخلقه, وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١, برقم ٣٧, ص ١, باب الإيمان والإسلام والإحسان, ج"كتاب الإيمان"صحيح مسلم   )١(
 .٢−١: الآيةسورة الفرقان   )٢(
الإمـام : تـأليف, معالم التنزيـل تفسير(أي فسواه وهيأه لما يصلح له لا خلل فيه ولا تفاوت : والقول الثاني  )٣(

 ).٣٦٠, ص ٣, ج,البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود
 .٤٩سورة القمر الآية   )٤(
 .٣−١سورة الأعلى الآية من   )٥(
 .٢٦٨, ص ٤تفسير ابن كثير, ج  )٦(
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ن آمن وكذب بالقدر فهو  الإيمان بالقدر نظام التوحيد فم": قال ابن عباس 
ّفمن وحد وكذب بالقدر فقد نق" وفي لفظ "ٌنقض للتوحيد  . )١(" التوحيد ضّ

فإن الإيمان بالقضاء ":  أهمية الإيمان بالقدر فقال~وقد بين الشيخ الدوسري 
والقدر من أعظم ركائز العقيدة ودعائمها, وهو ركن من أركان الإيمان لا يصح إيـمان 

 .)٢("قضاء االله وقدره, خيره وشره, حلوه ومرهالمسلم حتى يؤمن ب
ومما يجعل لموضوع القدر, وبيان النصوص فيه, وتوضيح عقيدة السلف أهمية ما 
حصل من الشبهات والانحرافات في باب القدر مـن بعـض الطوائـف الـضالة ممـا قـد 
ًيشكل بعض من لا علم له في مسائل القدر, فكان لزاما بيان الحـق وتوضـيحه للنـاس 

َّ وأصحابه الغر الميامين, وسأتطرق في هـذا حتى يسيروا على ما سار عليه رسول االله 
 وبيـان أقوالـه ~المبحث إلى بعض مسائل القدر التي تحدث عنها الـشيخ الـدوسري 

 .واالله ولي التوفيق. فيها, وذلك بعد تعريف موجز للقدر
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٦٣, ص ٢ القبول للحكمي جمعارج  )١(
رئيس مجلس القضاء الأعلى (شريط مسجل لندوة للشيخ عبدالرحمن الدوسري والشيخ صالح اللحيدان   )٢(

 .~ّبعنوان عقيدة القضاء والقدر وعلق على الندوة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ) ًحاليا
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Þëþa@kÜİ¾a@@

bÇ‹’ë@òÌÛ@Š‡ÔÛa@Ñí‹Èm@ @

WאW 
.  )١("مبلغ الشيء وكنهه ونهايته"القاف والدال والراء أصل صحيح, يدل على "

ًفهو الإحاطـة بمقـدار الـشيء, تقـول قـدرت الـشيء أقـدره قـدرا إذا أحطـت بمقـدار,  ْْ ُُ
  )٢( .ويتفرع عن المعنى الأصلي معان متعددة تعرضت لها كتب اللغة

WאW 
ُر االله تعـالى الأشـياء في القـدم, وعلمـه سـبحانه أنهـا سـتقع في أوقـات هو تقـدي" َ ِ

معلومة عنده, وعلى صفات مخصوصة, وكتابته سبحانه لذلك, ومشيئته له, ووقوعهـا 
  )٣( ."على حسب ما قدره, وخلقه لها

من خلال تعريف القدر نعلم أن للقدر مراتب ذكرها علماء الـسلف بـل جعلهـا 
 : در, وأن من لم يؤمن بواحدة منها لم يؤمن بالقدر, وهذه المراتبًبعضهم أركانا للق
 .أي علم الرب سبحانه السابق للأشياء قبل كونها: العلم: المرتبة الأولى
 .أي أن االله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ: الكتابة: المرتبة الثانية
شأ لم يكن, وأن كـل مـا يحـصل أي أن ما شاء كان, وما لم ي: المشيئة: المرتبة الثالثة

 .في الكون من حركة أو سكون فهو بمشيئته, ولا يكون في ملكه إلا ما يريد

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢, ص ٥, ج, زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبي: تأليف, اللغة مقاييس معجم  )١(
أبي منصور محمد بـن أحمـد الأزهـري, : , وتهذيب اللغة, تاليف٧٩, ص ٥, ج منظور بنلا, العرب لسان  )٢(

 .٢٨٢, ص ٩ج
 . وما بعدها− ٣٥, ص ١لشيخ الإسلام ابن تيمية, ج, الواسطية العقيدة  )٣(
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   )١( .أي أن االله خالق كل شيء: الخلق والإيجاد: الرابعة
ٍفكل قدر لابد قبل وقوعه أن يمر بهـذه المراتـب الأربـع, فـلا يقـع شيء إلا وقـد 

قه, فسبحان االله عدد خلقه, ورضا نفسه, وزنة علمه االله وكتبه وشاءه, ثم أوجده وخل
 .عرشه, ومداد كلماته

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 محمـد الـدين شـمس  عبـدااللهأبي: ليفتـأ, والتعليل والحكمة والقدر القضاء مسائل في العليل شفاء: انظر  )١(
 . وما بعدها٢٩, ص ١, ج )ابن القيم(الزرعي الدمشقي  أيوب بن بكر أبي بن
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@å¼‹Ûa‡jÇ@„î“Ûa@†ìèu
@ð‹ë‡Ûa~Š‡ÔÛa@Ýöbß@Èi@æbîi@À@@ @

 אאWאאW 
من المعلوم أنه لا تعارض بين الإيمان بالقدر وبين الأخذ بالأسـباب, فالأسـباب 

قدر بالنسبة للعبد مجهول, فهو لا يعلم ما كتب لـه في المـستقبل, فوجـب من القدر, وال
: ~عليه الأخذ بالأسباب التي تعينه على صلاح دينه ودنياه, قال الشيخ الـدوسري 

إن من سنة االله الكونية عـدم الاعـتماد عـلى القـدر, وأن تقـدير القـدر الأزلي لا يقـضي "
,  )١("اعملوا فكل ميـسر لمـا خلـق لـه ": بترك الأسباب والعمل بل يوجبها كما قال 

فأم إسماعيل مع قوة توكلها على االله لم تترك الأسباب بل عملت عـلى الـتماس المـسعف 
لها, وأخذت تصوب النظر ذات اليمـين والـشمال, تـارة عـلى الـصفا وتـارة عـلى المـروة 

: م إجابته لهاوهي القائلة لإبراهيم بعد تساؤلها المتكرر عن وضعهم في هذا المكان وعد
 فـالمؤمنون بـاالله مـن قـديم الـزمن لم  )٢("ًإذا لا يـضيعنا: نعم قالت: آالله أمرك بهذا? قال

يعرفوا الجبر ولا الاتكالية من عقيدة القدر كما يزعمـه الملاحـدة في هـذا الزمـان, وإنـما 
 )٣(. أهـ"فهموا العمل ومعالجة القدر بالقدر الثاني

ن االله الإسلام تواكل ولا خمـود ولا جبريـة كـما ليس في دي"وقال في موضع آخر 
ومـا ورد مـن النـصوص في : إلى أن قـال... يرميه أعـداؤه بـل هـو ديـن العمـل والقـوة
 ثـم "اعملوا فكـل ميـسر لمـا خلـق لـه": القضاء والقدر فهي توجب العمل كما قال 

  ¨   *  £  ¤  ¥  ¦   *   �  ¡   *  |  {     *I  z  y  x  w: تـــــــلا
   ©* ¬  « H)٥ (  أهـ)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦٦٦, برقم ١٨٩١, ص ٤ ج"فسنيسره للعسرى"صحيح البخاري, كتاب التفسير, باب   )١(
 .٣١٨٤, برقم, ١٢٢٧, ص ٣صحيح البخاري, كتاب الأنبياء, باب يزفون النسلان في المشيء, ج  )٢(
  .٢٧٥, ص ٣    صفوة الآثار والمفاهيم , ج)٣(
 ..١٠−٥سورة الليل الآية من ) ٤(
 . والحديث سبق تخريجه٢٠٠, ص ٤صفوة الآثار والمفاهيم, ج   )٥(
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ً نصيحة للمحتجين بالقـدر مرشـدا لهـم عـلى بـذل ~ووجه الشيخ الدوسري 
ّ قدر الأشياء بأسبابها, فيأخذوا وليعلموا أن االله ": الأسباب والسعي والعمل فقال

ًبالأسباب متبعين كل سبب سببا, مستعينين باالله جادين في العمـل والإبـداع وتـسخير 
 طامحين إلى العزة والقوة والكرامـة لا يـستكينون إلى الذلـة والفاقـة كل شيء واستثماره,

 . )١("ًاحتجاجا بالقدر وتأسيا بالضالين من خلقه الذين أنكر عليهم القرآن ذلك

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٧ و ١٠٦, ص ١صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
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 אאWאאאאW 
 بـين الحكـم الكـوني والحكـم الـشرعي ~َّفرق الـشيخ عبـدالرحمن الـدوسري 

  :فقال
 .وأنه له سبحانه حكم كوني وحكم شرعي"
هو ما يجريه من قـضائه وقـدره العمـومي ولا مبـدل لأمـره ولا : الحكم الكونيف

 .مبدل لكلماته, ولا معقب لحكمه
ُفهو ما يمليـه عـلى رسـله, ويبلغونـه إلى الأمـم مـن الأوامـر : الحكم الشرعيأما  ُ

   )١("والنواهي والحدود وسائر التشريعات
ًالكوني لابد من وقوعه, وقد يكون محبوبا الله أو غير محبـوب لـه سـبحانه فالحكم 

 .بخلاف الحكم الشرعي
, وبها تندفع كثـير مـن شـبهات  )٢(وهذه التفرقة ذكرها غير واحد من أهل السنة

أهل البدع الذين أشكلت عليهم كثير من مسائل القدر حتى احتج بعضهم بالقدر على 
, وسـيأتي الحـديث عـن تفـصيل ذلـك في حكـم الاحتجـاج فعل المعاصي والعيـاذ بـاالله

 .بالقدر

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شريط مسجل لندوة بعنوان عقيدة القضاء والقدر  )١(
, وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز, ص ٢٨٠, ٢٧٥, ١٩٦, ص ١ القيم, جانظر شفاء العليل لابن  )٢(

أحمد بن إبراهيم بـن : ,وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم, تأليف٥٠٦
 .١٣١, ص ١عيسى,  ج
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 אאWאאאאW 
وهذه المسألة تابعة لسابقتها من ناحية أن الأمر الكوني لابد من وقوعـه, والأمـر 

 مـن العبـد, الشرعي قد يقع, وقد لا يقع لكنه هو الأمر الذي يريده االله, وهو المطلوب
ُوهو الذي يرضى االله على صاحبه وهو الذي أرسل به الرسل لبيانه للناس قـال الـشيخ  ُ

المــسلم يجــب عليــه أن يــرضى بالقــضاء المطلــق ولا يــرضى بالــشيء ": ~الــدوسري 
ًالمقضي إلا إذا كان يرضى االله لأنه صنعة إنسان وفعـل إنـسان فـما كـان موافقـا لأمـر االله  ُ

ًلم يرضى به, وما كان منه مخالفا لأمـر االله ومبغوضـا إلى االله فالمـسلم لا ًومحبوبا الله فالمس ً
  )١(."يرضى به هذا قول السلف الصالح في عقيدة القضاء والقدر

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٦, ص ١يم, جشريط مسجل لندوة بعنوان, عقيدة القضاء والقدر, وانظر أيضا صفوة الآثار والمفاه  )١(
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 אאאWאW 
مــن المقــرر عنــد أهــل الــسنة والجماعــة ومــنهجهم في ذلــك أن حكــم الاحتجــاج 

  )١(: بالقدر ينقسم على قسمين
الاحتجاج بالقـدر عنـد المـصائب وهـذا جـائز كـما حـصل مـن احتجـاج آدم   − أ

  )٢( .لموسى الوارد في الحديث
  .الاحتجاج بالقدر على فعل المعائب من الشرك والمعاصي فهو غير جائز − ب

 هــل يجــوز الإحتجــاج بالقــدر? ومــا حكــم ~وقــد ســئل الــشيخ الــدوسري 
 المحتج?

: , إذ هو من خصال المـشركين الـذين قـالوا)٣(لا يجوز الإحتجاج بالقدر: فأجاب
I    \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S   R]   ...H )وإنما يجب التسليم الله في  )٣ 

}  |  {  ~   I: المصائب, والتوبة والاستغفار من الذنوب والمعائب, قال تعالى
a  `  _..H )٤(   

 دعــواه متنــاقض والمحــتج بالقــدر إمــا جاهــل مقلــد, أو معانــد ملحــد, وهــو في
هـذا قـضاء االله وقـدره, ولا أن : مضطرب, فلا يرضى أن يعتدي عليه أحد, ويقول لـه

هـذا قـدر االله, ولا أن يلعـب عليـه أحـد ويحـتج بالقـدر, : يخالف أمره أحـد ويقـول لـه
 ــــــــــــــــــــــــ

, ١, وشــفاء العليــل, لابــن القــيم, ج٣٠٠, ص ٢انظــر مجمــوع الفتــاوى لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة , ج  )١(
 ..١٨ص

 بـرقم ٢٤٣٠, ص ٦ ج"وكلـم االله موسـى تكلـيما", بـاب قولـه التوحيـدصـحيح البخـاري كتـاب : انظر  )٢(
٧٠٧٧. 

 .قدر وهو الاحتجاج به على فعل المعاصي  الكلام هنا في القسم الثاني من أقسام الاحتجاج بال) ٣(
 .١٤٨سورة الأنعام الآية   )٣(
 .٥٥سورة غافر الآية   )٤(
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ــما لا يرضــاه هــو لنفــسه? ــو كــان ! فكيــف يعامــل االله ب هــذا مــن أقــبح التطفيــف, ول
ً ذكرنا صحيحا لما شرع االله العقوبات في الدنيا عـلى أهـل الاحتجاج بالقدر على مثل ما

I  i   h  g )١( I`_  ^Hالمخالفات وتوعدهم بالنـار يـوم القيامـة, وهـو 
jH)٣("أهـ" )٢( . 

 على ما يحـدث في المجتمـع  أن الاحتجاج بالقدر~وأوضح الشيخ الدوسري 
عبودية ": ن ذلك, فقال ضلالة, وأن عبودية االله على هدى هي التي تقي ممن المعاصي

 تقــي أهلهــا مــن ضــلالة الاحتجــاج بالقــدر عــلى مــا يحــدث في وبــصيرةاالله عــلى هــدى 
ــه  ــشح لأن ــة ال ــاقم الجــشع وغلب ــساد الأوضــاع وتف ــة وف ــزوات الأناني المجتمــع مــن ن

ًردا على من يحـتج : قال تعالى... الاحتجاج بالقدر واحتجاجه في هذه النواحي لا يجوز
   Ij  i  h g  v  u  t  s  r       q  p    o  nm  l  kبالقــــدر 

َH)٥( "فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. )٤(. 
 في موضـع آخـر أن الاسـتغفار مـن الـذنب هـو ~وقد بين الـشيخ الـدوسري 

الحل الأمثـل, وأنـه طريـق الـسعداء وأن الاحتجـاج بالقـدر عـلى فعـل المعـصية طريـق 
المذنب إذا استغفر من ذنبه فقد اقتدى بالـسعداء مـن الأنبيـاء و": الأشقياء حيث يقول

, ومـن اتبعـه مـن )٦(والمؤمنين, وإذا أصر واحتج بالقدر فقد اقتدى بالأشـقياء كـإبليس
 . )٧("الغاوين 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨سورة آل عمران الآية   )١(
 .٤٩سورة الكهف الآية   )٢(
 .٤١الأجوبة المفيدة, ص   )٣(
 .١٤٨: سورة الأنعام آية  )٤(
 .١٠٦, ص ١صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٥(
 .٣٩سورة الحجر الآية  m}  |  {  z  y  x  w      v  u  tl : كما في قوله تعالى   )٦(
 .٣٣, ص ٦صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٧(
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أي هـل ":  الآيـة الآنـف ذكرهـا مـن سـورة الأنعـام فقـال~ّوقد فسر الـشيخ 
 علـيكم وألـزمكم بـه بحيـث لا عندكم مـن علـم أن االله قـضى علـيكم الـضلال وكتبـه

يمكنكم التحول عنه? هذا إفك مرتكز على سوء الظن بـاالله, وإلا فمـن الـذي أدراكـم 
 )١(.عن سوء ما قضى عليكم في السلوك?

ّوقد فصل بعد ذلك الرد على جواب محتمل من العاصي والمـشرك, وهـو أنـه لـو 
 . أن هذا بقدر االلهةً أو معصياًُأدراني عن ذلك ما أنا عليه مما يسمى شرك: قال

 
 :  على هذه الشبهة فيما يلي~وأستطيع أن ألخص رد الشيخ الدوسري 

يجب على هذا العاصي معالجة أقدار االله الكونية التـي حلـت بـه أو حـل بـه : ًأولا
 .بعضها بأقدار االله الأخرى الكونية والشرعية وذلك بالتوبة وإجابة داعي االله

ل من قضاء الـشقاوة إلى قـضاء الـسعادة الـذي لا يحـول المسارعة في الانتقا: ًثانيا
 .بينه وبين الشخص أي حائل

 عدم الرضا بما لا يرضاه االله وسبق الحـديث في مـسألة الفـرق بـين القـضاء :ًثالثا
 .والمقضي وأن المسلم لا يرضى بالمقضي إلا إذا كان يرضي الملك 

, كما يفر الإنسان مـن   )٢( I  Ö  ÕØ×  H:  أن االله أرشد إلى الفرار له فقال:ًرابعا
ــة والإخــلاص  ــا للــصحة والنجــاة والفــرار إلى االله يكــون بالتوب ًالمــرض والعــدو طالب

 .والرجوع إلى االله سبحانه
I  T  S   Rأن في الاحتجاج بالقدر على المعاصي تشبه بالكفار القـائلين: ًخامسا

X  W  V  UH )كما حكى ذلك عنهم القرآن الكريم  )٣ . 

 ــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠, ص ٧  صفوة الآثار والمفاهيم , ج) ١(
 .٥٠: سورة الذاريات آية  ) ٢(
 .١٤٨: سورة الأنعام الآية  ) ٣(
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ًأن كثيرا من المشركين القائلين للمقولـة الـسابقة أسـلموا, وجاهـدوا في : ًدساسا
سبيل االله بعد أن اختاروا لأنفسهم الطريق الصحيح بل أصبحوا يسخرون مـن قـولهم 

  )١( .الأول وحالتهم الوثنية
 أن االله رزق عبده الهداية ووهبه مـشيئة كاملـة يـسير بهـا في الحيـاة, فـإن ": ًسابعا

 الهداية الشرعية أفلح ونجا, وإن هو اتبـع خطـوات الـشيطان واختـار عبادتـه سار على
  )٢( "ًمن دون االله إيثارا لشهوته استحق غضب االله 

 فلعلـك أيهـا القـارئ قـد ": وختم الشيخ تلك التفصيلات والتوضيحات بقوله
   )٣( ."انتفعت بهذه النبذة القصيرة, وانكشف لك الإشكال والحمد الله رب العالمين 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠, ص ٧انظر صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٤٠دة, ص الأجوبة المفي  )٢(
 .٤٠, ص ٧صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
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 אאWאW 
هذه المسألة من المسائل الجوهرية التي دار حولها النقاش والنزاع بين أهل الـسنة 
ومخالفيهم, فالمقرر عند أهل السنة ومـا دلـت عليـه النـصوص هـو أن االله خلـق العبـاد 

  )١ (.I           f  e   d  cb  a  `   _h  gH: وخلق أعمالهم وأفعالهم قال تعالى
ًوسبب شك المنازعين أو نـسبتهم خلـق الفعـل إلى العبـد أن العبـد إذا فعـل شرا 

فاقتضى عنـدهم أن العبـد هـو الـذي خلـق فعلـه ! ؟ٌفكيف يكون االله خالق لذلك الشر
 .ليخرجوا من هذا الإشكال, وما عملوا إلا كما عمل المستجير من الرمضاء بالنار

الموضع ضل فيه فريقـان مـن الخائـضين في وهذا ": ~يقول الشيخ الدوسري 
 : القدر بالباطل

إن االله لا يخلق أفعال العباد ولا يشاء كل ما يكون : ّفرقة كذبت بهذا وقالت −١
 .لأن الذنوب قبيحة وهو لا يفعل القبيح ولا يريده

إذا : وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله, لم تؤمن أنـه خلقـه لحكمـة بـل قالـت −٢
ًز أن يخلق كل شر ولا يخلق شيئا لحكمة, ولا يتنزه عـن كان يخلق هذا فيجو

ًأي فعــل مــا دام ممكنــا, وجــوزوا عــلى قاعــدتهم الخبيثــة أن يــأمر بكــل كفــر 
 )٢(."ومعصية, وأن يعذب الأنبياء وينعم الطواغيت وأتباعهم

 :  كالآتيأصبحت الأقوال التي في هذه المسألة متعددة وهيف
 : القول الأول

ًال العباد; لأنه خالق كل شيء لكنه لا يخلق شرا محضا وإنمايخلقه أن االله خالق أفع ً

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢: سورة الزمر الآية  )١(
 .٢٩ و٢٨, ص ٦صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
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 . )١(IË  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅHلحكمة وأن العبد له قدرة واختيار 
ًفإنه لا يخلق شرا محضا ً بل كل ما يخلقه ففيه حكمة, " ~قال الشيخ الدوسري 

 إضافي فأمـا ًهو باعتبارها خيرا, ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس, وهو شر جزئي
الشر الكلي أو الشر المطلق فالرب منزه عنه, وهذا هو الشر الذي ليس إليه, وأمـا الـشر 

 : ًالجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته, ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل
 . )٢( IÀ  ¿  ¾Hإما أن يدخل في عموم المخلوقات : ًأولا
 . )٣( I\  [   Z  YH: لهوإما أن يضاف إلى السبب كقو: ًثانيا
¦  §  ¨   ©      I  °  ¯    ®  ¬    «   ªوإما أن يحذف فاعله كقول الجـن: ًثالثا

³  ²  ±H) ٥(.", فالسيئة لا تضاف إلى االله مفردة )٤(    
m  Ä  Ã  Â : وإما أن يضاف إلى مـا وقـع عليـه الفعـل كقولـه تعـالى: ًرابعا

Ål . وهذا قول أهل السنة والجماعة. 
 : القول الثاني

أن أفعال العباد ليست مخلوقة الله, وإنما العبـاد هـم الخـالقون لهـا, وهـذا مـذهب 
 ... ومن وافقهم )٧(المعتزلة من  )٦(القدرية النفاة

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣: سورة الإنسان الآية  )١(
 .٢: سورة الفرقان الآية  )٢(
 .٢: سورة الفلق الآية  )٣(
 .١٠: سورة الجن الآية  )٤(
 .٢٨, ص ٦صفوة الآثار ولمفاهيم, ج  )٥(
التعريفـات, ( هم الذين يزعمون أن كـل عبـد خـالق لفعلـه ولا يـرون الكفـر والمعـاصي بتقـدير االله تعـالى   )٦(

 ).١٤٢ − ١٤١تأليف علي بن محمد بن علي الجرجاني , ص 
   = )١٧٥ , ص لجرجانيل, التعريفات(هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال, اعتزل مجلس الحسن البصري   )٧(
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: ً في معرض الكلام عـلى مـن جعـل مـع االله إلهـا آخـر~قال الشيخ الدوسري 
 أفعال نفسه, وأنها تحـدث ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق"

 . )٢(أهـ" )١(بدون مشيئة االله وقدرته وإرادته, ولهذا كانوا من أشباه المجوس
 : القول الثالث

أن العباد مجبورون على أعمالهم, لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيار واالله وحده هو 
بريــة, مــن ًخـالق أفعــال العبــاد, وأعمالهــم إنــما تنــسب إلـيهم مجــازا, وهــذا هــو قــول الج

 ...الجهمية ومن شاكلهم
فإن قال قائل عن هـذه ": وقد رد الشيخ عبدالرحمن الدوسري على الجبرية فقال

ــــة  أن . )٣(IZ  Y  X  WV  U   T  SR  Q  P  O  N  MHالآي
 : ًفيها دليلا على الجبر قلنا

 :  ما يقوم به الدليل, وذلك من وجوه−ولا في غيرها من وحي االله : ليس فيها
أن االله مكــنهم مــن ســلوك مــا يريــدون باختيــارهم, فلــم تكــن أفعــالهم : حــدهاأ

 .− كما يزعم المبطلون −كحركات المرتعش أو حركة السعفة من هبوب الريح 
ًأن االله خلق فيهم القدرة والإرادة وجعلهم أحرارا, ولابد لأفعال العبـاد : ثانيها

إليـه, وقـدرة كاملـة يقـدرون بهـا من إرادة يعزمون بها على فعل ما يقصدونه ويهـدفون 
 .على فعل ما يريدونه من إيمان وكفر وخير وشر

  ــــــــــــــــــــــــ
 . مطلقا بل ينفون مرتبتين من مراتبه هما المشيئة والخلقوالمعتزلة لا ينفون القدر =

إلـه : كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة المجوسية, وهي ديانـة وثنيـة, ثنويـة تقـول بـإلهين اثنـين أحـدهما  )١(
ووجه الشبه بـين المجـوس ) ١١٣٩, ص ٢مانع الجهني, ج/الموسوعة الميسرة د(للخير, والآخر إله للشر 

ًن كلا منهما جعل إلهين اثنين فالقدرية جعلوا أن االله هو الخالق للخير وأن العبد هو الذي يخلـق والقدرية أ
 .أفعاله , والمجوس قالوا بأن النور إله الخير والظلمة إله الشر

 .١٠: سورة الجن الآية  )٢(
 .٧: سورة البقرة الآية  )٣(
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I   pّأن االله بصرهم بطريقة الهدى والضلال حيث قال عن الإنـسان : ثالثها
qH )١( . 

ُ الرســل, وإنزالــه الكتــب وتكــرار وعــده ووعيــده وتنويــع إرســاله : رابعهــا ُ
 يجـبر فئـات مـن − سـبحانه −غيـب, فلـو أنـه ًتصويره لمشاهد القيامة تركيزا للإيـمان بال

ُعبيده على الإيمان, ويجبر فئات أخرى على الكفر والعصيان, لمـا كـان لإرسـال الرسـل  ُ
 .وإنزال الكتب فائدة

عـن  الهـاربين من المنيب غير فأما  )٢(IØ  ×   Ö  ÕH أنه  إخباره :خامسها
قلـوبهم  ويزيـغ الـضلالة, في ميمـده فإنـه المستقيم صراطه عن والمبتعدين الحصين, حصنه

ًويزيدها مرضا جزاء على زيغها ومرضها فمن أناب إلى االله, وأقبل عـلى : إلى أن قال... ً
ًوحيه زاده هدايـة ونـورا وبـصيرة, ويـسر لـه الوصـول إليـه, أمـا مـن صـد عـن دعوتـه 
: وهرب عن حصنه وصراطه نال جزاءه من مزيد الغواية وتسلط الشياطين قـال تعـالى

Ia  `ml  k   j  i    h  g  f  e  d    c  b  H)٤(أهـ")٣(. 
وبعد هذه الـردود عـلى شـبهه الجبريـة والقدريـة ": َّ رده بقوله~وختم الشيخ 

 من أصناف البشرية هم الكفار الذين لا يجدي معهم إنـذار  )٥(إن الصنف الثاني: نقول
معرفتهم بـالحق, ولا دم ولا معجزة, هؤلاء كفرهم سببه العناد والكبرياء, ليس عن ع

 − كما يزعم أفراخ اليهود والمجوس من القدرية − يضطرهم إلى الشرود عنه عن إجبار
من سورة الحجر ) ١٥−١٤(إنما سببه المكابرة والعناد القبيح وقد أرشدنا االله في الآيتين 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠: سورة البلد الآية  )١(
 .٢٧: سورة الرعد الآية  )٢(
 .١١٥: سورة التوبة الآية  )٣(
 .١٦−١٥, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
:  يذكر ذلك في معرض الكلام عن الأصناف المذكورة في بداية سورة البقـرة فالـصنف الأول~الشيخ   )٥(

 ."إن الصنف الثاني"المنافقون فهذا معنى قوله : الكفار, الصنف الثالث: والصنف الثاني: المؤمنون
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±  I "ًإلى شناعة مكابرتهم المرذولة وإنكارهم حتى للمحسوس ركوبا لعنادهم فقال

³  ²  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  *      Â  Á   À  ¿  ¾    ½  ¼

ÃH )٢( " اهـ  )١(  
 ~وأحب أن أختم هذه المسألة بأبيات مختـارة للـشيخ عبـدالرحمن الـدوسري 

  )٣(من قصيدة عارض فيها أبياتا لشيخ الإسلام ابن تيميـة رد فيهـا عـلى رافـضي جـبري
 : أرسلها أو قالها على لسان يهودي وأبيات الجبري هي

ــــــة أيــــا علــــماء الـــــدين ذمــــي ديـــــنكم ــــــوه بأوضــــــح حج ــــــير دل   ّتح
ـــزعمكم ـــري ب ـــضى ربي بكف ـــا ق   ولم يرضـــه منـــى فـــما وجـــه حيلتـــي? إذا م
ـــي فهـــل إلى ـــاب عن   دخــــولي ســــبيل? بينــــوا لي قــــضيتي دعـــاني وســـد الب
ــال ارض بالقــضا ــم ق ـــه شـــقوتي قــضى بــضلالي ث ـــذي في ـــا راض بال ـــما أن   ف

ـــــي ًضـــيافـــإن كنـــت بالمقـــضي يـــا قـــوم را ـــــشؤم بليت ـــــرضى ب ـــــربي لا ي   ف
  فقد حرت دلوني عـلى كـشف حـيرتي فهــل لي رضــا مــا لــيس يرضــاه ســيدي
ـــشيئة إذا شـــــاء ربي الكفـــــر منـــــي مـــــشيئة ـــاع الم ـــاص في اتب ـــا ع ـــل أن   ٍفه
ــه? ــالف حكم ــار أن أخ ــل لي اختي ــــى وه ــــالبراهين غلت ــــفوا ب ــــاالله فاش   فب

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٥−١٤: ة الحجر الآيةسور  )١(
 .١٦ ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
انظر الـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة, للحـافظ شـهاب الـدين أبي ( هو محمد بن أبي بكر السكاكيني  )٣(

  ).١٨٢ ص ١الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ج
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 : ومطلع الأبيات التي رد بها شيخ الإسلام هو
 )١(."ِمخاصم رب العرش باري البرية             دــــسؤالك يا هذا سؤال معان"

 فسهلت ما قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في هـذه ~وقال الشيخ الدوسري 
 : الأبيات

ـــهذاســـؤالك    ووارث إبلـــــيس بهـــــذي الخـــــصومة  ســـؤال المخاصـــم رب
ــــما ــــما أغــــويتني لم يقــــل ب   قــــةغويــــت لكــــبر منــــه قلــــب الحقي يقــــول ب

ـــؤال ـــوردكوس ـــة م ـــاذا في الحقيق   عـــلى االله تـــصريح اعـــتراض الوقاحـــة  ي
ــــة ودعـــوى بظلـــم منـــه للقـــدر الـــذي ــــه عــــن فعــــال الخطيئ   يعاقــــب في
ـــــــشبهته مدحوضـــــــة بالمحجـــــــة ومن خاصم الرحمن مـن كـل ملحـد   ف

ــــــربي  ــــــدرللأشــــــياءّف ً طــــــرا مق   ٍبعــــين ووصــــف مــــع جميــــع فعيلــــة  ُ
ـــــإرادة ـــــدت ب ـــــرا غ ـــــا ط   رتنا مـــــــن ربنـــــــا بمـــــــشيئةوقـــــــد ًوأفعالن
ــار للمعــاصي وطاعــةجــرت ولــــسنا بمجبــــورين فيهــــا وإنــــما   )٢ ( باختي

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٦, ص ٨مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية ج  )١(
 بـصوت الـشيخ الـدوسري واستمع جزء منها , ٤٩−٤٧حصين, ص للنبذة مختصرة    انظر القصيدة كاملة  )٢(

 . في شريط مسجل لندوة بعنوان عقيدة القضاء والقدر~
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 : ~َّأكتفي هنا بذكر الثمرات التي تطرق إليها الشيخ الدوسري 

 .أن في الإيمان بالقدر الراحة والطمأنينة −١

القـدر ففيـه الراحـة النفـسية للإنـسان العامـل  وأما الإيـمان ب": ~قال الشيخ 
المنطلق حينما تعترضه عقبة لم تكن في حسبانه يجزم أن الله حكمة في ذلك, فتطمئن نفسه 

 . )١("ولا يضطرب أو يتعقد 
 . الجأشبالقدر يورث صاحبه الشجاعة ورباطةأن الإيمان  −٢

ن أسـلحة حيث يعتقد المؤمن حقيقة أن الشجاعة لا تجلب الموت وأ": ~قال 
ــل  ــدفع الــشر ولا يطي ــه, وأن الجــبن لا ي ــا أجل ــن دن ــل إلا م ــيرانهم لا تقت ــداء ون الأع

  )٢(."العمر
 فيتيقن أن مـا أصـابه لم يكـن ليخطئـه ومـا أخطـأه لم يكـن "وقال في موضع آخر 

ًليصيبه, فلا يخاف مما سوى االله, ولا يرهـب أعـداءه, جازمـا أن أسـلحتهم لا تقتـل إلا 
ًعد لهم غاية المستطاع من القـوة حـسب أمـر االله, معتقـدا أنـه بقـدر االله من دنا أجله, وي

  )٣(."يستعد لقدر االله أيضا 
 .ارتباط قلب المؤمن بالقدر باالله في كل لحظة −٣

ومـن أعظـم مهـمات الإيـمان بالقـدر ":  فقال~وضح ذلك الشيخ الدوسري 
خطوة من خطواته, وأنـه ًشعور المؤمن حين يعمل أو يحارب بأن له ارتباطا باالله في كل 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٦, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .١٦, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 .٤٧الأجوبة المفيدة ص   )٣(
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ًليس وحيدا مهملا ً". )١(  
هنا انتهى المبحـث الثـاني مـن الفـصل الثـاني مـن البـاب الأول واالله ولي التوفيـق 

 . والسداد
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٦, ص ٣ر والمفاهيم, جصفوة الآثا  )١(
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 *      *  ****  *      *   
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òØöý¾bi@æbº⁄a@æbîi@@ÀN@ @

  
*  *     * *     *  *  
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Þëþa@kÜİ¾a@@

byýİ–aë@òÌÛ@òØöý¾a@Ñí‹Èm@ @

אאW 
ًملك, بفتح اللام, والملـك مـشتق مـن الألوكـة وهـي الرسـالة, إذا جمع : الملائكة َ َ َ َ

واحـد الملائكـة, ) ملـك( المعجم الوسيط وفيُملك بمعنى مرسل, وملائكة أي رسل, 
أصله مألك من الألوكة, ثم تصرفوا في لفظه لتخفيفـه فقـالوا مـلأك, ثـم نقلـوا حركـة 

   )١(" الجمع ملائك وملائكة"ملك"الهمزة إلى اللام وحذفوا الهمزة فقالوا 
 

אאW 
عــالم غيبــي, مخلوقــون مــن نــور, عابــدون الله تعــالى, لا يعــصون االله مــا أمــرهم, 

الملائكـة أجـسام ":  في بيـان ذلـك~يقـول الـشيخ الـدوسري . ن ما يؤمرونويفعلو
نورانية خلقها االله من نور, ووكل إلى بعـضها مهـمات عظيمـة, وأقـدرها عـلى التـشكل 

 . )٢( "بغير هيئتها الأصلية
الملائكة خلق روحاني نوراني عاقـل قـائم بنفـسه وأنهـم ": ويقول في موضع آخر
الذين هم جنـود االله . ( )٣("مان بهم دون البحث عن حقيقتهممن عالم الغيب, يجب الإي

 .  )٤("لتسيير الكائنات بإذنه, ومنهم السفراء بينه وبين رسله إلى غير ذلك
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤  ص١ جالنجار محمد / قادر عبدالحامد / الزيات أحمد / مصطفى إبراهيم:تأليف  المعجم الوسيط  )١(
 .٨٠ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 .٩ ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
 .٤٧الأجوبة المفيدة, ص   )٤(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@

@ð‹ë‡Ûa@å¼‹Ûa‡jÇ@„î“Ûa@†ìèu~  

òØöý¾bi@æbº⁄a@æbîi@À@ @

 אאWאW 
I   j  i  h  g: الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيـمان, قـال االله تعـالى

  |{  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k
¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }H) ومــن لم يــؤمن بالملائكــة فهــو  )١ ,

|  {      ~  _  `  I    e  d   c  b  a: كافر ضـال, قـال تعـالى
g  fH) ٢(  . 

 وبـين  )٣("والإيمان بهم واجب ومن أصول الـدين": ~قال الشيخ الدوسري 
ولا شـك أن مـن لم يـؤمن بالملائكـة ":  حكـم مـن لم يـؤمن بالملائكـة فقـال~الشيخ 

ًإجمالا وتفصيلا أنه كافر مهما ادعى الإيمان باالله, لأن المـؤمن بـاالله يجـب عليـه أن يـؤمن  ً
 . )٤("بملائكته دون البحث عن كنههم

 نقتبس تقسيم الإيـمان بالملائكـة ~ومن خلال النص السابق من كلام الشيخ 
الإيـمان بوجـود : ً بالملائكـة إجمـالاإلى إيمان إجمـالي وإيـمان تفـصيلي, والمقـصود بـالإيمان

 .من علمنا اسمه, ومن لم نعلم اسمه منهم: ًجنس الملائكة مطلقا

:  اسـمه مـنهم عـلى وجـه التفـصيلالإيمان بما ورد ممن علمنـا: والإيمان التفصيلي
ًوالإيـمان أيـضا بـما ورد مـن أوصـافهم ... كجبريل وميكائيـل ومنكـر ونكـير وغـيرهم

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٥ آية −سورة البقرة   )١(
 .١٣٦آية  −سورة النساء   )٢(
 .٨٠ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
 .٣١١ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(
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ًوأعمالهم إيمانا تفصيليا ً. 

 : ًإذا أصبح الإيمان بالملائكة على وجه العموم يشمل أربعة أمور
 ).إيمان إجمالي. (الإيمان بوجودهم −١
 ) تفصيليإيمان. (الإيمان بما علمنا اسمه منهم −٢

 ).إيمان تفصيلي. ( بما علمنا من صفاتهمنالإيما −٣

 .  )١() إيمان تفصيلي. (الإيمان بما علمنا من أعمالهم −٤

 ~وفي معرض بيان حكم من لم يؤمن بالملائكة أو أنكر وجودهم, ذكر الشيخ 
أن ذلك الإنكار لا يتوقف عنـد حـد إنكـار الملائكـة بـل يتعـدى ذلـك لإنكـار الـوحي 

ويلزم ":  خطورة ذلك وما يلزم عليه, فقال~ليوم الآخر, وبين الشيخ والنبوات وا
من إنكار الملائكة إنكار الوحي والنبوات وإنكار الأرواح, وذلك يستلزم إنكار اليـوم 

 )٢(وشـهواتها البهيميـة... الآخر, ومن أنكر اليوم الآخر يكون أكثر همـه ملـذات الـدنيا
فمنكر الملائكة يجـره إنكـاره : إلى أن قال... ياوحظوظها المادية, وذلك أصل شقاء الدن

 . )٣("إلى إنكار الرسل وجميع المغيبات

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٩انظر نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ص   )١(
ً  وصف الشهوات بالبهيمية ليس وصفا شرعيا, بل يقال شهوات إنسانية لأن االله جعلها مغروسة في طبع ) ٢( ً ً

هذا تعليق استفدته من فضيلة [ m  v     u  t  s  r  q  p ..... l : طرة قال تعالىالإنسان وف
 "الدكتور محمد عبد الحافظ أثناء مناقشة الرسالة

 .٩−٨ ص٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  ) ٣(



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

١٦٤

 אאWאW 
 مـن شـاء مـن الملائكـة بـأعمال تتعلـق بالمخلوقـات في الأرض فـيما يرسل االله 

 الحفظـة ونحـو يتعلق بالوحي, أو مراحـل تخليـق الإنـسان في بطـن أمـه, أو الكتبـة, أو
ًذلك, وقد بين الشيخ الدوسري طرفا من ذلك فقال َّ : 

 ...وللملائكة وظائف كثيرة"
 .منهم من هو سفير بين االله ورسله −١
I  o: ومنهم الموكل بكتابـة أعـمال العبـاد مـن خيــر وشــر كـما قـال تعـالى −٢

  q  p*          t   s  *x  w  v  H.) ١(   

I  f  e     d  c     b  a: ال تعـالىومنهم الحفظـة عـلى النـاس كـما قـ −٣
    n   m  l  k  j  i  h  g*  v  u  t  s  r  q  p  

  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |  {z     y  x      w
    ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯....H) ٢(  . 

 .ومنهم الموكل بالريح والموكل بالسحاب −٤

 .والموكل بالجبال −٥

 .ومنهم ملائكة الرحمة −٦

 .وملائكة العذاب من خزنة جهنم وزبانيتها, أعاذنا االله منها −٧

: , وكـــما قـــال تعـــالى)٣(ومـــنهم الموكلـــون بـــالأموات ورئيـــسهم عزرائيـــل −٨
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢−١٠ الآية −سورة الانفطار   )١(
 .١١−١٠ الآية −سورة الرعد   )٢(
اسـمه : ملك المـوت"تفاض ذكرها في كتب التفسير مثل قول القرطبي,  اس"عزرائيل"تسمية ملك الموت   )٣(

ويعـزون ذلـك إلى مـا ورد في بعـض الآثـار  ) ٩٣, ص ١٤تفـسير القرطبـي ج ("عزرائيل ومعنـاه عبـداالله
   =وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح وقد "ويقول الإمام ابن كثير 
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I....j  i  h  g     f  e  d  c  b  aH) ١( . 

 : وهم على نوعين

 .   ملائكة رحمة لقبض أرواح المؤمنين وبشارتهم بالخير ) أ
ــما ورد في وملا ) ب ــشارتهم بالــشر, ك ــافرين وب ئكــة عــذاب لقــبض أرواح الك

 . )٢( من حديثه الطويل المشهورحديث البراء بن عازب عن النبي 

 .ومنهم الصافون −٩

  )٤(, أ هـ )٣(ومنهم المسبحون, كما ورد النص القرآني بذلك −١٠

 : وأما خصائص الملائكة فذكر منها الشيخ الدوسري ما يلي

وأقدرها على التشكل بغـير " ~ل بإذن االله, قال الشيخ قدرتهم على التشك −١
 .)٧(اهـ")٦(دحية الكلبي في صورة  قد أتى جبريل للنبي ", وقال )٥( "هيئتها الأصلية

  ــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٧, ص ١البداية والنهاية لابن كثير, ج . ( الآثار بعزرائيل واالله أعلمجاء تسميته في بعض =

 .٦١ الآية −سورة الأنعام   )١(
 وأبـو ٢٨٧ ص ٤ في مسنده جالشيباني عبداالله أبي حنبل بن أحمد: تأليف, حنبل بن أحمد الإمام مسندانظر   )٢(

, ٩٣ ص ١ ومـستدرك الحـاكم ج٢٣٩ ص٤داود كتاب السنة, باب في المـسألة في القـبر وعـذاب القـبر ج
 .حديث صحيح على شرط الشيخين: وقال الحاكم

 .١٦٦−١٦٥ سورة الصافات آية m     f  e  d    b  a  ̀l : يعني قوله تعالى  )٣(
 .٨ ص٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(
 .٨٠ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٥(
فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخـزرج بـن عـامر بـن هو الصحابي الجليل دحية بن خليفة بن فروة بن   )٦(

ً مشهور أول مشاهده الخندق, وقيل أحد, ولم يـشهد بـدرا, صحابي بن عامر الأكبر بن عوف الكلبي  بكر
 حجـر بـن  لاالـصحابة تمييـز في الإصـابة. [وكان يضرب به المثل في حسن الصورة, بقي إلى خلافة معاوية

يوسف بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد : يعاب في معرفة الأصحاب تأليف, الاست٣٨٥ ص ٢ج العسقلاني
 ].٤٦١ ص٢البر , ج

 .٨١ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٧(
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الملائكة أجـسام نورانيـة خلقهـا االله " ~أن أجسامهم من نور, قال الشيخ  −٢
 رسـول االله قال:  قالت<, ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن عائشة  )١("من نور
 :"وخلـق آدم ممـا وصـف خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج مـن نـار ,
   )٢(."لكم

ـــشيخ  ـــذكر ال ـــا صـــفاتهم ف ـــال~وأم ـــضها فق ـــالي بع ـــنص الت ـــما ":  في ال                    ك
ــــــأنهم  ــــــصافونوصــــــفهم االله ب ــــــسبحون و )٣(ال ــــــأنهم  )٤(الم ــــــرات وب                           )٥(الزاج

          ســــبحا, )٨(والــــسابحاتً أمــــرا,  )٧(المــــدبرات غرقــــا, و )٦(النازعــــاتًزجــــرا, و
 ــــــــــــــــــــــــ

 ٨٠ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 ٢٩٩٦ برقم ٢٢٩٤ ص ٤صحيح مسلم, كتاب الزهد والرقائق, باب في أحاديث متفرقة, ج  )٢(
ًأي يكونـوا صـفوفا متراصـين بعـضهم  , ١٦٥: سـورة الـصافات الآيـة m  b  a  ̀l :  تعالىقال االله  )٣(

جنب بعض في طاعة االله تعالى من صلاة وغيرها, وقيل لأنهم يصفون أجنحـتهم في الـسماء ينتظـرون أمـر 
 المختـار بـنا محمـد بـن الأمـين محمـد: تـأليف, بـالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء(االله, والأول أصح 

 ).١−٣ ص٦ج ي الشنقيطالجكني
 المعنى المقدسون الله سبحانه عن كل ما لا  و١٦٦ سورة الصافات الآية m  f  e  d l:  تعالى االلهقال  )٤(

 ).٧٠٨ صتفسير السعدي, (يليق بجناب كبريائه 
ــةm    E  Dl :  تعــالى االلهقــال  )٥( اختلــف النــاس في معناهــا, فقــال مجاهــد   , ٢:  ســورة الــصافات الآي

الزاجرات هـي : ئكة التي تزجر السحاب وغير ذلك من مخلوقات االله تعالى, وقال قتادةوالسدي هي الملا
 محمــد أبي: تــأليف, العزيــز الكتــاب تفــسير في الــوجيز المحــرر(آيــات القــرآن المتــضمنة النــواهي الــشرعية 

 ).٤٦٥ ص٤ جالأندلسي عطية بن غالب بنا قعبدالح
اختلــف فيهـا حـوالي عــشرة أقـوال منهـا أنهــا  , ١ت, الآيـة ســورة النازعـا m  s  rl :  تعـالى االلهقـال  )٦(

 ).٤١٥ ص٨أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ج(الملائكة التي تنزع الأرواح 
هي الملائكة تدبر الأمر مـن الـسماء إلى الأرض  , و٥: سورة النازعات الآية m    �  ~ l:  تعالى االلهقال  )٧(

 ).٤٦٧ ص٤ جتفسير ابن كثير (بأمر ربها 
: اختلـف في تفـسيرها, قـال مجاهـد معناهـا , ٣سـورة النازعـات الآيـة  m     y  xl : لىقال االله تعـا  )٨(

 ).٣٠ ص٣٠تفسير الطبري ج( فإنه كان يرى أن تنزل الملائكة من السماء سباحة "الملائكة"
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, وبـأن مـنهم الراكـع ذكـرا )٣(الملقيـات سـبقا, و)٢(الـسابقاتنـشطا, و    )١(الناشطاتو
 .)٤("والساجد والمسبحين الليل والنهار لا يفترون

 ــــــــــــــــــــــــ

لملائكة أرواح المؤمنين بسهولة أخذ ا: المعنى و٢: سورة النازعات الآية  m    v  ul :  تعالى االلهقال  )١(
 ١٩تفـسير القرطبـي ج(نشاطها تذهب وتجـيء أمـر االله حيـثما كـان : كما ينشط البعير من العقال, أو المعنى

 ).١٩٢ص
 هـي الملائكـة تـسبق الـشياطين قـال عـلي  , ٣: سورة النازعـات الآيـة m    |  {l :  تعالى االلهقال  )٢(

تـسبق بنـي آدم إلى :  ابن آدم بالخير والعمل الـصالح, وقيـل, وقيل سبقتبالوحي إلى الأنبياء 
 ).١٩٣  ص١٩تفسير القرطبي ج(العمل الصالح فتكتبه 

هي في قول الجمهور الملائكة وسميت ملقيات  و٥: سورة المرسلات الآية m   n  ml : لىا تع االلهقال  )٣(
المحـرر (كتب المنزلـة والـشرائع ومـضمناتها ال) الذكر(لأنها تلقي الذكر من عند االله أو بأمره إلى الرسل, و

 ..٤١٧, ص ٥لعبد الحق الاندلسي, ج) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 .,٢٠: سورة الأنبياء الآية m   ¥  ¤   £  ¢  ¡l :  تعالى االلهقال  )٤(

  .٨١, ص  ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج
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ــشي ــود الجــن وال ــوله وج ــنة رس ــاب االله وس ــت بكت ــت في اطين ثاب ــد ثب , وق

 . )١( قد خاطب الجن وخاطبوه, وقرأ عليهم القرآنالأحاديث الصحيحة أن النبي 

 لم يخـالف أحـد مـن طوائـف المـسلمين في ": ~قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
ًترا وهـذا لأن وجـود الجـن تـواترت بـه أخبـار الأنبيـاء تـوا: إلى أن قـال... وجود الجن

 . )٢ ("...ًمعلوما بالاضطرار, ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة

 الحكم على من لم يؤمن بـالجن والـشياطين وعلـة ~وقد بين الشيخ الدوسري 
من لم يؤمن بالجن والشياطين فإنه كافر مهـما ادعـى الإيـمان بـاالله, ": ~ذلك, فيقول 

يؤمن بجميع ما ورد من االله في وحيـه المبـارك, مـن الجـن لأن المؤمن باالله يجب عليه أن 
ــشياطين ــال... وال ــف : إلى أن ق ــافر, فكي ــرآن ك ــن الق ــذب بحــرف واحــد م لأن المك

  )٣(.ً"بالتكذيب بالجن والشياطين وأبيهم إبليس وبالشياطين إجمالا
هل يجوز إنكار الجـن ? ومـا حكـم :  على السؤال التالي~وأنقل إجابة للشيخ 

 : ? فقالمنكرهم 
ــاره بحيــث اضــطر " ًلا يجــوز إنكــارهم شرعــا ولا عقــلا, فهــم عــالم ظهــرت آث ً

الملاحدة القدماء المنكرون لهم إلى الاعتراف بقوة غيبية سـموها قـوى الـشر, كـما سـمو 
ُقوى الخير, مع إنكارهم لهم أيـضا والمنكـر لهـؤلاء مكـذب الله القائـل: الملائكة ً :I   c

 ــــــــــــــــــــــــ

,          ١جب الأسـير أو الغـريم يـربط في المـسجد, انظر على سبيل المثـال صـحيح البخـاري كتـاب الـصلاة, بـا  )١(
, وصـحيح مـسلم كتـاب الـصلاة, بـاب ٢٦٧ص , ١جً, وأيضا باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ١٧٦ص 

 .٣٣١ ص ١الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن ج
 .١٣صً وأنظر أيضا الجزء نفسه ١٠  ص١٩مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ج  )٢(
 .٣١٢− ٣١١  ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
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h  g  f  e  dH) ئل لرسوله  والقا )١ :I  E   D     C  B  A
M   L  K    J  I  H  G       FH) ــــــــــــــــــال )٢ I  F  E  D   C  B  A:  وق

H  GH) ٣( . 
فالمنكر لهم منكر لقول االله متعرض للحكم بالردة من الإسلام بعـد قيـام الحجـة 

 .)٤( "عليه بتفهيمه لذلك, ثم إن إنكارهم رجعية قديمة كما ذكرنا

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦سورة الذاريات الآية   )١(
 .١: سورة الجن آية  )٢(
 .٢٩: سورة الأحقاف آية  )٣(
 .١٠٤ − ١٠٣الأجوبة المفيدة ص   )٤(
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Þëþa@kÜİ¾a@@
nØÛbi@æbº⁄a@óäÈßéiìuë@òÛ†cë@k@ @

אW 
ًالتصديق الجازم بأن الله كتبا أنزلها على رسله إلى عباده, وأنهـا حـق وهـدى ونـور 

 . )١( تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أرادوبيان وشفاء, وأنها كلام االله 
 : والإيمان بالكتب المنزلة واجب بأدلة الكتاب والسنة

 :  فمن الكتاب−أ
I  ^  ]      \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S: قوله تعالى −١

  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `   _
q  p  oH )٢( . 

I  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g: وقولــــه تعــــالى −٢
  £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u   t  s

¥  ¤H) ٣(  . 
 I m  l   k  t   s  r  q  p  o  n: وقوله تعالى −٣

  b  a  `  _  ~      }  |  {z  y  x  w  v  u
g  f    e  d   cH) ٤(  . 

 عـن الإيـمان ومن السنة حديث جبريل المشهور حيث سأل جبريـل النبـي  − أ
 وتـؤمن بالقـدر خـيره أن تؤمن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر": فأجابه

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٠ص : انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ج  )١(
 .١٣٦سورة البقرة آية   )٢(
 .٢٨٥سورة البقرة آية   )٣(
 .١٣٦: ورة النساء آيةس  )٤(
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 . )١( "وشره 
 كثيرة, وكلها واضحة الدلالة على أن ركن الإيـمان بالكتـب مـن والأدلة في ذلك

 .أسس الإيمان التي لا يتم إلا بها
            ًبالكتــب الــسابقة عــلى القــرآن الكــريم يكفــي الإيــمان بهــا إجمــالا أمــا والإيــمان 

 في ~الـشيخ الـدوسري ًالقرآن الكريم فيجب الإيـمان بهـا تفـصيلا وقـد بـين ذلـك  
I  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k: عـالىتفسير قولـه ت

  x  w  vz  y{  d   c  b  a  `  _  ~      }  |  
g  f    el )٢( . 

وهو الإيمان بـالقرآن الكـريم, والعمـل بـما ورد فيـه عـلى : الإيمان التفصيلي: ًأولا
: ~وجه التفصيل بخلاف الكتـب الـسابقة كـما سـيأتي بيانـه قـال الـشيخ الـدوسري 

ا الأمر فيه تأكيد للمؤمنين أن يحققوا إيمانهم بـاالله سـبحانه بـإيمانهم برسـوله محمـد فهذ"
 الذي هـو خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين, وأن يؤمنـوا بالكتـاب الـذي أنـزل عليـه وهـو 

 . )٣("القرآن
ويكون بجميع الكتب المنزلة ما علمنا اسمه منها كالتوراة : الإيمان الإجمالي: ًثانيا

: ~لزبور والصحف والقرآن وما لم نعلم اسمه قـال الـشيخ الـدوسري والإنجيل وا
جـنس الكتـب الإلهيـة عـلى : ثم أمرهم بالإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل والمراد به"

 تلك الكتب والإيمان بها إذ أكثرها غير موجود )٣(الإجمال, ولا يقتضى هذا معرفة أعيان
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٨ برقم ٣٧ص : صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ج  )١(
 .١٣٦سورة النساء آية   )٢(
 .٥٨٠ ص ٦صفوة الآثار والمفاهيم, ج   )٣(
ا أخـذ   من عمر بن الخطاب لم  أي بالرجوع إلى نصوصها وقراءتها والنظر فيها وقد كره ذلك رسول االله ) ٣(

ٌأمـا معرفـة أعيانهـا أي أسـماءها المـذكورة في القـرآن فهـذا أمـر . قصاصة من التوراة موافقة لبعض ما جاء به  
 .واجب 
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أهلـه وإنـما الواجـب الإيـمان بجـنس الكتـب والموجود منها فيه تحريف كـما فـضح  االله 
 . )١ً(إجمالا

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨٢ وانظر أيضا ص ٥٨١ ص ٦صفوة الآثار والمفاهيم, ج   )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@

lbnØÛa@Ýçc@ô‡Û@ñ†ìuì¾a@knØÛa@ @

تبين ممـا سـبق أنـه يجـب عـلى المـسلم الإيـمان بجـنس الكتـب الـسابقة عـلى وجـه 
الإجمال, وأما التفصيل يكون بالقرآن الكريم الناسـخ لمـا قبلـه والمهـيمن عليـه, فيـؤمن 

شابهه تـيعمـل بـأوامره, وينتهـي عـن نواهيـه, يعمـل بمحكمـه ويـؤمن بمبكل ما فيه و
I´  ³  ²       ±  °  ¯H) ١( . 

وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى ": قال شارح الطحاوية
االله تعالى منها في كتابه, من التوراة والإنجيل والزبور, ونؤمن بأن الله تعالى سوى ذلـك 

   )٢("لها على أنبيائه, لا يعرف أسماءها وعددها إلا االله تعالى ًكتبا أنز
وحتى يتبـين لنـا موقـف المـسلم مـن الكتـب الموجـودة الآن لـدى أهـل الكتـاب 

 : نوضح المسائل التالية
 אאWאאW 

 التوراة كلمة مستعربة عن أصلها العـبري تـورا, بمعنـى القـانون لفظة: التوراة"
 . )٣(" والشريعةوالتعليم

 على جميع الكتـب "التوراة"ويطلق النصارى اسم ": ~قال الشيخ الدوسري 
 وهــي كتـب الأنبيــاء وتــاريخ قـضاة بنــي إسرائيــل  )٤("العهـد القــديم "التـي يــسمونها 

, أما التـوراة في عـرف القـرآن كاتبهُ في حين أن منها ما لا يعرف "وملوكهم قبل المسيح
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧سورة آل عمران آية   )١(
 .٣٥٠ ص ١شرح الطحاوية لابن أبى العز ج   )٢(
 .١٠٣٠ ص ٢ة للجهني جالموسوعة الميسر  )٣(
سفر التكوين و سفر الخروج وسفر اللاويـين, وسـفر العـدد, "مصطلح يطلق على الأسفار الخمسة وهي   )٤(

 ).١٠٣٠, ص ٢ج. الموسوعة الميسرة للجهني(وسفر التثنية 
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 . )١(" موسى من الوحيفهي ما أنزله االله على
 التوراة المتداولة الآن بين أهل الكتاب غير التوراة التي تحـدث عنهـا القـرآن إذن

 مـا حـصل مـن التحريـف للتـوراة مـن بنـي ~الكريم, وقـد بـين الـشيخ الـدوسري 
أي مـن أنـزل إلى  − وقد أخبرنا االله عن بنـي إسرائيـل أنهـم لم يحفظـوه ": إسرائيل فقال

 : وعينوجعلهم ن −موسى 
ًنوعا نسوا حظا مما ذكروا به - ً. 
  )٢ (I¡  �    ~  }H: ًونوعا حرفوا ما حفظوه حيث قال -

 )٤(.أ هـ"  )٣ (I¦  ¥  ¤  £  ¢Hوفي آية ثانية 

, ووضـع أقـوال حـسب أهـوائهم وحـسب ومما حرفوه كتمان البشارة بـالنبي 
I  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  Wشهواتهم ونسبتها الله تعالى 

 ao  n  m  l  k       j  i  h  g   fe  d  c  b H )٥(  

بـل بـاشروا كتابـة الكـذب والافـتراء ":  فقال~وقد وضح ذلك الشيخ الدوسري .
على االله بأيديهم على علم منهم وتعمد وإصرار بكتابة الباطل وإخفاء الحق ونسبة ذلك 

كتمانهم لذكر النبي محمـد :  االلهومما حرفوه ضد التوراة وافتروا به على":  وقال  )٦(إلى االله
 وصفاته, وإبقائهم ذكر الدجال, وتكرير قصته, وطمسهم لآية الـرجم, وتقييـدهم 

ًلا تـسرق مـن يهـودي, لا تقتـل إسرائيليـا, لا (النواهي فيما بينهم دون النـاس كقـولهم 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠ ص ٤صفوة الآثار والمفاهيم ج   )١(
 .١٣سورة المائدة آية   )٢(
 .٤١سورة المائدة آية   )٣(
 .١٠ ص ٤فوة الآثار والمفاهيم ج ص  ) ٤(
 .٧٩سورة البقرة آية   ) ٥(
 .٢١٨ ص ٢الآثار والمفاهيم ج   ) ٦(
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ب  إباحـة الكـذ )١(التلمـود فقـد وضـعوا في −  قـالثـم  − إلى غير ذلك) تأخذ الربا منه
ًنــا كاذبــا كــي تنفــع يهوديــا أقــسم عــشرين يمي(والأيــمان ولــو كانــت زهيــدة كــما ذكــروا  ً ً

ً كثيرا من تحريفاتهم وضلالهم لإيمانهم ببعض الكتاب ~ثم بين الشيخ .   )٢(")بفلس
 . )٣(والكفر بالبعض الآخر

 ــــــــــــــــــــــــ

م في كتاب أسـماه المـشنا أي ١٥٠هو روايات شفوية تناقلها الحاخامات حتى جمعها الحاخام يوضاس سنة   )١(
م تدوين زيادات ٢١٦وذا سنة الشريعة المكررة لها في توراة موسى كالإيضاح والتفسير وقد أتم الراباي يه

وروايات شفوية, وقد تم شرح هذه المـشنا في كتـاب سـمي جمـارا, ومـن المـشنا والجـمارا يتكـون التلمـود, 
 ص ١الموسـوعة الميـسرة للجهنـي ج (ًويحتل التلمود عند اليهود منزلة مهمة جدا تزيد على منزلـة التـوراة 

٥٠١.( 
 .٢١٩ ص ٢صفوة الأثار و المفاهيم ج   )٢(
 .٥٨٣ ص ٦انظر صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
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 אאWאW 
 ومعناهـا البـشارة "يونإفـاجيلو"كلمة معربـة مـن الكلمـة اليونانيـة : الإنجيل"

 , ووضح الشيخ الدوسري معنى الإنجيل بنحو ذلك )١(بالخير أو بالخبر السار والمفرح
يعني الخبر الحسن وقد حـاول بعـض ) البشرى(والإنجيل لفظة يونانية معناها ": فقال

 عــلى أوزان لغــة العــرب – يعنــي التــوراة والإنجيــل –الأدبــاء تطبيــق هــذين الاســمين 
وأما الإنجيل فقد تأخرت كتابته عن زمـن ": ~وقال .  )٢( "بط العشواءفتخبطوا تخ

عيسى بعدة قـرون, بـسبب اضـطهاد اليهـود والرومـان للنـصارى, والمـشهور عنـدهم 
, وإنجيل يعقوب ورؤيا يوحنا, وهذه الأربعة عبـارة عـن متىإنجيل بطرس, وإنجيل 

ن أن يكون له سـند متـصل كتب وجيزة في سيرة المسيح, وشيء من تاريخه وتعاليمه دو
 . )٣( "عن أهلها

والأناجيل الأربعة التي يعترف بها النصارى اليوم والتي يسمونها العهد الجديـد 
 .)٤( ليست هي الإنجيل المذكور في القرآن"متى, ومرقس, ولوقا, ويوحنا"وهي 

والملاحظ أن لفظ الإنجيل في القرآن لم يرد بلفظ الجمـع بـل بلفـظ المفـرد حيـث 
ت كلمة إنجيل في القرآن اثنتي عشرة مرة كلهـا مفـردة, وقـد وضـح ذلـك الـشيخ ورد

ًوإفراد االله سبحانه لذكر الإنجيل في القـرآن دائـما, : َّ وبين الحكمة فقال~الدوسري 
يدل على أن هذه الأناجيل المتعددة عند النصارى ليست هي الإنجيـل الـذي أنزلـه االله 

 . )٥(اة فقد جاءت في القرآن مفردة, وكذلك بالنسبة للتورعلى عيسى 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٧٦ ص ٢الموسوعة الميسرة للجهني ج   )١(
 .١٠ ص ٤صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٢(
 .١١ − ١٠ ص ٤صفوة الأثار والمفاهيم ج   )٣(
 .٨٦علي بن عبدالواحد وافي, ص . د: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام, تأليف  )٤(
 .١١ ص ٤ثار والمفاهيم ج صفوة الآ  )٥(
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 : تبين مما مضى ما يلي

ًأن ما في أيـدي أهـل الكتـاب مـن كتـب ليـست أصـولا بـل إنـما هـي تـراجم  .١
 .وتفاسير لبعض أحبارهم

لا يتصل سند بالتوراة عدم صحة النسبة فيها إلى الرسول الذي تنسب إليه, ف .٢
 .الموجودة الآن إلى موسى ولا الإنجيل الموجود الآن إلى عيسى

 .تعدد النسخ بل وتناقضها يدل دلالة قاطعة على تحريفها .٣

 بـما لا يليـق وكـذلك وصـف اشتمالها على عقائـد فاسـدة مـن وصـف االله  .٤
 .)١(أنبيائه ورسله الكرام بما ينزهون عنه

 أن يعتقد أن هذه الكتب ليس كل ما فيها قـد أنزلـه ولذلك كله يجب على المسلم
االله على رسله, بل هي مما كتبوه فلا نصدق منها إلا ما صـدقه القـرآن الكـريم أو الـسنة 
المطهرة, ونكـذب مـا كذبـه القـرآن والـسنة, ونـسكت عـما لم يـأت تـصديقه أو تكذيبـه 

 . )٢(لاحتمال الصدق والكذب 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ص ٢ ج تيميـة ابـن سلام عبدالـبـن ليم عبـدالحأحمـد: تأليف, المسيح دين بدل لمن الصحيح الجوابانظر   )١(
٣٩٤ − ٣٩٣. 

 .٥ ص١انظر تفسير ابن كثير ج   )٢(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@
‹ØÛa@æe‹ÔÛaáí@ @

القرآن الكريم, كتاب ربنا, وقرة عيوننا, ودسـتور حياتنـا يـصفه تعـالى بـصفات 
 : متعددة

Iz  y  x  w  v  u   tH )١( ... 
Iw  v  u      t  s  r    qH )٢( . 
IO  N  M   L   K  J  I  H  G  F      E  D  CH) ٣( . 
In   m   l   k  j  i  h  g     fH )٤( . 
IY  X  W  V  U  T  `  _  ^  ]  \  [   Z  

a bH )٥( . 
IN     M  L  K  J   I  HH )٦( . 
I  d  c  b  a     `  _  ^  ]        \  [  Z  Y  X

  w  v   u  ts  r  q  p  o  n  m  lk  j  i   h  g f  e
{  z  y  xH )٧( . 

قـول القرآن الكريم بـه الهدايـة والرشـاد والفـلاح في الـدنيا والآخـرة ومـا أجمـل 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٢: سورة الأنعام الآية  )١(
 .١٥٥: سورة الأنعام الآية  )٢(
 .٢: سورة الأعراف الآية  )٣(
 .١: د الآيةسورة هو  )٤(
 .١: سورة إبراهيم الآية  )٥(
 .٣: سورة فصلت الآية  )٦(
 .٢٣: سورة الزمر الآية  )٧(
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 : الناظم
ــــان ــــات والفرق ــــزل الآي ــــا من  ي
ــدى ــة اله ــه صــدري لمعرف  اشرح ب
ـــآربي ـــض م ـــري واق ـــه أم ـــسر ب  ي

ــي  ــه وزري وأخلــص نيت  واحطــط ب
 واكــشف بــه ضري وحقــق تــوبتي
 طهــر بــه قلبــي وصــف سريــرتي
ــي ــه طمعــي وشرف همت  وأقطــع ب

ــم ــيلي وأظ ــه ل ــهر ب ــوارحيِأس   ج
ــا ربي بلحمــي مــع دمــي   أمزجــه ي

  

ــــ  ــــة الق ــــك حرم ــــي وبين  رآنبين
ــشيطان ــن ال ــي م ــه قلب ــصم ب  واع
 وأجـــر بـــه جـــسدي مـــن النـــيران
ــاني ــه أزري وأصــلح ش ــدد ب  واش
ـــلا خـــسران ـــي ب ـــه بيع ـــح ب  وأرب
 أجمـــل بـــه ذكـــري وأعـــل مكـــاني
ـــاني ـــي وأحـــي جن ـــه ورع ـــر ب  كث
 أســـبل بفـــيض دموعهـــا أجفـــاني
)١(واغسل بـه قلبـي مـن الأضـغان

  

  

لعمـل بـه,  في بيان فضائل القرآن ووجـوب ا~وقد أسهب الشيخ الدوسري 
وبيان حال المسلمين بسبب بعدهم عنه, ودعوتهم إلى الرجـوع إلى تعاليمـه, والتحـاكم 
ًإليه مما جعل هذا الموضوع واسعا مترامي الأطراف, ولكني أوجز الكلام في الوقفـات 

 : التالية
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢, ١١عبداالله بن محمد الأندلسي, ص : نونية القحطاني, تأليف  )١(
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 ما واجبنا نحو القرآن?: ًأولا
:  فقـال"لمفيدةالأجوبة ا" في كتابه ~هذا سؤال أجاب عليه الشيخ الدوسري 

ًهو أن نفـرح ويفـرح كـل واحـد منـا بهـذا الكتـاب العزيـز الـذي أنزلـه االله إليـه ذكـرا "
ًوشرفا فنفرح به فرحة عظيمة لا يشبهها فـرح, ونفتخـر بـه أيـما افتخـار ويهنـئ بعـضنا 
ًبعضا في كل وقت وحـين, وكيـف يفـرح الإنـسان بـورود كتـاب مـن حبيبـه أو قريبـه, 

: ًتاب ممن هو أعلى منه درجـة في الـدنيا فيبـاهي بـه النـاس قـائلاويعتز ويفتخر بورود ك
الرئيس الفلاني أو الـوزير أو الأمـير ونحـوه يكـاتبني, ولا يفـرح ويفتخـر بكتـاب ربـه 

وكـذلك : إلى أن قـال..... رانت عليهالتيالعظيم الذي كله نور وهداية لأمراض قلبه 
الصحيح والتصور الحسن وأن نعمل يقضي علينا الواجب أن نتلوه حق تلاوته بالتدبر 
أو نقـص منـه بـسبب مـن المـؤثرات )١(بمدلوله دون إخلال ودون زيادة عليه من خارج

 . )٢( "وأن نحفظ حدود االله فنجعله بين أعيننا
 

الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بجميع الكتب السماوية المنزلة من االله تعـالى ": ًثانيا
ً وبين أيضا أن القرآن لم يأت مصادما لما سبقه ~لشيخ كما وضح ذلك ا )٣("على رسله ً

ًمن الكتب بل جاء مـصدقا وموافقـا; لأن مـصدرها وأصـلها الحـق مـن االله  ً وأن في 
 ولـذا يقـول االله ": ~ذلك مدعاة لأهل الكتاب أن يدخلوا في الإسلام حيـث يقـول 

ــاب− لهــم ــك أ. " )٤( m  s  r  q   p  o  nl  " − أي لأهــل الكت ن ذل
ًالقرآن جاء مصدقا بالتوراة وآمرا بالإيمان بها, وهذا من أكبر الحـوافز لهـم عـلى الإيـمان  ً

 والقرآن الذي أنزل إليه لـو كانـت صـدورهم سـليمة ومقاصـدهم حـسنة, بمحمد 
أتوا, لكـن ولأنه لو كان على العكس لا يجرح شعورهم وأخذهم الكبر والإعجاب بما 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).من خارجه(   هكذا في النص ولعلها )١(
 .٨٤, ٨٣الأجوبة المفيدة ج    )٢(
 ..١١ ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج    )٣(
 ٤١سورة البقرة الآية    ) ٤(
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ً فالواجب العقلي الوجداني فضلا عـن حقهالتوراة وبنيها لما كان هذا القرآن قد أعطى ا
 . )١("الديني يوجب عليهم الفرح والمبادرة بالإيمان

 
 : تدبر القرآن والعمل به: ًثالثا

 عـلى التركيـز عليهـا; لأن ~هذه من المسائل التـي حـرص الـشيخ الـدوسري 
 ٌ كـلام~ وللشيخ الحكمة من إنزال هذا الكتاب العزيز أن يعمل الناس به, ويطبقوه

 .ً, وأحيل لبعضه الآخر منعا للإطالةبعضه في هذا الباب أنقل ٌنفيس
إن من أعظم الواجب لتصديق حب ":  يدعو إلى تدبر القرآن فيقول~الشيخ 

الخشوع لذكر االله وما نزل من الحق وتـدبر القـرآن بكـل : االله وتحقيق تعظيمه في قلوبهم
والتــصميم عــلى تنفيــذ . )٢(Ig  f  e   d   c  b  aHحــب وشــغف 

 .)٣("أوامر االله والزحف برسالاته والسعي لإعلاء كلمته في الأرض
ًومثل الشيخ مثالا بديعا يدل على تأكيد العمل بالقرآن وأخذ هذا الكتـاب بقـوة  ً

فعبودية االله تستلزم من عبده الـصادق أن يقـرأ ذلـك الكتـاب كقـراءة الجنـدي ": فقال
 إن كـان −ًرئيسه ليعمل بمقتضاه, وينفذ وصاياه متشرفا بـهوالموظف الذي يقرأ كتاب 

 أخــذ القــرآن بقــوة بجميــع أنــواع القــوة اللفظيــة "ويقــول في موضــع آخــر .  )٤(ًمخلــصا
والمعنوية والعملية, فيتنافسون في تلاوته بحسن تدبره وفهمه, ثم الانقطاع والتأثر بـه, 

 . )٥("ى االله عنه ثم بالعمل بأوامر االله فيه ووصاياه, واجتناب ما نه
موقفنا مـن (ً فلنسأل جميعا عن " الأنظار لفتة محاسبة فيقول ~ويلفت الشيخ 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١١٦ ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج   )١(
 .٢٤سورة محمد آية   )٢(
 .٨٤ وانظر الأجوبة المفيدة ص ١٦٣ ص ١صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٣(
 .١٥٩ ص ١صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(
 .٣٤٢ ص ١صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٥(
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±  I  ¹  ¸¶  µ  ´      ³    ²: الــذي قــال فيــه منزلــه جــل وعــلا) القــرآن
ºH) حدوده وحمله إلى جميـع البـشرية المتعطـشة ةهل تلوناه حق تلاوته بإقام. )١ 

 غذيها بأشرف الخصال?إلى دين يحميها من الانحلال وي
هل عرفنا أنفسنا وشكرنا ربنا على هذه المنة فقمنا بواجبه وحققنا الذكر الحسن? 

 .. )٢("ًفنبذنا ذلك الكتاب ولم نعره اهتماما.. أم على العكس سفهنا أنفسنا واستخففنا
تأملوا أيها المسلمون إذا ":  إلى هذا التأمل فيقول~ويدعونا الشيخ الدوسري 

 يقرأ الكتاب لمجرد التلاوة ويعطل أحكامه مثله كمثل الحـمار, فكيـف حـال كان الذي
 . ? )٣(ًمن لا يقرءونه ولا يعيرونه اهتماما

ــشيخ  ــدون عمــل فقــال~وبــين ال ــالقرآن لا ينفــع صــاحبه ب ــمان ب  ":  أن الإي
 . )٤("فالإيمان بالقرآن يستلزم العمل بما فيه

وتـه تـدبره والعمـل بـه والـسعي أن من لوازم تلاوة القـرآن حـق تلا: والخلاصة
 ~وللشيخ . للعمل بكل أمر حث عليه القرآن والانتهاء عن كل نهى منع منه القرآن

 . )٥(ًكلام يدور حول ما نقلناه عنه آنفا

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠: سورة الأنبياء الآية  )١(
 نشر في مجلة راية الإسلام السعودية العـدد الأول مـن الـسنة " موقفنا من القرآن"من مقال للشيخ عنوانه   )٢(

 للـشيخ " التحـررتتربيـة الإسـلام وادعـاءا"هــ والمقـال مطبـوع في كتـاب ١٣٨٠الثانية ذي الحجـة عـام 
 .١٣٥ جمع سعيد محمود ص − يالدوسر

 .١٢٨ ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
 .١٠ ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٤(
 .٣٦١ ص ٢ وانظر ج٣٣٨, ص ١٦٣, ص ١٤٣ ص ١انظر صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٥(
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 :  للحياة )١(دستورالقرآن : ًرابعا
ً كثيرا حتى ينبه عـلى −رحمه  االله− في كلام الشيخ الدوسري تهذه العبارة تكرر

لاح وصلاح للأمة إذا أهملت هذا الكتـاب العزيـز, وتركتـه, وعملـت بقـوانين أنه لا ف
ًحقـا مـن لم يـرتض القـرآن : ~غيره مـستوردة مـن الـشرق أو الغـرب يقـول الـشيخ 

ًدستورا بمعنى الكلمـة لا بـد لـه مـن ابتـداع شيء أو الاقتـداء بـشيء مـن وضـع البـشر 
ســلام وبهــذا يكــون عرضــة فيكــون ممــن افــترى عــلى االله الكــذب وهــو يــدعى إلى الإ

 . )٢(لعقوبات االله الشرعية والقدرية
ولــو عمــل المــسلمون بهــذا القــرآن لحــازوا الــشرف والعــزة في الــدنيا والآخــرة 

ــدنيا يقــول الــشيخ الــدوسري  إن القــرآن الكــريم يــشمخ " ~ولأصــبحوا ســادة ال
وس برؤوسنا في عالم السياسة إلى أسـمى مـدارج الكـمال, وهـو وحـده الـذي يرفـع رؤ

ًويقول أيـضا . " )٣(أهله ويهيب بهم ألا يستعينوا بغيرهم في دفع أي عادية أو ردع عدو
ًإن القرآن الكريم هو الـذي صـنع مـن العـرب تلـك المعجـزة بعـد أن لم يكونـوا شـيئا "

 بـضاعة الـسماء ورفـضوا البـضاعة  إلىًمذكورا, ولو شمخ هؤلاء برؤوسهم من جديـد
اليهودية فحققـوا عبـادة االله واسـتعانتهم بـه بكـل معانيهـا الأرضية الملتقطة من المزابل 

 . )٤("ومبانيها لأعادوا مجدهم

 ــــــــــــــــــــــــ

التعريفـات للجرجـاني ص (الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه : أصل كلمة دستور  )١(
 ..والمعنى هنا  الرجوع للقرآن في كل الأحوال) ٨٨

 .١٤٤دوسري ص شيخ المن كتاب تربية الإسلام لل" من القرآن وقفنام"ل مقا  )٢(
 .٢٦٥ و ٢٦٤ ص ١صفوة الآثار المفاهيم ج  )٣(
 .٢٦٩ ص ٨نظر ج ا و٢٨٤ ص ١صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(
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 : مراحل التحدي بالقرآن و فوئدها: ًخامسا
  )١( :  هي مراحل ثلاثمراحل التحدي بالقرآن الكريم

التحدي بأن يأت من زعم أن هذا القرآن من قـول مخلـوق بمثلـه : المرحلة الأولى
  I L  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M: قـــال تعـــالى

^  ]  \     [  ZH) ٢( . 
التحدي بأن يأتوا بعشر سور مثلـه مفتريـات إن كـان مفـترى كـما : المرحلة الثانية

  I C   B   AD  L  K   J  I  H    G  F  E: يزعمــــون قــــال تعــــالى
     S                R  Q  P  O  N  Ml )٣( " 

 بسورة واحـدة فقـط إن كـان الإتيانالتحدي بأقل من ذلك وهو : لثةالمرحلة الثا
  ¦  §  ¨      ©  m¤  £  ¢¥  ª : هذا القرآن مفترى كما يزعمون قال تعـالى

     ³              ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «l )٤( . 
وفي هـذا التحـدي عـدة فوائـد ": وذكر الشيخ رحمه  االله فوائد لهذا التحدي فقال

 : وهي
 . وأن ما جاء به هو وحي من عند االلهور حجة محمد ظه .١
أن عجز فحول العرب أهل اللسان والبلاغة عن الإتيان مـن مثلـه يـدل عـلى  .٢

 .عجز غيرهم من باب أولى

ًأن هذا التحدي يبقى سلاحا بين المؤمنين يتحدون به كل كافر معاند إلى يـوم  .٣
 .القيامة

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢ ص ٢انظر صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .٨٨سورة الإسراء آية   )٢(
 .١٣سورة هود آية   )٣(
 .٣٨ آية سورة يونس  )٤(
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 ميـسورهم الإتيـان بمثلـه; لأن أن هذا القرآن لو كان من قول البشر لكان في .٤
 )١( "الكفار آنذاك أفصح من غيرهم 

 : الفرق بين التغني والتجويد: ًسادسا
الجـواب " رسالة تقـارب المائـة صـفحة سـميت ~هنا ألف الشيخ الدوسري 

 ."المفيد في الفرق بين التغني والتجويد
خـارج وأحكـام وأنكر المبالغة في فعل بعض القراء المعاصرين من التكلـف في الم

 التجويـد الـصناعي, وحكـم عليـه بأنـه بدعـة ~التجويد الذي أطلـق عليـه الـشيخ 
َّوإن هذا التجويد الصناعي الذي يتشرف به أهله, إنـما هـو بدعـة محدثـة ": حيث يقول

 . )٢(", ولا التابعون لهم بإحسانمن بعد القرون المفضلة, لم يفعله النبي 
 اسـتحبابويـد بدعـة لأن بعـض العلـماء رأى ولا يستقيم القـول بـأن علـم التج

 ولكن يقال المبالغة والتكلف والتنطع في القرآن هو المذموم حيث يقـول ابـن  )٣( تعلمه
 الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع −طاني أي مكايد الش− ومن ذلك ": ~القيم 
مـة كرهـوا والمقـصود أن الأئ: − ثم ذكر أقوالا ونقولات للعلـماء وخـتم بقولـه −. فيها

التنطع والغلو في النطق بالحرف ومن تأمل هـدي رسـول االله وإقـراره أهـل كـل لـسان 
عــلى قــراءتهم تبــين لــه أن التنطــع والتــشدق والوسوســة في إخــراج الحــروف لــيس في 

 . )٤("سنته
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣− ٤٢ ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج   )١(
 .١٧ الدوسري ص  بن محمد الجواب المفيد في الفرق بين التغني والتجويد للشيخ عبدالرحمن  )٢(
ابـن عبـدالرازق الـدويش ,  الـشيخ أحمـد: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, جمع وترتيـب  )٣(

اجتهـد في البحـث عمـن " برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز وفيهـا ٥٢٤١, فتوى رقم ١٠٦, صفحة ١٢ج
يعلمك أحكام تجويد القرآن ما دمت ترغب بذلك فإن لم تجد كفاك أن تقرأ القرآن عـلى مـن يحكـم تلاوتـه 

 ."ويحسن قراءته
   = ١ج) القـيمابـن (أبي عبـد االله  الزرعـي أيوب بكر أبي بن محمد: تأليف, الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة  )٤(
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 معنى التغني الوارد في الحديث الصحيح وهو قول ~وذكر الشيخ الدوسري 
 . )١("ن بالقرآنليس منا من لم يتغ" المصطفى 
من لم يـستغن بـالقرآن عـن الإكثـار في الـدنيا فلـيس منـا, : فيكون المعنى": فقال

الحث على مداومة القرآن, وأن لا يتعدى إلى غـيره وهـو يـؤول : ويكون معنى الحديث
من حيـث المعنـى إلى مـا اختـاره البخـاري وغـيره مـن علـماء الـسلف الـذين لم يتلوثـوا 

ًوالكلام في ذلك يطول بنا جدا وإنما المقـصود التنبيـه عـلى عـدم : لإلى أن قا.... بالبدع
 . )٢(" بهاالمتأكلينصلاحية ذلك الحديث حجة للمتنطعين في القراءة 

ل المعنـى الثـاني بـل ذكـر ولكن لا نغفـ, ~هذا معنى التغني الذي أيده الشيخ 
لم "عنــى م: قــال جمهــور العلــماء":  أنــه رأي الجمهــور حيــث قــال~الإمــام النــووي 

ّيتغن ََ  حجـة فالتحـسين وحتى على هذا القول لـيس للمتنطعـين.  )٣("ِّلم يحسن صوته: "َ
 تحـسين الـصوت ~مقيد بعدم المبالغة التي تصل إلى التكلف, ولذلك قيـد النـووي 

فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها, ما :  قال العلماء رحمهم االله": بالقراءة فقال
 . )٤("ًراءة بالتمطيط, فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حراملم يخرج عن حد الق

ُ يرجـع ً وأدلـةًحججـاوذكر الشيخ الدوسري في كتابه الجواب المفيد تفـصيلات 
 .إليها في الكتاب لمن أراد الازدياد والتفصيل

  ــــــــــــــــــــــــ
, , تأليف أبي زكريا يحي بـن شرف الـدين النـووي, , وانظر التبيان في آداب حملة القرآن ١٦٢ و ١٦٠ص  =

 ١٠, ص ~ًنظر أيضا بدع القراء القديمة والمعاصرة للشيخ بكر بن عبداالله أبـو زيـد ا, و٩٢ − ٩١ص 
 .وما بعدها

 ٢٧٣٧, ص ٦ج"... قـولكم أو أجهـروا بـهسرواأو"صحيح البخاري, كتاب التوحيد, باب قولـه تعـالى   )١(
 .٧٠٨٩برقم 

 .٣٩, ٣٧ص  الجواب المفيد  )٢(
 .٩١ص ، النووي الدين شرف بن يحيى زكريا يأب: تأليف، القرآن حملة آداب في التبيان  )٣(
 .٩١التبيان للنووي ص   )٤(
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ونسأل االله أن يجعل القرآن الكـريم ربيـع قلوبنـا ونـور صـدورنا وجـلاء همومنـا 
 .سأله أن يجعله حجة لنا لا علينا إنه سميع مجيبوأحزاننا ون
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Þëþa@kÜİ¾a@@

bÈî»@Ý‹Ûbi@æbº⁄a@ @

 אאWאW 
ً هو التصديق الجازم بأن االله تعالى بعث في كل أمة رسولا الإيمان بالرسلمعنى "

يدعوهم إلى عبادة االله وحـده لا شريـك لـه, والكفـر بـما يعبـد مـن دونـه, وأن جمـيعهم 
صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقيـاء أمنـاء هـداة مهتـدون وبـالبراهين 

 . )١ ("...الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون
ًوالإيمان بهم جميعا على وجـه إجمـالي واجـب, فمـن كفـر بواحـد مـنهم فقـد كفـر 

 .بالجميع; لأن ما جاءوا به دين واحد والمصدر الذي تلقوا منه واحد
ُوقد بين الشيخ  ًوتكررت في تفسيره كثيرا ومن ذلك ًشافيا, ًبيانا  هذه المسألة~ ّ

الخمـسة  سـواء الإجمال على والمرسلين الأنبياء بجميع ًصحيحا ًوجوبا الإيمان يجب": قوله
ببعـضهم  كفـر فمن يقصصه مما لم سواهم ما أو  )٢(والعشرون الذين خصهم االله في القرآن

ًأو أنكر واحدا منهم, فإنه يعتبر كافرا بالجميع وليس مؤمنا حتى بمحمد  ً ً لأنه أنكر ;
 القرآن فلا يصح إيمانه, والإيـمان بـالنبيين مـن ضروريـات الإيـمان; لأنهـم ما جاء به في

المبلغون عن االله, وبواسطتهم يسلك المرء صراط االله, ويعامله بمقتضى التوحيد الـذي 
¨  ©  I  ª: وهو يتحدث في سياق الكلام عن قولـه تعـالى: وقال. )٣ ("يرتضيه

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧٧ ص٢معارج القبول للحكمي ج  )١(
 −٤ نـوح −٣ إدريـس −٢ آدم  −١( ن وهـم بترتيـبهم الزمنـي  في القرآن خمسة وعـشرونالأنبياء المذكورو  )٢(

 شـعيب −١٢ يوسـف −١١يعقـوب −١٠ إسـحاق −٩إسـماعيل −٨لوط −٧إبراهيم −٦صالح −٥هود  
اليـسع  −٢٠ إليـاس −١٩سليمان −١٨ داوود −١٧هارون −١٦ موسى −١٥ذو الكفل −١٤ أيوب −١٣
 :المدخل لدراسة الأديان , تأليف     (ً جميعا  محمد −٢٥عيسى −٢٤يحيى −٢٣زكريا −٢٢يونس  −٢١
 ).٥٨, ٥٧محمد بن سيد أحمد المسير, ص .            د

 .١١ ص٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
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®¬  «H) ن باالله, بـالإيمان بجميـع رسـله بـلا من شروط تلك المعية صحة الإيما" )١
ًتفريق بينهم; لأن مصدرهم جميعا واحـد, وطـريقتهم في الهدايـة إلى االله طريقـة واحـدة 

  .)٢("فمحبتهم ونصرتهم من ضروريات الإيمان الإيجابي العملي المرضي الله 
I  a: والدليل على أن من كفر برسول واحد فإنه كافر بالجميع قوله تعالى

 d   c  b  m  l   k  j  i  h  g  f  e 
  v  u  t  s  r   q  p  o  n*  |{    z  y  x  

`  _  ~  }H )٣( . 
 عــن طريقــة أهــل الكتــاب المذمومــة في الإيــمان بــبعض ~وقــد تكلــم الــشيخ 

إن من آمن ببعض رسل االله وكفر ببعضهم كان ": الأنبياء والكفر بالبعض الآخر فقال
رسلين, فلا يستقيم لليهود دعوى الإيمان بموسى حتى يؤمنوا ًكافرا بجميع الأنبياء والم

ً, وما أنزل إليه لأن كـلا مـنهما جـاء مـصدقا للآخـربمحمد  كـما لا : َإلى أن قـال.....ً
يستقيم الإيمان بعيسى ممن يزعم النصرانية أو المسيحية حتى يؤمن بجميع إخوانـه مـن 

 به من زاعمي المسيحية فهو كافر بعيسى, ًالأنبياء والمرسلين مبشرا به, فكل من لم يؤمن
 . )٤( "ًولا يقبل منه دعوى الإيمان أبدا 

 أن طريقــة اليهــود والنــصارى وغــيرهم في الإيــمان بالرســل ~وأخــبر الــشيخ 
وإنما تتكون الطائفيـة, ويحـصل الـشقاق ممـن لا ": سبب الشقاق والطائفية حيث يقول

هود الذين لا يؤمنون إلا بموسى والتـوراة يؤمن إلا بنبيه فقط, ويطعن فيمن عداه كالي
والنصارى الذين لا يؤمنـون إلا بعيـسى والإنجيـل بـل يرفعـون عيـسى فـوق منزلتـه, 
وغــيرهم مــن أمــم الكفــر كــالمجوس والبــوذيين, فمــنهم نــشأت الطائفيــة وتفــاقم أمــر 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٠: التوبة الآيةسورة   )١(
 .٢٦١ − ٢٦٠ ص ٨صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٢(
 .١٥١ − ١٥٠سورة النساء آية   )٣(
 .٢٧٠ , ص٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
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 . )١( "الشقاق 
صـل والحا": ً مقتضى الإيمان بالرسل جميعا فقـال~ووضح الشيخ الدوسري 

أن الإيمان بالنبيين على العموم يقتضي ما ذكرنـاه مـن معرفـة سـيرتهم وحـسن صـبرهم 
 . )٢( "والاقتداء بهم

ً حالـه, وأنـه أسـوأ حـالا ~وأما من أنكر الرسل فقـد بـين الـشيخ الـدوسري 
فمن أنكر الرسل ورفض الاهتداء بهـديهم ولم يحـترم أتبـاعهم فهـو فاسـق عـن ": فقال

بنية البشرية وإنمائها بالروحانيات المكملة لإنـسانيتها المفـضلة عـلى سنن االله في تقويم ال
ًالملائكة فيصبح ناقضا لعهد االله قاطعا ما أمر االله به أن يوصل, فتنقلب جميع أحواله إلى  ً
ـــه  ـــروج عقل ـــه وم ـــساد فطرت ـــه لف ـــه الخـــروج من ـــذي لا يمكن ـــساد ال ـــساد والإف الف

 .)٣("وتصوراته

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٥ − ١٤, ص ٧, و ج١١, ص ٣, وانظرالمصدرنفسه ج١٢, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .١٣ ص٣صفوة الآثار ولمفاهيم ج  )٢(
 .٦٥ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
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 هـذه المـسألة وأكـدها مـرارا, فعنـد تفـسيره لقولـه ~وضح الشيخ الدوسري 

I  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k  j: تعــــــــالى
  k   j  ih  g  f  e  d       c  ba  `  _   ~  }  |  {z  y

r  q  p  o  n  m  lH) ١(. 
ما في غيرها غاية البيـان أن ديـن االله واحـد هـو الإسـلام,  في هذه الآية ك": يقول

 . )٢( ", وأن من زعم غيره فهو مفتر على االلهجاءت به كل الرسل من نوح إلى محمد 
 . )٣ (Il  k   j  i  hH: قال تعالى

  هل بين دين الأنبياء تفاوت?~وقد سئل الشيخ الدوسري 
إننــا معــشر " عقيــدة قــال  لــيس بيــنهم تفــاوت في أصــل الــدين وال": فأجــاب

 . )٤("الأنبياء أبناء علات وديننا واحد
I  g  f  e  d:  قـال نـوح"الإسـلام"ًفدين الأنبياء والمرسلين جميعا 

u  t  s  r  q  po  n    m  l      k  ji  hH) ٥(. 
ـــراهيم في ســـورة الأنعـــام I  z  y  x  w  v  u: وقـــال إب

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣سورة الشورى آية   )١(
 .١١٥ ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 .١٩: سورة آل عمران آية  )٣(
 ١٢٧٠ ص ٣ ج"ياأهـل الكتـاب لا تغلـو في ديـنكم": , كتاب الأنبياء, باب قولـه تعـالىصحيح البخاري  )٤(

بلفـظ  ٢٣٦٥بـرقم ١٨٣٧ ص٤ ج  وصحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل عيسى ٣٢٥٩برقم 
 ".... علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد منالأنبياء إخوة"

 .٧٢سورة يونس آية   )٥(
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¢  ¡  �  ~  }|   {H) ــال ا– . )١ ــي  وق   I  µ  ´  ³  ²لنب
¶َH) ٢( .  ًوقال يوسف داعيا ربهIÇ  Æ  Å   ÄH) ٣( . 

ــراهيم ــال االله في إب   I  t  s  r  q   po  n    m  l  k*    w  v: وق
¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   xH) ٤( . 

 .)٥ (I         q     p  o  n    m    l                        k    j    i    h    gr H: وقال موسى

 ." )٦( IÒ  Ñ  Ð  Ï  ÎH: وحواريو عيسى قالوا
I  R    Q  P  O  N  M    L       K  J  I  H: وعيـــسى أوصى بـــذلك فقـــال

YX  W  V  U  T  SH ")٧( . 
فالذي يزعم أنه مسيحي ولا يؤمن بمحمد, ويتبع الإسلام هو مكذب بعيـسى, 

ذيبه لنبيه وكـذلك مـن زعـم أنـه ولذلك يطالب بالإسلام أو دفع الجزية عقوبة على تك
 . )٨( "يهودي

واختلاف الأنبياء في الشريعة لا يعنى اختلافهم في العقيدة, فالعقيدة واحدة مع 
قـد يتـساءل الـبعض :  فقـال~اختلاف الشرائع, وقـد بـين ذلـك الـشيخ الـدوسري 

رشادات كيف يأمرنا االله باتباع صراط من تقدمنا من النبيين وفي ديننا أحكام وإ: فيقول
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٩سورة الأنعام الآية   )١(
 .١٦٣: الآيةسورة الأنعام   )٢(
 ١٠١سورة يوسف   )٣(
 .١٣٢ − ١٣١البقرة آية   )٤(
  .٨٤يونس آية   )٥(
 .٧٢آل عمران آية   )٦(
 .٦سورة الصف آية   )٧(
 .١٧ و ١٦الأجوبة المفيدة ص   )٨(
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: لم تكن عندهم قد كملت بها شريعتنا وصارت أصلح لزماننا من شريعتهم? والجواب
أن القرآن صرح بأن دين االله واحد لجميع من سبقنا من الأمم, وأن الخلاف في الفروع 
: التي تختلف باختلاف الأزمنة, وأما الأصول فمتحـدة لا خـلاف فيهـا كـما قـال تعـالى

Iq  p  o  n  m  l  k  j  y  x  w  v  u  t   s  r  
a  `  _   ~  }  |  {zH) ٢("ا هـ.   )١( . 

 .وقد اهتم المرسلون ببيان العقيدة, فهي المهمة التي من أجلها أرسلوا
 يهتمـون ومـن هنـا يتبـين كيـف الأنبيـاء " ~يقول الشيخ الدوسري 

لهم عـن  حتى أن سكرات الموت وصراعاته لم تـشغ−عقيدة التوحيد−بجانب العقيدة 
 . )٣("تبليغها, فهي قضيتهم الكبرى وهي شغلهم الشاغل

 مواضع متفرقة من تفسيره, وضح فيها مسألة وحده العقيـدة مـع ~وللشيخ 
 . )٤(اختلاف الشرائع

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣سورة الشورى آية   )١(
 .٣٥٩ ص ٣٥٨صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٢(
 .٣٩٧ ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٣(
 .١١٥ ص ٣ و ج٣٩٨ص ٢ و ج ٨٣ ص ١انظر صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٤(



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

١٩٦

 אאWאאאW 
ئل الاعتقاد حيث ًيتميز منهج أهل السنة والجماعة بالوسطية, وخصوصا في مسا

وأهل الـسنة وسـط في النحـل كـما أن "الغالي والجافي : ًنجدهم دائما يتوسطون الطرفين
لـل, توقـد مـصابيح معـارفهم مـن شـجرة مباركـة زيتونـة لا المأهل الإسلام وسـط في 

شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نـور يهـدي االله لنـوره مـن 
 . )١(يشاء

وهـي أمـة : ~ مسألة الوسطية في الإيمان بالرسل يقول الشيخ الـدوسري وفي
وسط في العقيدة لا تغلو في الأنبياء غلو النصارى والبوذيين فتجعلهم آلهة أو أبناء االله, 
ولاتجفــو جفــاء اليهــود فتقتــل بعــضهم, وتعنــت بعــضهم الآخــر, وتحــرف الكلــم عــن 

ر بـبعض, ولكنهـا أمـة وسـط تـؤمن مواضعه, وتؤمن ببعض الأنبيـاء والكتـب, وتكفـ
بجميع الأنبياء والمرسلين وما أنزل إلـيهم مـن ربهـم عـلى الإجمـال, لا تفـرق بـين أحـد 
منهم ولا تجني على كتـاب مقـدس بالتأويـل والتحريـف فمـوقفهم في العقيـدة موقـف 
سليم يأمن الناس فيه من الطائفية التي سببها الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعـضهم, 

  )٢("و الإيمان بكتاب سماوي واحد دون الكتاب الآخرأ
 في الإيمان بهم لا يدفعه إيمانـه إلى والمؤمن بالرسل المتبع لأمر االله وأمر رسوله 

وأستطيع أن أوضح . رفعهم عن مكانتهم التي جعلها االله لهم أو يخرجهم عن بشريتهم
 :  في هذا المعنى فيما يلي~جهود الشيخ الدوسري 

 : الإيمان ببشرية الرسل وجريان الموت عليهم: أولا
I  j  i  h  g  f    e    d  c:  عند تفسيره لقوله تعالى~قال الشيخ 

  }|  {       z  y  x  w  v  u  ts  r  q   p   o  n  m  lk
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨١ ص ١تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب ج  )١(
 .٤٢٢ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
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`  _  ~H) ١( . 
ًهذا وإن في هذه الآية الكريمة تقريرا للتوحيد وتخليصا لـه ممـا يـشوبه مـن كـل " ً

ور واعتقاد ببيان أن الأنبياء والمرسلين ليس لهم ميزة في أمر الموت عن سائر البـشر, تص
 . )٢("وإنما هم فيه كغيرهم خاضعون لسنة االله

 : عدم التعلق بشخص الرسول والتعلق بما جاء به لأنه هو الباقي من أثره: ثانيا
اء التعبـير ولتركيز التوحيد في قلوب المسلمين, ج":  بعد النص السابق~قال 

 أنه رسول كإخوانه السابقين من الرسل حتى لا يتعلقـوا بشخـصه الإلهي عن محمد 
بل يتعلقوا بما جاء به مـن وحـي االله, فيستمـسكوا بـه ليكـون تعلقهـم بـالعروة الـوثقى 

 . )٣("وبكتاب االله العلي العظيم المحيط بكل شيء علما
 :  في المدح والغلو فيه)٤(الإطراءعدم : ثالثا
 عــن  بعــد سرده للأحاديــث التــي ينهــى فيهــا النبــي ~لــشيخ الــدوسري ا

لا تطروني كما أطرت النـصارى ابـن مـريم فـإنما ": الإطراء, والتي منها قوله 
 فقـد قطـع ":  ذكـر فوائـد عظيمـة, منهـا قولـه )٥(" فقولوا عبـداالله ورسـولهأنا عبده

ا, ولكــن أبــى الغــلاة وســائل الإطــراء والغلــو مــن جــذورها بهــذه الأحاديــث وأمثالهــ
 . )٦("المتطرفون إلا أن يفرطوا في الإطراء

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٤: آيةآل عمران سورة   )١(
 .٣٣٥ ص ٤ جصفوة الآثار والمفاهيم  )٢(
 .٣٣٥ ص ٤ثار والمفاهيم جصفوة الآ  )٣(
 ١التعريفـات للجرجـاني ج(فيه أو مدح الإنسان بأحـسن مـا فيـه د  ومجاوزة الح,المبالغة في المدح: الإطراء  )٤(

 . الأول هو المقصود هناالمعنىو) ٧٢ص 
 .٣٢٦١ برقم ١٢٧١ ص ٣ ج"...واذكر في الكتاب مريم"صحيح البخاري, كتاب الأنبياء, باب   )٥(
 .٣٣٥ ص ٧ثار والمفاهيم جصفوة الآ  )٦(
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 : منها   أمثله للإطراء في مدحه ~ثم ذكر 
وصــفه بــبعض خــصائص الألوهيــة كعلمــه الغيــب عــلى الإطــلاق كادعــاء  .١

 .)١(صاحب البردة علمه بما في اللوح والقلم
 .زعم الغلاة أن االله تنازل له بالعرش .٢

ً نوره فكان جزءا متجزئازعمهم أن االله خلقه من .٣ ً. 

 )١( يراهم ويحضر دروسهم وبعض مجالسهمزعمهم أن النبي  .٤
. 

 أن دلائل النبوة والمعجزة مثـل الإخبـار بالمغيبـات مـن قبـل ~ووضح الشيخ 
ًالنبي لا تجعله إلها ولا تجعلنا نخرجه عن البشرية أو ندفعه فوق منزلتـه وأضرب مثـالا 

 لم يكـن عالمـا ومن المعلوم أن عيسى ": قول في ذلك حيث ي~من كلام الشيخ 
ًبكل شيء, فلزم من هذا أن عيسى ليس إلها, أما إخباره عن بعض المغيبـات أو إحيـاؤه 
لبعض الأموات فهذه معجزات أجراها االله على يديه, فلا يلزم منها القول بألوهيته كما 

 . )٢( "زعم النصارى 

 ــــــــــــــــــــــــ

 :هـ ويشير الشيخ الدوسري لقوله في القصيدة٦٩٤صاحب البردة هو محمد بن سعيد البوصيري ت سنة ) ١(
  بـــه  الخلـــق مـــالي مـــن ألـــوذمأكـــريـــا 

 

  في العمـــملحـــادثا عنـــد حـــدوث واكســـ
 

ـــاد يـــدي ـــوم المع ـــذا ي ـــن آخ  ًإن لم تك
 

 ًصـــــفحا وإلا فقـــــل يـــــا زلـــــة القـــــدم 
 

 لــــدنيا وضرتهــــافــــإن مــــن جــــودك ا
 

ــــم ــــوح والقل ــــم الل ــــك عل ــــن علوم  وم
 

 

 .٣٣٥ ص ٧انظر صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .١٨صفوة الآثار والمفاهيم ج ص   )٢(
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أنهـا  الخـارق للعـادة عـلى وجـه التحـدي ب المعجزة ~ الدوسري ّعرف الشيخ

ولكنهـا ": بعـد التعريـف فقـال−رحمه  االله −الذي لا تتسلط عليه المعارضة, ثم احترز 
 .  )١( "مخالفة لما يأتي به السحرة والكهنة من العجائب المذهلة 

تــأتي وهكــذا ": ًوذكــر فرقــا بــين مــا يظهــر عــلى أيــدي الأنبيــاء وغــيرهم, فقــال
معجزات الأنبياء على الوجه الذي لا يقـدر غـيرهم عليهـا ولا تلتـبس بالـشعوذة, ولا 
يعتمدون في أخبارهم على مادة أو وساطة كما هو معروف في علم الجـبر وعلـم الفلـك 

 . )٢("المقرونين بضوابط و أصول معينة
ر ومصطلح المعجزة مصطلح مشهور, ولكن لم يرد بهـذا اللفـظ بالنـسبة لمـا يظهـ

وكان شـيخ .  وكذلك كونها خارق للعادةعلى أيدي الأنبياء لا في الكتاب ولا في السنة
نضبط حيث قد يشترك فيه النبـي وغـيره  يرى أنها أوصاف لا ت~الإسلام ابن تيمية 

 فقـد يـأتي الـساحر أو الكـاهن بـما يعجـز عنـه النـاس ويوصـف بأنـه ة معجزابسبب أنه
وحقيقة الأمـر  ": حيث يقول) برهان(أو ) آية (معجزة, وكان يرى أن اللفظ الصحيح

ًأن ما يدل على النبوة هو آية على النبـوة وبرهـان عليهـا فـلا بـد أن يكـون مختـصا بهـا لا 
وكـون الآيـة خارقـة للعـادة أو غـير : إلى أن قـال... ًيكون مشتركا بين الأنبياء وغيرهم

 . )٣( "خارقة هو وصف لم يصفه القرآن والحديث ولا السلف
 اسـتخدام لفـظ  لم يـترك لفظ المعجزات , لكنه~ويستخدم الشيخ الدوسري 

فالآيات التي تكـون "الآيات والبراهين; لأنه هو اللفظ القرآني فقد وضح ذلك بقوله 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٦ ص٧صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .١٢٩ ص ٤صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 .١٣ و ١٢ ص ١ لشيخ الإسلام ابن تيميه جتالنبوا  )٣(
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I  y   x "من االله آيات للأنبياء هي دليل وبرهان كما سماها االله لموسـى بقولـه 
{  zH) ٢("وهما العصا واليد )١( . 

َ بعــض الحكــم مــن آيــات ~ع متعــددة يوضــح الــشيخ الــدوسري وفي مواضــ ِ
 : وبراهين الأنبياء فيذكر منها

إرشــاد النــاس إلى أن الــسنن الكونيــة لا تحكــم عــلى واضــعها ومــدبرها وأنهــا  .١
 . )٣(خاضعة لسلطانه, مدبرة بأمره تجري على ما يريد لا كما هي تريد 

 .إظهار حجة االله على خلقه .٢

 من عبـاده وأوليائـه عـلى أعدائـه الـذين اقتـضت حكمتـه انتصار االله لمن يشاء .٣
 .تنكيلهم

 معنوية روحية جبارة يعظم بها توكلهم واعتمادهم عليـه بقوة إمداد االله عباده  .٤
 .وثقتهم بنصره

 . )٤( تعريف الناس بصدق رسوله المرسل إليهم .٥

 : ~ومن أمثلة المعجزات التي تطرق لها الشيخ 
I  p  o: التـي في قولـه تعـالى وسـى معجزة نبع الماء مـن الحجـر لم -

_~  }  |  {  z  yx  w  v     u  t  sr  qH.) ٥( ". 

ً كلامــا عجيبــا واســتنباطا فريــدا مــن هــذه ~حيــث يــذكر الــشيخ الــدوسري  ً ً ً
 واعلم أن هذه الحادثة ليست معجزة واحدة بل هي خمس معجزات": المعجزة فيقول

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢ة سورة القصص آي  )١(
 .٢٩٦ ص ٧صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٢(
 .١٣٩ ص ٧انظر صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٣(
 .٢٩٧ ص ٧انظر صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٤(
 .٦٠:  البقرة الآيةسورة  )٥(
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 .أن نفس ظهور الماء معجزة: إحداها
 .خروجه من حجر صغير معجزة ثانيةوكون  -
 .وكون خروج الماء على قدر حاجتهم معجزة ثالثة -

 .وكون خروجه عند ضرب الحجر بالعصا معجزة رابعة -

 .ثم انقطاع الماء عند الاستغناء عنه معجزة خامسة -

ــات,  ــذة في الكائن ــشيئته الناف ــة, وم ــصلت بقــدرة االله التام ــزات ح ــذه معج فه
 . )١( "ان والدهوروحكمته العالية على الأزم
 ًومن المعجزات أيضا

  )٢(فلق البحر لموسى, وإيقاف الشمس ليوشع بن نون خليفة موسى -
  )٣( إسرائيليومعجزة إحياء قتيل بن -

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٨ ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .١٣٩ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 ٢٠١   ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
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 אאWאW 
الأنبياء هم قـدوة البـشر أرسـلهم االله هدايـة للنـاس, وعـصمهم مـن الوقـوع في 

ـــا  ـــآثم أو اقترافه I  B  A  I  H   G  F  E  D  Cالم
P   O  N  ML  K  JH )١( "I  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾

ÄH) ٢(  " 
وهم معصومون عن الكبائر بدون خلاف, وإنـما اختلـف في مـسألة الـصغائر أو 

وليس معنـى العـصمة عـدم صـدور ": الخطأ, وقد وضح الشيخ الدوسري ذلك فقال
 االله له عليه, فيعصمه بالمعاتبـة  بالكلية بل معناها عدم إقرار− أي الرسول−الذنب منه 

 والأحــزاب والأنفــال عــبسوحـسن التوجيــه كــما تــنص عليــه آيـات القــرآن في ســورة 
 . )٣(" بألطافه عن الانزلاق في أي معصية لتوبة وغيرها, فاالله يعصم أنبياءهوا

والــذي أجمــع ":  حــال العــصمة فــيما يتعلــق بــالوحي والــبلاغ فقــال~وبــين 
 في قـصة التـأبير, عصومون فيما يبلغونه عن االله كما صرح نبينـا المحققون عليه أنهم م

ًوالذي يقرأ القرآن يدرك عصمته التامة في ذلك, إذ لو أراد أن يكتم شيئا لكـتم عتـاب 
 وسورة الأحزاب وغيرهما وحاشاه في كـتمان حـرف واحـد وهـو "عبس"االله في سورة 
الأمـر بالاسـتغفار لـيس فيـه  لم يصدر منه في هذه القصة ما يخل بعـصمته, وكـذلك 

 . )٤( "غضاضة على عصمته كما أوضحنا

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٣سورة الأنبياء الآية   )١(
 .٩٠سورة الأنعام الآية   )٢(
 .٢٣٨ ص ٦صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
 .٢٣٩ و ٢٣٨ ص ٦صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(
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وحتـى ":  أن الخطأ في الاجتهاد لا يؤثر عـلى العـصمة فيقـول~ويرى الشيخ 
 لا يصدر من اجتهاده ما يخـل بعـصمته; لأن االله يقيـه على القول بجواز الاجتهاد له 

 . )١("من الخطأ بما يوحي إليه 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٩ ص ٦صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@

⁄a@‡àz·@æbº@ @

 אאWאאW 
; لأن إيماننا به هنا على التفصيل في كل هنا نتحدث عن واجبنا نحو نبينا محمد 

 االله بما وونطيعما جاء به, نصدقه فيما أخبر, ونطيعه فيما أمر, و نترك ما نهى عنه وزجر, 
 .شرع

? فأجـاب إجابـة ول االله ما واجبنا نحو رس: ~وقد سئل الشيخ الدوسري 
 : شافية كافية, أكتفي تحت هذه المسألة بإيرادها حيث يقول

ـــا نحـــوه " ¨  ©  I  «  ª:  بتحقيـــق قولـــه تعـــالىينـــضبط واجبن

¬H )فيجب أن يكون أحب إلى كل مسلم مـؤمن مـن نفـسه, ووالـده وولـده,  )١ ,
أكون أحب إليه مـن واالله لا يؤمن أحدكم حتى " وأمواله, والناس أجمعين, كما قال 

 لا يكتفى فيها بأصل الحب, بل لابد من , فمحبته  )٢( "ولده ووالده والناس أجمعين
 آثر من حقوقنا, وحكمـه أنفـذ علينـا إيثاره في الحب على كل شيء, وأن يكون حقه 

من حكم أنفسنا, وشفقتنا عليه وعلى نصرة ما جاء به من الحـق أعظـم مـن شـفقتناعلى 
أقـرب قريـب لنـا, وأن نبـذل دونـه المهـج والأرواح, ونجعلهـا فـداء لـه أنفسنا, وعـلى 

وأموالنا وفاء له في كل نائبة تجري على دينه, وأن لا نتخلى عن الدفاع عـن سـنته ودينـه 
 بقلمـه ولـسانه جرمـه أشـد مـن جريمـة القويم بالسلاح والقلم واللسان; فإن المـتخلي

ا يــسنح لنــا مــن المــصالح والأهــواء المتــولي يــوم الزحــف, وأن لا يــصدنا عــن ذلــك مــ
والمناصب, ولا ننحرف عنها إلى ما تجدد من المبـادئ والمـذاهب, ولا يـشغلنا عـن نـشر 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦ الآية سورة الأحزاب  )١(
وصــحيح . ١٤ رقـم ١٤ ص١ن ج مــن الإيـماصـحيح البخـاري, كتـاب الإيــمان, بـاب حـب الرسـول   )٢(

 .٤٤ برقم ٦٧ ص١ جمسلم, كتاب الإيمان, باب وجوب محبة رسول االله 
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سنته وتبليغ دعوته أي شاغل, ونجعل ما نتحصل عليه من كد وكسب في هذا السبيل 
وأن  لنـا في  الـدار الآخـرة,  )١(لنجعل من حياتنا امتدادا لحياته الطـاهرة, فيكـون فرطـا

ًنتبع جميع ما يدعونا إليه, ونستفصل عن سنته لنقتدي بها, فإنـه لا يعمـل إلا خـيرا ولا 
يأمر إلا بما فيه الخير والعز والسعادة, وأن ننصرف عن جميع ما ينهانا عنه, فإنه لا ينهى 

.  )٢(إلا عما فيه الشر والشقاء الأبدي, وقد وصف نفسه بأنه آخذ بحجز أمته عـن النـار
 . )٣( "أن لا ننفلت منه فنقع في خزي الدنيا وجحيمها وعذاب الآخرة وحميمها فينبغي 

 في إجابته بين بيان واجب المحبـة وواجـب الطاعـة وواجـب ~فجمع الشيخ 
التقديم وواجب البذل وواجب الدفاع وواجب الـدعوة إلى مـا جـاء بـه, وبـين الـشيخ 

 خاصـة فيقتـضي محبتـه د وأما الإيـمان بمحمـ":  فقال مقتضى الإيمان بالنبي ~
وتعظيمه بل يقتضي تفضيله بالحب على حب النفس والمال والأهل والأولاد والعشيرة 

 به في كل ىوالوطن والتجارة وكل شيء ومعرفة سيرته الطيبة وسنته السنية, وأن يقتد
 . )٤("شيء

 ــــــــــــــــــــــــ

 الأنـوار عـلى صـحاح قمـشار(بفتح الفاء والراء الذي يتقدم الواردة فيهئ لهـم مـا يحتـاجون إليـه : الفرط  )١(
 ).١٥١ ص٢الآثار  للقاضي عياض بن موسى المالكي ج

ًإنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولـه جعـل "إلى حديث  ~يشير الشيخ   )٢(
فأنـا آخـذ , الفراش وهذه الدواب التي تقـع في النـار يقعـن فيهـا فجعـل ينـزعهن ويغلبنـه فيقـتحمن فيهـا

 ٥ صحيح البخاري, كتاب الرقاق, باب الانتهاء عن المعاصي ج"بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها
 بـرقم ١٧٨٩ ص ٤ على أمته ج وصحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب شفقته ٦١١٨م  برق٢٣٧٨ص 

٢٢٨٤. 
 .٨٣, ٨٢الأجوبة المفيدة ص  )٣(
 .١٣ ص٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(
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 אאWאW 
فهو   : m d  c         b  a  `lI١Hمد  محنبيهًيقول االله تعالى مخاطبا 

 رحمة للعالمين, لكن المنتفع بهذه الرحمة هو من عرف قدرها, وآمن بها يقـول الـشيخ 
إلا أنه لما لم ينتفع بهذا الإنعام إلا المؤمنون من أهل الإسلام فلـذلك ": ~الدوسري 

 :  على أمرين النبي ةخصهم بالامتنان وبعث
 .أصل البعثةالمنافع الحاصلة من  −١
  )١("المنافع الحاصلة بسبب ما فيه من الخصال التي ما كانت موجودة في غيره −٢

 أي فـيما  بناء على هذين العنصرين أوجه الانتفـاع برسـالته ~وذكر الشيخ 
ٍيتعلق بصفات شخصية كانت موجودة فيه عند مبعثه أو بما حصل للعـالم مـن تغـير لمـا 

 : لام, وسأذكرها مختصرة فيما يليبعث, وبدأ يدعو إلى تعاليم الإس
 ولد في بلدهم ونشأ بينهم, وكانوا مطلعين على أحواله وحسن سيرته, أنه  .١

 .ويعرفونه حق المعرفة بالصدق والأمانة حتى أنهم كانوا يسمونه بالأمين
ًأنهم كـانوا يعرفونـه أميـا لم يتتلمـذ عـلى معلـم, ولم يقـرأ كتابـا, ولم يخطـه, ولم  .٢ ً

 .لم ينطق بحديث النبوة قبل نزول الوحي عليه عند الأربعينًيمارس درسا و

أنه بعد بعثته ظهر على لسانه من العلوم ما لم يظهـر مـن قبـل وحـدث بأخبـار  .٣
 .الأمم الغابرة بما لا يعلم هو ولا قومه من قبل

ًأنه بعد أن أصبح نبيا مرسلا عرض عليه قومه المال والزواج والرئاسة وغـير  .٤ ً
ًو إليه لكنه لم يلتف إلى ذلك, فلو كان كاذبا مدعيا لما رفض ذلكذلك ليترك ما يدع ً. 

أن الكتاب الذي أوحاه االله إليه مشتمل على تقريـر التوحيـد والنبـوة وإثبـات  .٥
 ــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٧: سورة الأنبياء الآية) ١(
 .٤٠٤ ص٤صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
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ــارم  ــدل والإحــسان ومك ــر بالع ــادات والأم ــر الطاعــات وتوضــيح العب ــاد وتقري المع
 .الأخلاق وليس فيه ما ينافي ذلك

ــه كــان العــرب .٦ ــه قبــل مجيئ ــان وأرذل أن ــادة الأوث ــان مــن عب  عــلى أرذل الأدي
الأخــلاق مــن التقاتــل وأكــل الأطعمــة الرديئــة وكــانوا مطــوقين بالاســتعمار الفــارسي 

 تغير كل ذلـك وصـاروا عـلى أفـضل ديـن والروماني من كل ناحية, فلما بعث النبي 
 . )١(وأشرف أخلاق وطردوا الاستعمار و نشروا الإسلام 

فما أعظم هذه الرحمـة ": ً هذه الأوجه ختم كلامه قائلا~وبعد أن ذكر الشيخ 
مـن الكتـاب التي جعلت الأمة الأمية دولة القيادة والسيادة والعلم والتوجيه لما آتاهم 

 منقطـع النظـير والـذي فيـه مـن المحاسـن والأسرار ٌ وشرفٌالذي صار به للعـرب عـز
 . )٢("والمنافع ما لا يوجد في غيره

 ربــى ًإن محمــدا ":  في هــذه المــسألة قولــه~شيخ ومــن أجمــل مــا قــرأت للــ
المسلمين ليربي بهم العالم أجمع, وهدم الجاهليـة التـي في العـرب ليهـدم بهـم الكـسروية 
والقيصرية والفرعونية وغيرها من صنوف الحكم الجاهلي, وحطم أصـنامهم الحجريـة 

ــيعلمهم تحطــيم الأصــنام الناطقــة أصــنام المجــد الكــاذب وليع طــي الأمــم الــصامتة ل
ًالمستعبدة حرية الحياة في ظل إله واحد, رحمن, رحيم, يجعلهم جميعا بنعمته إخوانـا ً")٣( 

. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٥, ٤٠٤انظر صفوة الآثار والمفاهيم ص   )١(
 .٤٠٦ ص ٤الآثار والمفاهيم جصفوة   )٢(
 .١٣٨للحق والحقيقة ج   )٣(
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 אאWאW 
من أعظم المعجزات والدلائل والبراهين على الإطـلاق معجـزة القـرآن الكـريم 

حمـدي, ومـن المعجـزات الدالـة عـلى قـوة البرهـان الم": ~يقول الشيخ الـدوسري 
وصدق ما جاء به من نور االله المبين الـذي هـو القـرآن خلـود هـذا القـرآن وحفظـه مـن 

كـما قـال ...التحريف والضياع الذي حصل على غـيره مـن جنايـة المبطلـين والمغرضـين
فحفظ االله له من أعظـم الـدلائل عـلى .  )١ (Im   l  k      j  i  h  gH: تعالى

 .سبق معنا الكلام عن القرآن ومظاهر التحدي به وقد  )٢(أنه برهان من االله وحده
,  نبـع المـاء بـين أصـابعه ~ومن البراهين الأخرى التي تطرق إليها الـشيخ 

لأن ": ً, فقال معلـلا أنها أقوى من معجزة نبع الماء من الحجر لموسى ~وأخبر 
ولا معهـود, نبع الماء من الحجر معهود في الجملة, أما نبعه من بين الأصابع فغير معتاد 

ار المـاء فـوقد ضاق الماء بأصحابه في بعض الغزوات فوضع يده الـشريفة في متوضـئه ف
 . )٤(" أكبرفلا شك أن معجزته .  )٣(ًمن بين أصابعه حتى توضئوا جميعا

: حيـث يقـول:  حنين الجـذع للرسـول ~ومن البراهين التي ذكرها الشيخ 
, إذا خطـب, حـن إليـه بعـد مـا صطفى وقد ثبت أن الجذع الذي كان يستند إليـه المـ

 . )٦( اهـ )٥("تحول عنه

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٩: سورة الحجر الآية  )١(
 .٤٩٩ ص٧صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 .٣٣٧٩ برقم ١٣٠٩ ص٣انظر صحيح البخاري, كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام ج  )٣(
 .١٥٨ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(
 .٣٣٩٠ برقم ١٣١٣ ص٣كتاب المناقب, باب علامات النبوة, جانظر صحيح البخاري,   )٥(
 .٢٠٦ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٦(
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:  قـال الـشيخ الـدوسريًومنها أن حجـرا في الجاهليـة كـان يـسلم عـلى النبـي 
ّإن حجـــرا كـــان يـــسلم عـــلي في الجاهليـــة إني لأعرفـــه ":  أنـــه قـــالوثبـــت عنـــه " ً  

 .)٢(اهـ )١("الآن
 . )٣(انشقاق القمر نصفين: ومنها
شــاهت "ًار يــوم بــدر بقبــضة تــراب يلقيهــا علــيهم قــائلا هزيمــة الكفــ: ومنهــا

  )٤("الوجوه
, , والخاصـة بـالنبي ~وهذه بعض البراهين التي ذكرها الشيخ الـدوسري 

 .ًوإلا فالبراهين كثيرة جدا
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ١٧٨٢ ص ٤, وتـسليم الحجـر عليـه قبـل النبـوة جانظر صحيح مسلم, كتاب باب فضل نسب النبـي   )١(
ُإني لأعرف حجـرا بمكـة كـان يـسلم " رسول االله : قال: عن جابر بن سمرة قال": ونص الحديث ّعـلي ً

 ."قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن
 .٢٠٦ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 .١٣٩, ص ٢, صفوة الآثار والمفاهيم, ج)اقتربت الساعة وانشق القمر: (قال تعالى  )٣(
هذه الحادثة التي ذكرها الشيخ كانت في حنين التـي هـزم الكفـار بـسببها لكـن الحـصباء التـي ألقاهـا عـلى   )٤(

صـحيح مـسلم, (ًخروجه من بينه للهجرة ورد أنها مـا أصـابت أحـدا مـنهم إلا قتـل يـوم بـدر الكفار يوم 
  ).١٧٧٧: , برقم١٤٠٢, ص ٣كتاب الجهاد والسير, باب غزوة حنين, ج



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

٢١٠

 
 
 
 
 

@szj¾aÉia‹Ûa@ @
@ @

‹‚Ła@âìîÛbi@æbº⁄a@ @
@ @
@ @

@óÜÇ@Ýàn“íë@òÈiŠckÛbİß :  

Þëþa@kÜİ¾a@Zº⁄a@òîàçc‹‚Ła@âìîÛbi@æbN@ @

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZkîÌÛbi@æbº⁄aN@ @

sÛbrÛa@kÜİ¾a@Zpì¾a@‡Èi@sÈjÛaòßbîÔÛaë@N@ @

  
*  *     * *     *  *  



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

٢١١

  
Þëþa@kÜİ¾a@@

‹‚Ła@âìîÛbi@æbº⁄a@òîàçc@ @

الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان, وقد قرن االله في كتابـه 
: ً في تسعة عشر موضعا مثل قولـه تعـالىبه سبحانه بالإيمان خرباليوم الآالعزيز الإيمان 

IP  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  BH) ١( ,
 .)٢ (Iml  k  j  i  h     g  f    e  d  cH: وقوله

 منهـا أنكـر الجميـع, ولا اًوكما هو الحال في جميع أركـان الإيـمان مـن أنكـر واحـد
I    R: االله المؤمنين بأنهم يؤمنـون بـاليوم الآخـر فقـاليوصف بأنه مؤمن, وقد وصف 

U  T  SH) ووصــف الكفــار بخــلاف ذلــك فقــال عــنهم )٣  :I  Ú  Ù  Ø
ÛH) ٤( . 

هـو يـوم القيامـة الـذي لا يـوم بعـده حيـث يبعـث النـاس أحيـاء : اليوم الآخـرو
 .إما في دار النعيم, وإما في دار العذاب الأليم: للبقاء

 : ُء كثيرة ذكرت في القرآن منهاوهذا اليوم له أسما
يــوم القيامــة, الــساعة, يــوم البعــث, يــوم الخــروج, القارعــة, يــوم الفــصل, يــوم 
الدين, الصاخة, الطامة الكبرى, يـوم الحـسرة, الغاشـية, يـوم الخلـود, يـوم الحـساب, 
الواقعة, يوم الوعيد, يـوم الآزفـة, يـوم الجمـع, الحاقـة, يـوم الـتلاق, يـوم التنـاد, يـوم 

 .لتغابنا
 الحكمة من كثرة ذكر اليـوم الآخـر في القـرآن ~وقد وضح الشيخ الدوسري 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٧: سورة البقرة الآية  )١(
 .٢٣٢: سورة البقرة الآية  )٢(
 .٣: سورة النمل آية  )٣(
 .١٩: سورة هود آية  )٤(
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 وقد أكثر االله في القرآن الكريم من تـصوير مـشاهد يـوم ": على اختلاف مسمياته فقال
ًالقيامة وأهوالها, ليغرس في قلوب عباده الإيمان بالغيب فيكونون دائـما عـلى استـشعار 

هـانهم أهوالـه العظيمـة, بـل يحـسبون لهـا أكـبر الحـساب, لليوم الآخر, لا تغيب عن أذ
 . )١( "فيكونون على هروب من  النار وشوق إلى الجنة 

 أيضا أهمية الإيمان باليوم الآخر وأنه أسـاس لكـل خـير حيـث ~وبين الشيخ 
وقـد ابتـدأ االله  ". )٢ (IP  O  N  M  L  K   JH: يقول في تفسير قولـه تعـالى

اليوم الآخـر, لأنـه أسـاس كـل خـير, ومنبـع كـل بـر وصـلاح, فـإن بذكر الإيمان به و ب
 .)٣( "ًالإيمان لا يكون أصلا للبر ما لم يتمكن من النفس 

والإيــمان بــاليوم الآخــر يــربط الإنــسان بــالتفكير الــدائم في عــمارة الــدار الآخــرة 
والإيــمان بــاليوم الآخــر يهــدي ":  في بيــان ذلــك~بالعمــل في الــدنيا يقــول الــشيخ 

نسان أن له حيـاة في العـالم الغيبـي أعـلى مـن هـذه الحيـاة الـدنيا, وأحـسن في النعـيم الإ
والخلود, نعيم لا يخطر وصفه على الأذهان, فلا يـرضى المـؤمن لنفـسه أن يكـون عملـه 

 . )٤("ومساعيه لأجل خدمة جسده
ً المرء دائما يتذكر الآخرة ولا يذهل عنها لحظة; ليعد لهـا ": ويقول في موضع آخر

عدتها كيلا يقسو قلبه ويرضى بالحياة الدنيا ويطمـئن إليهـا, فـلا يقـوم بحقـوق الخـالق 
 . )٥( "والمخلوق التي تتطلبها العبودية الشرعية 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦ ص٣والمفاهيم جصفوة الآثار   )١(
 .١٧٧سورة البقرة آية   )٢(
 .٦ ص٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
 .٧ ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(
 .٩٨ ص١صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٥(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@
kîÌÛbi@æbº⁄a@ @

ماغـاب :  الغيـب هـو":  معنـى الغيـب فيقـول~يوضح لنا الشيخ الدوسري 
 . )١(" وحجب علمه عن النفوس وخالف المحسوس

والمغيبات التي ورد ذكرها في القرآن أو السنة يجب الإيمان والتصديق بهـا بـل إن 
I  N: االله يمتدح من آمن بالغيب فيقول سبحانه عن المـؤمنين في أول سـورة البقـرة

T  S  R   Q  P  OH) ـــالى )٢ ـــال تع I  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï: ,  وق
×    Ö      Õ  ÔH) ٣(. 

 : لى معنيين عند المفسرين عالغيبو
 هنا أي ما يتعلق باليوم الآخر, وما يلحق به وهو المعني: ما غاب عن الحاسة − أ

 .من البعث والحشر والحساب والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار
فهم يؤمنون بـاالله ويخـشونه في حـال غيـابهم عـن : ما غاب عن أنظار الخلق − ب

 . )٤( "الناس 

ِّ أن الإيـمان بالغيـب يكـون عنـد المـسلم −رحمـه  االله  −ويؤكد الـشيخ الـدوسري 
ًرقيبا باطنيا يدفعـه لطلـب مـا عنـد االله مـن خـيري الـدنيا والآخـرة, فيعمـل الطاعـات  ً

 الإيمان بالغيب الذي هو مصدر الكمال ومنبـع كـل ": ويبتعد عن المعاصي حيث يقول
ًخير وبركة; لأنه يجعل في ضمير الإنسان رقيبا داخليا يذكره  باالله ومراقبته ويخوفـه مـن ً

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٣: سورة البقرة الآية  )٢(
 .١٢: سورة الملك الآية  )٣(
 .٤٢ ص١جانظر تفسير ابن كثير   )٤(
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 فالمؤمن بالغيب عـلى "ً ويوضح هذا المعنى أيضا فيقول  )١("عقوباته العاجلة والآجلة 
ًالحقيقة هو الذي يستشعر دائما مشاهد يوم القيامة وكل ما يـرى في الـدنيا مـن صـنوف 
ل اللذات والنعـيم, يـذكر بـه نعـيم الجنـة الـذي هـو خـير منـه وأبقـى فيبـادر إلى الأعـما

ًالصالحة, فيكون إنسانا صالحا  ً" )٢( . 
ً أن يكـون إيمانـا ~ولكن شرط ذلك الإيـمان بالغيـب عنـد الـشيخ الـدوسري 

ً ليس إيمانا سـطحيا −ًقويا  في بيـان ~ يـؤتي ثمرتـه وهـي خـشية االله, يقـول الـشيخ −ً
 قـوة الإيـمان  )٣ (IU  T  S  RH يتضح في حصر الابتهال إلى االله بـ ": ذلك

 . )٤( " بحيث يكون كالمشاهدة بالغيب
 إن ":  عن سبب تفـاوت النـاس في الإيـمان والأعـمال فقـال~وتحدث الشيخ 

ًالسبب الأكبر في ذلك هو كون إيمان أكثر الناس بالغيب إيمانا سطحيا لا يـوقظهم مـن  ً
 . )٥( "الغفلة, ولا يحرك مشاعرهم نحو الآخرة, ولا يردعهم عن المخالفات 

 أمثلـه تطبيقيـة وتـأملات بديعـة لاستـشعار النـاس إيمانهـم ~ثم أورد الشيخ 
 : ًبالغيب في كل موقف من حياتهم اليومية, ففي الصلاة مثلا

إذا وضع يديه على صدره ووقوفه في صلاته وقفـة ذل بـين يـدي عزيـز تـذكر  -
 ً.لا عراة غرقيام الناس لرب العالمين حفاة

 .ل الموقفوكلما سجد تذكر سجود سيد الخلق للشفاعة في أه -

ًوكلما أصابه الحر تذكر العرق الذي يلجم أهل الموقف إلجاما, وتذكر الحرور  -
 .الذي يصيب أهل النار
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧ ص٢ وج٤٨٨ ص ١ً وانظر أيضا  المصدرنفسه ج٦  ص٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .٧ ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 .٥: سورة الفاتحة الآية  )٣(
 .١٠٩ ص١صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(
 .٤٦٦  ص٦صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٥(
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 .ًوكلما أصابه البرد تذكر زمهرير جهنم عياذا باالله منها -
وكلما سـار إلى شيء حاسـب نفـسه عـلى هـذه المـسيرة, هـل هـي تقربـه إلى االله  -

 . النار?والجنة أو تبعده من االله وتقربه إلى
 .ًوكلما عبر جسرا من الجسور والقناطر تذكر جسر جهنم الممدود على متنها -
وإذا جلس يأكل تذكر مطاعم الجنة مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين, وطعـام  -

 .أهل النار من الضريع والزقوم طعام الأثيم
وإذا أراد الشرب تذكر مـشروبات أهـل الجنـة مـن الأنهـار الأربعـة, وشراب  -

 .لنار من الصديد والحميم الذي يشوي الوجوهأهل ا
وإذا أوقد النار للحاجة تذكر نار جهنم التي تزيد عن نار الدنيا بتسعة وستين  -

 . )١(ًضعفا
 

وهكـذا يتـذكر الآخـرة في كـل " في ختام ما ذكر من تأملات ~ثم قال الشيخ 
ام اليقظـة مناسبة ويستشعر أهوال يوم القيامة ومشاهدها العظام ليحـسن سـلوكه بـدو

 . )٢( "وعدم الغفلة 
 بأســلوبه الجميــل مــدى ســعة الأفــق عنــد المــؤمن ~ًوأخــيرا يوضــح الــشيخ 

ًبالغيب, وأنه أصبح بإيمانـه يـؤمن بـما جـاء بـه الـوحي محـسوسا كـان أو غـير محـسوس 
 مـن دائـرة −  يعني الإيمان بالغيب ينقـل المـؤمن  − فينقله ": فيقول عن الإيمان بالغيب

ني الــضيقة التــي لا تــؤمن إلا بالمحــسوسات إلى دائــرة التــصور الإنــساني الحــس الحيــوا
الفطري الصحيح الذي يؤمن بالمحسوس وما وراءه, يؤمن بعالم المادة ومـا وراء المـادة 

 . )٣( "لأنه يؤمن بالغيب 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

يـا : ًناركم جزء من سبعين جزءا من نـار جهـنم قيـل"  االله فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول  )١(
صــحيح " ًفــضلت علــيهن بتــسعة وســتين جــزءا كلهــن مثــل حرهــا : قــال. رســول االله إن كانــت لكافيــة 

  . ١١٩١, ص ٣البخاري كتاب الخلق,  باب صفة النار وأنها مخلوقه , ج
 .٤٦٧ ص٧صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 .١٠٢  ص٨اهيم جصفوة الآثار والمف  )٣(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@
pì¾a@‡Èi@sÈjÛa@ @

ويخـشاهما ويعـد لهـما الإنسان في هـذه الحيـاة الـدنيا بـين سـاعتين يـرقبهما المـؤمن 
 .الأعمال الصالحة

 .وهي ساعة الموت: الساعة الصغرى
 . )١(هي يوم البعث والحساب والجزاء: الساعة الكبرىو

 وهو يتحدث عن البعث بعد الموت يوضـح ~والشيخ عبدالرحمن الدوسري 
 : لنا بعض المسائل

אאWאW 
ـــشيخ  ـــسير ال ـــالى~في تف ـــه تع   ¯  °  ±  I®  ²:  لقول

¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´³H )ــا قــصة  )٢ ــول موضــحا لن ً, يق
أي يقبض أرواحكم التي فيها قوام حياتكم فتنحل أبدانكم بمفارقتها ": البعث بإيجاز

إياها وتعـود إلى أصـلها ميتـة منبثـة في طبقـات الأرض حتـى ينعـدم وجودهـا مـا عـدا 
ة كـما أحيـاكم بعـد الموتـة الأولى حيـاة  لمحيـيكم حيـاة ثانيـ ثم إنه )١()الذنبعجب (

تكون أرقى وأكمل من الحياة السابقة إن أنتم حققتم طاعة االله والإيـمان بـه, لأنكـم في 
 . )٤( " فينبئكم بما عملتم ويحاسبكم على ما اقترفتم "إليه ترجعون"الحياة الثانية 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٨ − ١٤٧ ص ٢انظر صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .٢٨: سورة البقرة آية  )٢(
  هو فتح العين وإسكان الجيم أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص وهو أول ما ) ٣(

 ).٩٢, ص ١٨م, جشرح النووي بصحيح مسل(يخلق من الآدمي هو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه 
 ٧٠  ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  ) ٤(
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אאWאאאW 
البعث بعد الموت أمر من الغيب, ولكن حتى يقرر القـرآن الكـريم هـذه المـسألة 
يرد فيه استخدام الدليل الحسي كثيرا, والحكمة من ذلك الـرد عـلى الملاحـدة الـذين لا 
يؤمنون إلا بالمحسوس, فكانـت أدلـة البعـث أمثلـة واقعيـة محـسوسة لـردعهم وإقامـة 

ولهذا نجد أكثر ما في القرآن يركز عقيـدة ": ~الحجة عليهم يقول الشيخ الدوسري 
ًالتوحيد والإيمان بالبعث, ولم يجعل االله الأخبار فيـه أخبـارا مجـردة, بـل جعلهـا مركـزة 
على الكائنات الحسية والأمثلة العقلية المخرسة للملاحدة, فـدلائل القـرآن عـلى ذلـك 

 .  )١( "من أقوى الدلائل التي لا ينكرها إلا المغالطون المعاندون 
I  `  _     ~  }|  {  z: وفي قصة قتيل بني إسرائيل يقول االله تعالى

e  d  c   b  aH )٢( . 
ًدليلا حسيا  ~استخرج الشيخ الدوسري وقد  ~     _  I: مـن قولـه تعـالىً

a  `H) تـدليل حـسي واضـح عـلى الأمـر الغيبـي " الآيـة  تفسيرث يقول فيي ح )٣ 
ويقيم الحجة على الكافرين; لأن هذه القـصة :  أن قالإلى... الذي تتطرق الشكوك إليه

 .  )٤( "قد شوهدت بالعيان وتواترت أخبارها, فهي من بعض حجج االله الكبيرة 
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٧ ص٦صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .٧٣: سورة البقرة الآية  )٢(
 .٧٣: سورة البقرة الآية  )٣(
 .٢٠١ ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

٢١٨

אאWאW 
دعـوى ضـعف المـادة " أن من شبه منكـري البعـث ~أخبر الشيخ الدوسري 

ًسام يكــون مــأكولا ممتزجــا بأجــسام واخــتلاط الأجــزاء المتفرقــة, وكــون بعــض الأجــ ً
 ~وقـد رد الـشيخ .  )١( ", وبعضها غريق طعم للأسـماك, وبعـضها حريـق ..أخرى

فالنظر ينبغي أن يكون إلى قـدرة الفاعـل وقوتـه ": على شبهة القول بضعف المادة بقول
 . )٢( "لا إلى ضعف المواد

 فـيرد الـشيخ لبعـثاأما بالنسبة للقول بالاختلاط والتفريق وأن ذلك مـانع مـن 
جواب الشبهة الثانيـة التـي هـي الاخـتلاط والتفريـق, فـإن االله " هذه الشبه بقوله ~

سبحانه أرانا من عجائب خلقه المادي أن حسالة الذهب المتفرقة في الـتراب الكثـير إذا 
ألقى عليها قليل من زئبق اجتمع الـذهب مـع تبـدده فكيـف بالقـدرة الإلهيـة التـي مـن 

 .  )٣("كل شيء من لا شيء لا من شيءتأثيرها خلق 
 . )٤( Ih  g           f  e   d  cb  a  `   _H: قال االله تعالى
 .)٥( Io  n    m  l  k  j   ih  g   f  e  d  c  bH: وقال تعالى

وهذه الـشبهة الخطـيرة مـن أقـوى شـبهات "ويقول في بيان خطورة هذه الشبهة 
 وركز على   )٦(  وأحدثها وقد ذكرها االله في القرآنالشياطين وإضلالهم في أقدم العصور
 )٧ ("تفنيدها وعلى إمكانية البعث وسهولته

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٢ ص٦صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .٣٩٣  ص٦صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 .٣٩٣ ص ٦الآثار والمفاهيم جصفوة   )٣(
 .٦٢: سورة الزمر الآية  )٤(
 .١٤٨سورة البقرة الآية   )٥(
 .٧٧ سورة يس آية I   b    a  `  _  ~  }  |   {   z     y  xl    يعني قول االله تعالى ) ٦(
  ..٣٩٢, ص ٦    صفوة الآثار والمفاهيم , ج) ٧(
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 אאאWאאאW 
I  t  s:  عــن الجــزاء في تفــسير قولــه تعــالى~لمــا تحــدث الــشيخ 

xw  v  uH )وضح أن الجزاء التـام سـيكون يـوم القيامـة رغـم وجـود  )١ َّ
 فتوفيـة الأجـور النهائيـة التـي لا ":  في الـدنيا أو الـبرزخ حيـث يقـولجزاء قبـل ذلـك

ويـوم : إلى أن قـال... تتخلف, ولا ينقص منها أو يزاد فيه مثقال ذرة يكون يوم القيامة
 هـذا الجـزاء  )٢( "القيامة هو اليوم الذي يحـصل فيـه توفيـة الأجـور وتوفيـة العقوبـات 

 . التام
هذا وإن التوفية ": ~و جزاء ناقص كما قال الشيخ أما جزاء الدنيا والبرزخ فه

لجزاء الأعمال تقتضي التكميل لأن ما يجريه االله من جزاء المطيعين وعقوبة العاصـين في 
 . )٣( "الدنيا وفي البرزخ هو شيء ناقص ومنقطع 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٥: سورة آل عمران الآية  )١(
 .٤٥٨ ص ٤ار والمفاهيم جصفوة الآث  )٢(
 .٤٥٨  ص٤صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
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 אאWאW 
صود بهـا هنـا  والمقـ )١(هي التوسط للغير بجلب منفعـة أو دفـع مـضرة: الشفاعة

: والشفاعة ثابتة بأدلة الكتـاب والـسنة فمـن الكتـاب قولـه تعـالى. الشفاعة يوم القيامة
I®  ¬  «  ª ±   °  ¯²  H )وقوله تعـالى )٢ :I   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø

é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ßH) ٣( . 
 رأسـك  ارفـع−أي للنبـي −يُقـال  "ومن السنة حديث الشفاعة الطويل وفيه 

ُوسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع ُ " )٤( . 
 ": ًقـائلاعليـه ّ في تفـسيره وعلـق ~وهذا الحديث قد ذكره الشيخ الـدوسري 

ًوقد أحببت ذكره في هذا التفسير المتواضع دفعا للشبهة وإثباتا لشفاعة سيدنا محمد  ً 
 : للمخلصين من الموحدين وأنها بعد استئذان االله تعالى

 : يات السابقة تتضح شروط الشفاعة وهي شرطانومن خلال الآ
 .إذن االله للشافع أن يشفع .١
 .رضا االله عن المشفوع له .٢

 الـشفاعة لا ":  حيث يقـول كيفية طلب شفاعته ~ّوبين الشيخ الدوسري 
ً في الدنيا استقلالا أبدا لا في حياته ولا بعد وفاته, وإنما −  أي من النبي −تطلب منه  ً

ّاللهـم شـفعه في, اللهـم لا تحرمنـي مـن شـفاعته, اللهـم : مـن االله فيقـوليطلبها المؤمن 
 . )٥("اجعلني من شفعائه

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٠معجم ألفاظ  العقيدة, لعامر عبداالله فالح ص   )١(
 .٢٥٥: سورة البقرة  الآية  )٢(
 .٢٦: سورة النجم الآية  )٣(
ـــالى  )٤( ـــول االله تع ـــاب ق ـــسير, ب ـــاب التف ـــه": صـــحيح البخـــاري, كت ـــد أرســـلنا نوحـــا إلى قوم    ٤ج. ًولق

 .٣١٦٢برقم ١٦٢٤ص
 .٤٥٧  ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٥(
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وإذن فالشفاعة تتوقـف عـلى إذن االله, وإذنـه لا يعلـم إلا ": آخروقال في موضع 
ــدعاء  ــدا إلا مــن االله بخــالص ال ــه, وحينئــذ لا يجــوز طلبهــا ولا رجاؤهــا أب ًبــوحي من

 . )١("والضراعة 
 أن الــشفاعة مرتبطــة بــالعلم ففــي شرحــه لآيــة ~يخ الــدوسري ّووضــح الــش

:  بعـد قولـه )٢( Iº¹  ¸  ¶   µ  ´  ³H: الكرسي ذكر مناسبة ذكـر قولـه تعـالى
I¯  ®  ¬  «  ª ±   °²  Hآيـة (وهـذه الجملـة مـن تلـك الآيـة : , حيث يقول

شركين, هي كدليل على نفي الشفاعة بالمعنى المعروف عند أهل الكتـاب والمـ) الكرسي
ًوذلك أنه لما كـان عالمـا بكـل شيء فعلـه النـاس في ماضـيهم وفي حـاضرهم الـذي بـين 

لأنها لا تتحقق : كانت الشفاعة المعهودة مما يستحيل عليه ... أيديهم وما يستقبلونه
إلا بإعلام الشفيع للمشفوع عنده من أمر  المـشفوع لـه ومـا يـستحقه مـن العفـو ممـا لا 

وهذا يستحيل على االله الذي علمه محـيط بكـل شيء ولا ...ًنه شيئايعلم المشفوع عنده م
 . )٣("تخفى عليه خافية
 مهما اعتزوا بالوسائط من أشخاص أو آلهة واعتقدوا أنهـا تـشفع لهـم والمشركون

ــدوسري  ــشيخ ال ــول ال ــاح يق ــب أدراج الري ــه ذاه ــك كل ــإن ذل ــة ف ــوم القيام : ~ي
 الكافرون والفاسقون, ويظنون أن االله يرجع والشفاعة الشركية المعروفة التي يعتز بها"

هـي مـن ... عن تعذيب المستحق للعذاب منهم لأجـل أشـخاص ينتظـرون شـفاعتهم
شأن أهل الظلم والبغي قاصري العلم بأحوال الناس واالله سـبحانه محـيط علمـه بكـل 

 . )٤("شيء 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥٩ ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .٢٥٥سورة البقرة آية   )٢(
 .٤٥٨  ص٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
 .٤٥٩ ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(
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 ": ~زاء في الآخرة يقول الـشيخ الـدوسري الجنة والنار هما نهاية المطاف والج

إن االله جعل الجنة دار جزاء وثواب وقسم منازلها على قـدر أعـمال أهلهـا ولهـذا خلقهـا 
وجعل النار دار جزاء أخرى للعصاة وقسمها على قدر خطيئات أهلهـا وكفـرهم, فـلا 

ه إلى بد لكل دار من ساكن, فلهذا جعل بني آدم في الأرض ليعمل كل منهم مـا يوصـل
 . )١( "منزله في الدار الآخرة, من جنات النعيم أو نيران الجحيم 

لـه في جنـات عـدن مـا  ُّدعَـيُ " عن جزاء المؤمن فأخبر أن االله ~وتكلم الشيخ 
أعده لأوليائه الصالحين ممـا لا عـين رأت ولا أذن سـمعت ولا خطـر عـلى قلـب بـشر, 

ٌخلود وأمن في غرف من فوقها غرف, من دخلها ينع م لا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى ٌ
 . )٢( "شبابه 

 الحكمـة مــن وصــف الجنــة في القــرآن − رحمــه  االله −ووضـح الــشيخ الــدوسري 
ذكـر الجنـات ": ًالكريم كثيرا بكون الأنهار تجري من تحتها ثم ذكر أنـواع الأنهـار فقـال

َمشفوعا بالأنهار الجارية يدل على أن أنزه البساتين وأكرمها مـا ك ْ انـت أشـجارها مظلـة ً
والأنهار خلالها مطـردة, هـذا إذا كانـت كلهـا مـن مـاء, فكيـف بـك إذا كانـت الأنهـار 

 : متنوعة, كما ذكر االله عن أنهار الجنة من أنها أربعة
 .نهر من ماء غير آسن: أحدها
 .نهر من لبن لم يتغير طعمه: ثانيها
 .من خمر لذة للشاربين بلا سكر ولاغول: ثالثها
 .من عسل مصفى: رابعها

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١١٤, ص ١١٣ ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .٩٥  ص ١صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
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 . )١( "هذه الأنهار النظيفة السليمة جعلها االله لذوي القلوب السليمة 
ً أحيانا اعتراضا أو شبهة ويرد عليها وأذكر مثالين لذلك~ويورد الشيخ  ً. 
كيف يجتمع في عذاب النار, الحر والزمهريـر الـشديد الـبرد? فيبـين : المثال الأول

 :  ذلك من عدة أوجه~الشيخ 
 .أن ذلك الاختلاف تنويع في العذاب: ًأولا
أن هـذا الاخـتلاف قـد يكـون بـسبب سـعتها مثـل أرض الـدنيا التـي فيهـا : ًثانيا

 .مواقع شديدة الحر ومواقع شديدة البرد
وإذا لم يكـن بـسبب الـسعة فـإن االله قـادر عـلى أن يوجـد هـذا وهـذا وأورد : ًثالثا

في هذا الزمان كيـف أقـدر االله ومن شاهد ":  صورة تقريبية للمسألة, فقال~الشيخ 
المخلـوق عـلى صـنع مـبردات تـشتغل عــلى نـار الغـاز أو الكهربـاء ونحـوه مـن النــيران 
فتتكيف بإذن االله إلى برودة لم يستبعد ما يحصل في نار الآخرة من المضادات مهـما اشـتد 

 . )٢( "إلحاده وغروره بعلمه المادي 
 وات والأرض فأين محل النار?إذا كانت الجنة عرضها السما: المثال الثاني

 لـيس الـسماوات والأرض بـشيء بالنـسبة " على ذلـك هـو ~وجواب الشيخ 
لوسع االله, فإنهما بالنـسبة إلى الكـرسي كحلقـة ملقـاة في فـلاة مـن الأرض ثـم الكـرسي 

 . )٣( "بالنسبة للعرش كذلك وجميع العوالم كالذرة بيد أحدنا بالنسبة لوسع االله 
 إلى أن هذه الشبهة لا مسوغ لها إذا تأمـل الإنـسان ~شيخ إذن يوجه جواب ال

في مدى سعة ملكوت االله, فإذا كان عرض الجنة السموات والأرض فهذا لا يعنى نفي 
 .وجود النار كما زعم المبطلون

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦  ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .٤٧٨  ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 .٤٦٢  ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
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وبالنسبة للجنة والنـار فهـما خالـدتان لا تفنيـان وقـد وصـف الـشيخ الـدوسري 
 . )١( النار بدار الشقاء السرمدي~

 ولكن نهاية المطاف, ودار القرار, هي جهنم, ولهـذا "وقال عن مصير أهل النار 
 أي بـئس المقـر الـذي تكـون النـار فيـه  )٢( " I_  ~  }|  {H: قال تعـالى

ًفراشا ولحافا  وحياتهم التي عاقبته الخلود في : ( في موضع آخر~, وقال الشيخ  )٣( "ً
 . )٤ ()النار

قابـل خلـود أهـل النـار في جهـنم فيقـول عـن ذلـك وأما خلود أهل الجنة فيهـا م
I  i  h  g  f  e  d     c  b  a:  عند تفسيره لقوله تعـالى~الشيخ 

v  u  t  s  r  qp  o  n  m      l  k   jH) وقد أوقـع االله ذلـك "  )٥ 
 أحسن موقع في مقابلة ما أخـبر بـه عـن الكـافرين, مـن قلـة "لكن"الاستدراك بكلمة 

 : دنيا وخلودهم في جهنم وذلك في شيئينمتاعهم في ال
 .إخباره سبحانه عن مكان استقرار المؤمنين هي الجنات التي وعدهم بها .١
 . الذي ليس بمقطوع ولا ممنوعبنعيمهاالخلود فيها ودوام الإقامة والتمتع  .٢

 وقابـل متـاع − جنـات الخلـد − بدار المؤمنين − جهنم −فقابل االله دار الكافرين 
ــازلهم الكــافرين وان ــؤمنين في من ــود الم ــيم −قطاعــه عــنهم, بخل ــات النع  وكــون − جن

 . )٦( "ًاستقرارهم فيها دائما أبد الآبدين 
   

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥٩  ص ٤صفوة الآثار والمفاهيم  ج  )١(
 .١٩٧: الآية: سورة آل عمران  )٢(
 .٤٨٣, ص ٤صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
 .٤٨٣  ص٤صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(
 .١٩٨: سورة آل عمران الآية  )٥(
 .٤٨٣ ص ٤صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٦(
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 في ~بعد الكلام في البـاب الأول عـن جهـود الـشيخ عبـدالرحمن  الـدوسري 
ن توضيح عقيدة السلف آثرت أن يكون الكـلام في البـاب الثـاني عـن الـشق الآخـر مـ

 من كتب ~عنوان الرسالة وهو الدفاع عن العقيدة, والمتأمل الفاحص لآثار الشيخ 
َّومقالات وغيرها يرى حرصه على الدفاع عن هـذه العقيـدة التـي قـد تـشرب بهـا دمـه 

 و حرصه على كشف عوار أهل البدع والضلالات وأصحاب الفرق الضالة, بـل ~
 .يل من الإسلام والمسلمين ومنها الماسونيةوالمناهج والمنظمات العالمية التي تخطط للن

 يعلم مقدار الحاجة لهذا الدفاع, وكـان ~وكان الشيخ عبدالرحمن  الدوسري 
يرى أن البدع قد انتقلت من طور انتشار تقليدي إلى طور مخطط ومدروس, ممـا يجعـل 

 .مهمة العلماء والمعلمين أعظم, وأستأنس هنا بنقل ما يدل على ذلك
 مصيبة البدعة عويصة مـن أول أمرهـا لأن صـاحبها مقتنـع بهـا إن": ~يقول 

ُويرى صوابها, فلا يبحـث عـن الحـق ولـيس عنـده اسـتعداد لقبـول مـا يلقـى إليـه مـن 
ًفأما اليوم فقد ازدادت تعقيـدا  وأصـبح أهلهـا دعـاة ... تفنيدها, هذا في الزمن السابق

 لـه مثيـل يقابلونـه بـه, يملكون مـن وسـائل المكـر والإقنـاع مـا لـيس عنـد أهـل الـسنة
فأصبحت مشربة في القلوب, وعند أهلها من الجدل العقيم الذي يحـاول أهلـه جـذب 
ًغيرهم, خصوصا بعد مـا دخلـت مـذاهبهم الأغـراض الـسياسية وأصـبحوا يعملـون 

 .)١("لتحصيل القيادة
ُ الى الواجب على العلماء تجاه هذا التخطيط المحدث المـنظم ~ثم أرشد الشيخ  ُ

 فعلى علمائنا مقابلة التخطيط بتخطيط أقوى منه, وأن لا ينـشغلوا بالمهـاترات, " :فقال
ًولا يسمحوا لأعدائهم أن يشغلوهم بها أبـدا وإني لا أقـول  هـذا رفـضا لقواعـدهم في 

 ولكن لبيان ما اختلف من واقع أهل البـدع  حتـى يطمـع المـسلم في − حاشا −التكفير 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٥ ص ٦صفوة الآثار والمفاهيم, ج   )١(
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ــدا مغــرور اً يقــيس الآخــرين عــلى الأولــين دون النظــر إلى ًغــير مطمــوع أو يعــيش بلي
 من هذا الشعور بخطر انتشار البدع واختلافهـا )١("الفوارق الكثيرة المستحدثة الخطيرة

عن الماضي من حيث التخطيط والتنفيذ وإغـراء العامـة بالـدخول فيهـا ينطلـق الـشيخ 
ة العقيـدة في ً مدافعا  عن العقيدة بكل وسيلة حتى أن تصحيح الإيـمان, وزرع قـو~

 : قلوب الناس, كان شغله الشاغل, وقد أدرجت تحت هذا الباب الفصول التالية
 .جهوده في مواجهة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية: الفصل الأول
 .جهوده في مواجهة المتصوفة: الفصل الثاني
 .جهوده في مواجهة الرافضة والباطنية: الفصل الثالث

 .توفيقوأسأل االله الإعانة وال
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٥ ص ٦صفوة الآثار والمفاهيم, ج    ) ١(
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ينتسب إليه المتكلمون أو أهل الكلام,  والذين ذمهم  هو الذي  )١()علم الكلام(
السلف في منهجهم,  وطريقتهم, وما توصـلوا إليـه; لأن مـنهجهم قـائم عـلى تقـديس 

 العقل, وتقديمه على النقل 
حكمـي في ( المـشهورة ~ومن أقوال أهل السنة فيهم مقالـة الإمـام الـشافعي 

م في العـشائر والقبائـل ويقـال هـذا  ويطـاف بهـّالنعـالأهل الكلام أن يضربوا بالجريـد 
 : ً شعرا~ً وقال أيضا )جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام

ــدين  كــل العلــوم ســوى القــرآن مــشغلة ــه في ال ـــديث وإلا الفق      إلا الحـــ
   )٢("الشياطين وسواس ذاك سوى    وما العلــم مــا كــان فيــه قــال حـــدثنا

 وقال الإمـام ,"من طلب الدين بالكلام تزندق":   )٣(أبو يوسف القاضيوقال "
ٍما ارتدى أحد بالكلام فأفلح, وكل أحد نظر في الكـلام, إلا كـان في قلبـه غـل " :أحمد

 .)٤( "على أهل الإسلام

 ــــــــــــــــــــــــ

 تعريفـات لهـذا ٧٠ ص ١جاء في معجم  مقاليد العلوم لأبي الفضل عبدالرحمن جلال الدين السيوطي ج   )١(
ما يبحث فيه عن ذات االله تعـالى وصـفاته وأحوالـه الممكنـات في المبـدأ والمعـاد : لام  علم الك"العلم منها 

علم يبحـث فيـه عـن الأعـراض الذاتيـة للموجـد مـن حيـث هـو مـن قـانون :  وقيل"على قانون الإسلام 
 ."ع الشبهة وهو  ليس كذلكعلم يقدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودف: الإسلام, وقيل

 .٧٢    ص ١شرح العقيدة لابن أبي العز ج   )٢(
 هــ ١٨٢هو الإمام العلامة فقيه العراقيين يعقوب بن إبراهيم الأنـصاري الكـوفي, صـاحب أبي حنيفـة ت  )٣(

 ).١٢٨ ص١ جالفضل أبي السيوطي بكر أبي بن رحمنعبدال: تأليف, الحفاظ طبقات(
 الإسلام أحمد بن عبدالسلام بن عبدالحليم بن تيميـة , درء تعارض العقل والنقل, تأليف تقي الدين شيخ  )٤(

 .٢٣٢, ص ١ج



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

٢٣١

فذموه  ":  سبب ذم السلف علم الكلام فقال~وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
ة مخالفـة للكتـاب والـسنة ومخالفـة للعقـل  لاشتماله على معان باطل− أي علم الكلام −

 . )١( "ًوكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل قطعا... الصريح
 مـا ذهـب إليـه أهـل الكـلام ووصـف طـريقتهم ~وقد نقد الشيخ الدوسري 

 أما أهل الكـلام أتبـاع المتخـرجين عـلى "بأنها من أخبث الطرق والمسالك حيث يقول 
إن كــلام :  فهــم يقولــونودي ســاحر رســول االله طــالوت حفيــد ابــن الأعــصم اليهــ

الفلاسفة وقواعدهم العقلية تفيد اليقين والقطع وإن كلام االله ورسوله يفيد الظن وإذا 
تعارضت القواطع العقلية مـع الظـواهر الـسمعية قـدمت قواطـع العقـل فهـذا أخبـث 

 . )٢("أصل أصلوه, وأفسدوا به العقائد الصحيحة
ًلمنطـق اليونـاني المـستورد فـضلوا, وأضـلوا كثـيرا, وأجـد وقد تأثر هؤلاء بعلـم ا

وإنـما ":  ومـن ذلـك قولـه)٣(علـم المنطـقً كثيرا ما يذم انشغالهم ب~الشيخ الدوسري 
 . )٤("علماء الكلام المشغوفون  بقواعد المنطق الذي هو قول على االله بغير علم

 المنطـق اليونـاني  )٥(قلـوطخلطوا الينبوع المحمـدي الـصافي ب: (ًوقال عنهم أيضا
ّ بل أكثرهم فضل قوانين منطقهم عـلى وحـي وأشركوا فلاسفة اليونان برسالة محمد 

فـماذا يبقـى مـن الإسـلام بعـد االله حيث جعلها تفيد اليقين والوحي لا يفيده بزعمهم, 
ً? وقد أحدثوا في الأمة شيعا ومذاهب كثر بينهم الجدل والشقاق وأخـذوا ينبـزون هذا

 ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٣ – ٢٣٢, ص ١درء تعارض العقل والنقل , لشيخ الإسلام بن تيمية, ج   )١(
 .١٧٩ ص٥صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 مقاليـد معجـم (" آلة قانونية تعصم مراعاتها الـذهن عـن الخطـأ في الفكـرة "يفسره أصحابه : علم المنطق  )٣(

 ).١١٧ص١ج, السيوطي الدين جلال رحمن عبدالالفضل أبي: تأليف, العلوم
 .١٨١ ص٧صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٤(
  ).٨١ ص ٧لسان العرب لابن منظور ج ( القلوط النهر القذر إلا أنه جار تنصب إليه الأقذار والأوساخ  )٥(
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لألقــاب الــشنيعة, ففــسحوا بــذلك المجــال للعــابثين المغرضــين مــن كــل أهــل الــسنة با
 .)١()نوع

 في مواجهـة المتكلمـين ~وفي هذا الفصل سيكون الحديث عن جهود الـشيخ 
 .وخصصت الحديث عن المعتزلة, والأشعرية وأسأل االله الإعانة والتوفيق

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 وص  ٢٨٧ ص٢ وج٤٥  ص١صدر نفــسه, ج, وانظــر أيـضا  المـ٣٢١, ص١صـفوة الآثـار والمفـاهيم, ج  )١(
 .٥١, والأجوبة المفيدة ص ٢٢   ص٤, وج٥٠٣
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Þëþa@kÜİ¾a@@

@ñd“ãç‡öbÔÇ@Èië@òÛnÈ¾ab@ @

W 
اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري ما بين  المعتزلة "

ّهـ بزعامة رجل يسمى واصل بن عطاء الغزال١١٠ وسنة ١٠٥سنة  ُ. 
نـشأت هــذه الطائفــة متــأثرة بــشتى الاتجاهــات الموجــودة في ذلــك العــصر, وقــد 

 في أكثـر أصبحت المعتزلة فرقة كبيرة تفرعت عن الجهمية في معظم الآراء, ثم انتشرت
ًبلدان المسلمين انتشارا واسعا ً " )١(  .  

W 
 : جاءت المعتزلة في بدايتها بفكرتين مبتدعتين"

القول بأن الإنسان مختار بشكل مطلق في كل ما يفعـل فهـو يخلـق أفعالـه : الأولى
 الـذي أخـذ  )٢(غيلان الدمشقيبنفسه, ولذلك كان التكليف, ومن أبرز من قال ذلك 

, )٤(هشام بـن عبـدالملكحتى عهد   )٣(عمر بن عبدالعزيزو إلي مقولته هذه في عهد يدع
 ــــــــــــــــــــــــ

ــا د   )١( ــان موقــف الإســلام منه ــسب إلي الإســلام وبي ــاصرة تن ــرق مع ــواجي  ج / ف ــن عــلي ع ــب ب , ٣غال
 .١١٦٣ص

غيلان بن مسلم , المقتول في القدر, ضال, مسكين, حدث عنـه يعقـوب بـن عتبـة , كـان مـن البلغـاء,  هو  )٢(
 ٤لـسان الميـزان لابـن حجـرج(كان من أصحاب الحـارث الكـذاب, وممـن آمـن بنبوتـه : قال ابن المباركو

 ).٤٢٤ص
هو الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بـن أميـة بويـع لـه بالخلافـة بعـد   )٣(

 وهـو ابـن إحـدى ١٠١نة الخطـاب تـوفي سـبـن سليمان بن عبدالملك وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمـر 
 بن علي القاسم أبي: تأليف, الأماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ(وأربعين سنة 

 .١٢٦, ص ٤٥ج  الشافعي, عبدااللهبن االله هبة بن الحسن
ًهو الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك بن مروان بن الحكم, وكان هشام حازما عاملا كانت مدة خلا  )٤(    =فتـه ً



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

٢٣٥

 .فكانت نهايته أن قتله هشام بسبب ذلك
ًالقـول بـأن مرتكـب الكبـيرة لـيس مؤمنـا ولا كـافرا, ولكنـه بمنزلـة بـين : الثانية

مـل بعمـل المنزلتين هذه حاله في الدنيا, أما في الآخرة  فهـو لا يـدخل الجنـة; لأنـه لم يع
 .أهل الجنة بل هو خالد مخلد في النار

 : ثم حرر المعتزلة مذهبهم بخمسة أصول* 
 . التوحيد−

 .العدل−

 .الوعد والوعيد−

 .المنزلة بين المنزلتين−

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر−

 : ومعناها عندهم على وجه الاختصار ما يلي
I  Q: بيه والمماثـل قـال تعـالىومعناه عندهم أن االله منزه عـن الـش: التوحيد .١

TS        RH) ولا ينازعه أحد في سلطانه ولا يجـري عليـه شيء ممـا يجـري عـلى  )١ 
 :  ولكنهم بنو عليه نتائج باطلة منها" وهذا حق "الناس 

 .استحالة رؤية االله تعالى لاقتضاء ذلك نفي الصفات -
 .رهمأن الصفات ليست شيئا غير الذات وإلا تعدد القدماء في نظ -

 . لنفيهم عنه سبحانه صفة الكلامأن القرآن مخلوق الله  -

ومعناه في رأيهم أن االله لا يخلق أفعال العباد, ولا يحب الفـساد بـل أن : العدل .٢
  ــــــــــــــــــــــــ

, الخلفـاء تـاريخ[هـ حيـث تـوفي في ربيـع الآخـرة في سـنة خمـس وعـشرين ومائـة ١٢٥هـ إلى ١٠٥من عام  =
 ].٢١٨ , ص السيوطي بكر أبي بن رحمنعبدال: تأليف

 .١١: سورة الشورى الآية  )١(



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

٢٣٦

العباد يفعلون ما أمروا به, وينتهون عما نهوا عنه للقدرة التـي جعلهـا االله لهـم, وركبهـا 
ه إلا عما كره, وأنه ولي كل حسنة أمر بهـا, بـريء فيهم وأن االله لم يأمر إلا بما أراد, ولم ين

. عن كل سيئة نهى عنها, لم يكلفهم مـا لا يطيقـون ولا أراد مـنهم مـا لا يقـدرون عليـه
 .وذلك لخلطهم بين إرادة االله تعالى الكونية وإرادته الشرعية

ويعني أن يجازي االله المحسن إحسانا, ويجازي المسيء سوءا, : الوعد والوعيد .٣
 . غفر لمرتكب الكبيرة إلا أن يتوبولا ي

وتعني أن مرتكب الكبيرة في منزلـة بـين الإيـمان والكفـر : المنزلة بين المنزلتين .٤
 .فليس بمؤمن ولا كافر

فقد قرروا وجوب ذلك على المؤمنين نشرا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .٥
فـذو البيـان ببيانـه : عٌلدعوة الإسلام وهداية للضالين وإرشادا للغاوين كل بـما يـستطي

والعــالم بعلمــه, وذو الــسيف بــسيفه وهكــذا, ومــن حقيقــة هــذا الأصــل أنهــم يقولــون 
   )١ (.بوجوب الخروج على الحاكم إذا خالف وانحرف عن الحق

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بتصرف يسير٦٨ و ٦٧ ص ١الموسوعة الميسرة للجهني ج  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@„î“Ûa@bèîÛg@Ö‹İm@Ûa@Ýöb¾a

@ð‹ë‡Ûa@å¼‹Ûa‡jÇ~òÛnÈ¾bi@ÕÜÈní@bàîÏ@@ @

 אאWאW 
 ًالمعتزلة خطرها عظيم, لأنها جمعت بين ضلالات وشبهات وبدع عديـدة  سـواء

 في منهجها أو ما ترتب عليه من نتائج وقد بين العلماء خطرها قديما وحديثا 
  )٢(ً يـوم نـاظر حفـصا الفـردسـمعت  الـشافعي :  ~ )١(بن عبـدالأعليقال ا

ٍ العبد بكل ذنب ما خلا الشرك باالله يلقى االلهَ لأن : وكان من متكلمي المعتزلة يقول ُ
خير من أن يلقاه بشيء من علـم الكـلام ولقـد سـمعت مـن حفـص كلامـا لا أقـدر أن 

 . )٣("أحكيه

: في معـرض ذكــر بعـض عقائـد المعتزلــة ~ويقـول شـيخ الإسـلام ابــن تيميـة 
بيل سـلف الأمـة المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين, فاتباع سـبيل المعتزلـة دون سـ"

 .  )٤("ٌترك للقول السديد الواجب في الدين, واتباع لسبيل المبتدعة الضالين 
وأول الافـتراق ": خطـر المعتزلـة حيـث يقـول ~وقد بـين الـشيخ الـدوسري 

بدعه السبئية التي من فروعها الشيعة ثـم الخـوارج, ثـم الـتجهم وفروعـه مـن القدريـة 
تفاقم شرهم, وبـددوا طاقـات الأمـة وصـاروا عونـا والمعتزلة وسائر أهل البدع الذين 

 ــــــــــــــــــــــــ

وسى الصوفي المصري الفقيـه الـشافعي أحـد أصـحاب الـشافعي هو أبو موسى يونس بن عبدالأعلى بن م  )١(
 هــ ٢٦٤, والمكثرين في الرواية عنه, والملازمة لـه, وكـان كثـير الـورع متـين الـدين, تـوفي بمـصر سـنة 

  ).٢٤٩ ص ٧  ج خلكانلابن , وفيات الأعيان(
لـسان ( في مناظرتـه صاحب كـلام, لايكتـب حديثـه وكفـره الـشافعي: حفص الفرد, مبتدع, قال النسائي  )٢(

 .٣٣٠ص ٢الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني ج
 .٩٥ ص ١ج   أبي حامد,الغزالي محمد بن محمد: تأليف, الدين علوم إحياء  )٣(
 .١٤٦ ص٤مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية ج  )٤(
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لأعدائها, وأخذوا يسعون للتمركز في المراكز السلطانية لينفثوا سـمومهم ويستنـصروا 
بالحكام على أهل السنة, ومن أخطرهم المعتزلة فإنه جرى بسببهم فتنة عظيمـة امـتحن 

لغاليــة عــلى فيهــا الأئمــة وذهــب ضــحيتها الإمــام أحمــد الــذي أودى الــضرب بحياتــه ا
 . )١("المسلمين

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٣ ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
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 אאWאאW 
سبق الحديث في هذه المسألة, وبيان مذهب السلف فيهـا, ومـذاهب المخـالفين, 
ومنهم المعتزلة الذين حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه في الدنيا  بمنزلة بين المنـزلتين لا 

ًخرة  فمصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها, وهذا القـول بخلـود كافر ولا مؤمن, وأما  الآ ً
صاحب الكبيرة في النار نتيجة لما أصلوه في مذهبهم  بالنسبة لنصوص الوعد والوعيد, 

, وقـارن بـين مـذهبهم ومـذهب أهـل الـسنة ~ّوقد وضح ذلـك الـشيخ الـدوسري 
و بالتائـب,  وآيـات والمعتزلة خصـصوا آيـات الوعـد بـالمؤمن الـذي لم يـذنب أ": فقال

الوعيد بالكافر وصاحب الكبيرة الذي لم يتب, وأما أهـل الـسنة فقـد خصـصوا آيـات 
الوعيد بالكافر وبمن سبق في علم االله أنه يعذبه من المؤمنين العصاة, وخصصوا آيـات 
الوعد بالمؤمن الذي لم يذنب وبالتائب, وبمن سبق في علم االله العفو عنـه مـن المـؤمنين 

  .  )١("العصاة
ٌوللمعتزلـة جـدل آخـر في حمـل المغفـرة للـذنوب هنـا عـلى تـأخير : ( وقال أيـضا

ولـيس عنـدهم : إلى إن قـال... َّالعقوبة دون إسقاطها, جـرهم إليـه الانتـصار لمـذهبهم
ُكلام يلتفت إليه إلا المعارضة بآيات الوعيد, وأهل السنة يعارضونها بآيات الوعد ٌ( )٢(   

تزلـة تـأويلات وشـبهات حـول النـصوص الـشرعية لطـي وفي هذه المسألة للمع
ًالبدع, وسأذكر هنا بعض الـشبه وردا أعناق النصوص لما ذهبوا إليه كما هو ديدن أهل 

 :  عليها~ للشيخ الدوسري ًموجزا
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٧ ص٥صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .٤٠٨ ص٥وة الآثار والمفاهيم جصف  )٢(
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I  d  c: اســتنادهم في خلــود مرتكــب الكبــيرة واســتدلالهم بقولــه تعــالى

 l   k  j  i  h  g  f   e     p  o  n  m 
r  qH )فالقتل كبيرة من كبائر الذنوب ومع ذلك حكـم االله بخلـود القاتـل   )١

 :  على هذه الشبهة~وقد أجاب الشيخ الدوسري . في النار
تدل على أن الخلود غير التأبيد فإن الخلـود معنـاه ... فإن هذه الآية: ( ~ فقال
  .  )٢( )طول المكث

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٣سورة النساء آية   )١(
 .٤٣٥ ص٥صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
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אאW 
أي ليس على طريقتنا فيكـون ذلـك   )١ ( )من غشنا فليس منا(  لحديث تفسيرهم

 . مخرجا له عن دائرة الإيمان
من غشنا فلـيس (وكذلك شرحهم لحديث :  قلت": ~قال الشيخ الدوسري 

أي ليس على طريقتنا, ونحـو هـذا المعنـى ممـا يـؤول بـه بعـض الأحاديـث في هـذا ) منا 
ُ أنـه لا يـرضى بمثـل هـذا الـشرح ويخطـئ ~د الشأن وقد جـاء في ترجمـة الإمـام أحمـ َ ُ

ِعليـك أن تقـ: صاحبه, وقال بعض المحققـين ّر الأحاديـث كـما وردت, أي تمرُ هـا عـلى َُّ
  .  )٢("ظاهرها بدون تأويلات لتنجو من مضرة الخطر واالله الموفق للسداد

 هـذا الكـلام في معـرض الـرد عـلى الزمخـشري ~وقد ذكر الـشيخ الـدوسري 
 .  )٣(أويلاته للأحاديث على منهج المعتزلة  في بعض ت~

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١برقم ٩٩ ص– ١ج) من غشنا فليس منا  : ( صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب قول النبي   )١(
 .٧ ص− ٧صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
 .٧ ص− ٧صفوة الآثار والمفاهيم ج: انظر  )٣(
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ــــالى ــــه تع |  {  ~           �  ¡  ¢  £  ¤      ¥  ¦   I: اســــتدلالهم بقول

  ¨  § *¶  µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  H) ١(   
ُوظلموا: ( على أن قوله تعالى َ َ مـن يدل على تخليد الظالم في النار, والظلم كبـيرة )  َ

 .كبائر الذنوب, فدل ذلك على تخليد أهل الكبائر في النار
ُوظلمـوا: (قولـه تعـالى: " في تفنيد هذه الـشبهة~يقول الشيخ الدوسري  َ َ لا ) َ

ُوظلموا: ( يدل على خلود أهل الكبائر في النار بشبهة قوله تعالى َ َ لأن المقصود بالظلم ) َ
بـالافتراء عليـه مـن أنـواع الـشرك و ظلم حق االله بالتوحيـد, وانتقـاص جنابـه العظـيم 

وليس المقصود بالظلم كبـائر الـذنوب : إلى أن قال... الدعاية وصد الناس عن دين االله
: ًفيكون دليلا للمعتزلة وإنما المقصود بالظلم الشرك فما فوقه كما قال سبحانه عن لقمان

Ia b   c dH وقد فسره النبي  أن الـصحابة فيما رواه البخاري وغيره 
وأينـا لم :  قالوا للنبـي  )٢(IF    E  D  C  B  AH: لما نزلت هذه الآية

ثـم خـتم  .   )٣(يظلم نفسه ? فأخبرهم بـأن المقـصود بهـا الـشرك وتـلا علـيهم آيـة لقـمان
وعلى مـا قلنـاه وأوضـحناه فـشبهة المعتزلـة واهيـة : (  الرد بقوله~الشيخ الدوسري 
 .   )٤( )وزعمهم باطل

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٩  و   ١٦٨رة النساء آية سو  )١(
 .٨٢سورة الأنعام آية   )٢(
 .٣٢برقم ٢١, ص ١صحيح البخاري, كتاب الإيمان, باب ظلم دون ظلم, ج : انظر  )٣(
 . , بتصرف٣٢٣ ص − ٧فوة الآثار والمفاهيم جص  )٤(
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 ~المقرر عند أهل السنة والجماعة إثبات حقيقة السحر, يقول الإمـام النـووي 

 مـذهب أهـل الـسنة وجمهـور ~ )١(زريالمـاقـال الإمـام : ( في شرحه لصحيح مسلم
ًعلماء الأمة على إثبات السحر, وأن له حقيقة كحقيقة غيره مـن الأشـياء الثابتـة خلافـا 

ونفى حقيقته وأضاف ما يقع إلى خيالات باطلة لا حقيقة لها, وقد ذكره لمن أنكر ذلك 
االله في كتابه, وذكر أنه مما يتعلم, وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به, وأنـه يفـرق بـين 

 .  )٢ ()المرء وزوجه, وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له
تميـز آيـات الأنبيـاء يقـول والمعتزلة ممن أنكروا حقيقة الـسحر وأنـه يـؤثر حتـى ت

كـما أدخلـت المعتزلـة ونحـوهم إنكـار : ( ً موضـحا ذلـك~شيخ الإسلام ابن تيمية 
 في الشرع بنـاء عـلى أن ذلـك يقـدح في آيـات والكهانةكرامات الأولياء وإنكار السحر 

الأنبياء, فجمعوا بين التكذيب بهذه الأمور وبـين عـدم العلـم بآيـات الأنبيـاء والفـرق 
ين غيرها حيث ظنوا أن هذه الخوارق الشيطانية من جنس آيـات الأنبيـاء وأنهـا بينها وب

 .   )٣( )نظير لها فلو وقعت لم يكن للأنبياء ما يتميزون به 
 جهـود في بيـان حقيقـة الـسحر, والـرد عـلى مـن أنكـره ~وللشيخ الدوسري 
 .وإبطال الشبهات فى ذلك

 
 ــــــــــــــــــــــــ

دية من بلاد أفريقيـة , ويعرف بالإمام, نزل المهزري  يكنى أبا عبدااللهاهو محمد بن علي بن عمر التميمي الم  )١(
 حسن الخلق, ملـيح المجلـس, وكـان ~أصله من مآزر مدينة في جزيرة صقلية على ساحل البحر, كان 

 هــ ٥٣٦قلمه في العلم أبلغ من لسانه, لـه مؤلفـات في الفقـه والأصـول وشرح كتـاب مـسلم, تـوفي سـنة 
 اليعمـري فرحـون بـن محمـد بـنا علي بن إبراهيم: تأليف, المذهب علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج[

 ].٢٨١, ص ١, ج , المالكي
 .١٧٤ ص ١٤أبي زكريا يحي بن شرف بن مري النووي, ج: شرح النووي على صحيح مسلم, تأليف  )٢(
 .٢٨٥ص ١النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية, ج   )٣(
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 :  حقيقة السحر لإثبات~بعض أقوال الشيخ الدوسري : ً  أولا 
جزم كثير من الناس بأن السحر لا حقيقة له, وأنه مجرد تخييل " ~منها قوله  -

ــه تعــالى ــة كقول ــه, وقــد دللــوا عــلى رأيهــم هــذا بآيــات قرآني I  ´   ³: وتموي
µH)١(وكقوله تعـالى  :IY  X  W  V  U  TH)ولكـن الحـق الـذي لا مريـة  )٢

يس تـأثيره في صـحة الإنـسان, بـل في فيه هو أن السحر لـه حقيقـة صـحيحة ثابتـة, ولـ
 .)٣()حياته

I  j  ih  g  f:  وقوله تعالى":  في موضع آخر~ويقول 
m  l  kِH) إلى أن قال... هذا نص من االله على حقيقة السحر وسوء تأثيره  )٤ :

ًولا ينكر أن للسحر تأثيرا في القلوب بالحب والبغض والألفة والنفرة وبإلقاء الـشرور 
 .  )٥("ين المرء وقلبه بإدخال الآلام, وعظيم الأسقامحتى يحول ب

:  )٦ (IHG  F  E  D  C  B  AH:  عند قولـه تعـالى~ويقول 
وقد تجلت لنا في الآيـة حقيقـة الـسحر التـي لا يجـوز إنكارهـا, ولـو لم يكـشف العلـم "

  )٧(."الحديث عن كنهها

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١١٦سورة الأعراف الآية   )١(
 .٦٦سورة  طه الآية   )٢(
 .٢٩٣ − ٢٩٢, ص ٢اهيم ج صفوة الآثار والمف  )٣(
 .١٠٢سورة  البقرة    )٤(
 .٣٠٣, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٥(
 .١٠٢سورة البقرة آية   )٦(
 .٣١١, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٧(
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 :  عليها~بعض شبهات منكري حقيقة السحر و رد الشيخ الدوسري : ًثانيا
ــالى ــول االله تع ــسحر بق ــة ال ــي حقيق ــتدلالهم عــلى نف I  X  W  V  U  T: اس

YH)فالسحر تخييل وليس له حقيقة)١ . 
 للسحرة طرق وضروب كثيرة, ":  هذه الشبهة بقوله~َّفند الشيخ الدوسري 

منها ما هـو خيـال وتزييـف, ولهـذا التـبس عـلى كثـير مـن النـاس حقيقـة الـسحر حتـى 
ً يكن له حقيقة و لا تأثير, لما كان بعـض تناولـه كفـرا, ولمـا تعبـدنا االله في أنكروه, ولو لم

كتابه الكريم بالاستعاذة من النفاثات في العقد وذلـك في سـورة الفلـق لأن الاسـتعاذة 
من روح التوحيد, ولا يستعاذ باالله مما ليس له حقيقة, وكذلك الذي ليس له حقيقـة لا 

ً, و لا يكون تعلمـه كفـرا, لكـن لمـا كـان للـسحر حقيقـة يكون  صاحبه كافراً يجب قتله
وكــان المــتعلم لــه ًأخــرى غــير الــشعوذة والتخييــل, كــان صــاحبه كــافرا واجــب القتل,

 .)٢("ًكافرا
ــدوسري  ــشيخ ال ــال ":  في موضــع آخــر, فيقــول~ويوضــح ذلــك ال ــد ق وق

َّ لمــا حــل ســحرهالرســول  ع العلــة, والــشفاء لا يكــون إلا برفــ  )٣( "ن االله شــفانيإ": ُ
ًوزوال المرض, فدل على أن له حقا وحقيقة, فـأضراره الحـسية مقطـوع بهـا بإخبـار االله 
ورسوله على وجوده ووقوعه, وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع, و 

 .  )٤("لا عبرة مع اتفاقهم بخلاف حثالة المعتزلة المخالفين للحق

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٦سورة  طه الآية   )١(
 .٢٩٤, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٢(
 ولفــظ ٣٠٩٥ بــرقم ١١٩٢, ص ٣جنــوده جصــحيح البخــاري, كتــاب بــدء الخلــق بــاب صــفة إبلــيس و  )٣(

 ."أما أنا فقد شفاني االله": < لعائشة  قوله ~الحديث الذي أراده الشيخ 
 .٣٠٣, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٤(
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 : ماد عليه والر حول سحر النبي شبهتان −ب 
:  حيث يقولما شبهتين للمخالفين في ذلك ورد عليه~ذكر الشيخ الدوسري 

 قد سحره يهودي أو يهودية, وهذا  أنكر بعض العلماء المتأخرين أن يكون الرسول "
الإنكار لا ينبغي صدوره لاقتضائه إنكار واقعة محسوسة لا يجوز إنكارها, وقـد ثبتـت 

وشـبهة أولئـك .  نزل إليه فرقـاه بـالمعوذتينبريل الأحاديث الصحيحة بها, وأن ج
 : المنكرين لسحره أمران

 أن االله قد عصمه من الناس, فكيف يتسلط عليه ساحر : أحدهما
 .  )١("أن المعوذتين من السور المكية: ثانيهما

ن عصمة االله له مـن النـاس لا تنفـي إ(  على الشبهة الأولى بقوله  ~رد الشيخ 
نفي قوة تأثيره, وقد عـصمه االله مـن تـأثير الـسحر عـلى جـسمه أو حصول السحر بل ت

  )٢("يخيل إلي أني قد فعلـت الـشيء ولم أفعلـه"عـقـله ولكن هؤلاء لم يتفطنوا لمعني قوله 
ًوهذا واضح في عدم نفوذ السحر إلى أحاسيسه فأصبح تفكيره صحيحا سليما يعلم بـه  ً

    )٣(."ًعصوما من نفاذ السحر إلى عقلهًفساد التخييل, وأنه لم يفعل شيئا, فأصبح م
 فـلا ينـافي رقيـة المعوذتـانوأمـا " بقولـه ~وبالنسبة للشبهة الثانية يـرد عليهـا 

فقد كان نزولهما قبل الهجـرة ورقـي بهـما في المدينـة    )٤(" من السورة المكيةماجبريل كونه
 .بعد الهجرة فلا منافاة بين النزول والقراءة

 عقيدة السلف في بيـان حقيقـة الـسحر, ورد ~لدوسري ّوبذلك قرر الشيخ ا
 .بعض شبهات المخالفين من المعتزلة وغيرهم

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٦ − ٢٩٥, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج   )١(
إنه يخيـل ( ا سحر  لم وهي تصف حال النبي <لفظ الحديث الموجود في الصحيحين على لسان عائشة   )٢(

  ٢١٧٤ ص ٥ بـاب الـسحر, ج  −  صحيح البخاري كتـاب الطـب −.... ) إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله
 .٢١٨٩, برقم ١٧٢٠, ص ٤ ج − صحيح مسلم كتاب السلام, باب السحر − ٥٤٣٠برقم 

 .٢٩٦, ص  ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٣(
 .٢٩٦, ص  ٢صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٤(
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المعتزلة لم ينكـروا صـفة الرؤيـة  فقـط, بـل أنكـروا ونفـوا جميـع الـصفات ولكـن 

ينَْ تقرير َ للكلام عنها, ب~لتطرق الشيخ الدوسري "صفة الرؤية "الحديث هنا عن 
وإن أهـل ":  في بـاب التقريـر والإثبـات لـصفة الرؤيـة~لها, ورد على المنكرين  قال 

يعنـي − يثبتون رؤية االله في الآخرة وينفونها في الدنيا لظـاهر هـذه الآيـة حالسنة الصحا
حجابه "  التي يأست موسى من رؤيته في الدنيا, ولقوله −)١(I¯  ®H: قوله تعالى

 وبـصره  )٢("لأحرقت سبحات وجهـه مـا انتهـى إليـه بـصره مـن خلقـهالنور لو كشفه 
 .)٣( ) محيط بالجميع فلهذا احتجب عنهم حتى لا يحترقوا من نوره 

 بـالتواتر ويـدل  الرؤية ممكنة في الآخرة, وثابتـة عـن الرسـول ": ويقول أيضا
 .  )٤("عليها القرآن 

ًلرؤيــة, وذكــر كلامــا  رأي المعتزلــة في صــفة ا~ّوقــد بــين الــشيخ الــدوسري 
  االلهّللزمخشري, ثم فند ما ذهب إليـه, ووضـح عـدم صـحته, وذلـك عنـد تفـسير قـول

ــــــــالى I  ¤   £  ¢   ¡  �  ~}  |           {  z  y  x  w  v   u: تع
  ®¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥...H )ـــث  )٥ ـــولحي ـــوى ":  يق ه

 تفـسيره الـذي ينحـو فيـه ٍالزمخشري في هذه الآية مهاوي الـضلال كعادتـه في كثـير مـن
منحى الاعتـزال, إلا أنـه زاد تحاملـه عـلى أهـل الـسنة كـما زاد تحاملـه علـيهم في سـورة 

I   ª:  ففـسر هنـا قولـه تعـالىI¯  ®Hالأعراف عند قولـه سـبحانه لموسـى 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٣سورة الأعراف الآية   )١(
ص ١ج "... حجابـه النـور" وفي قولـه "إن االله لا ينـام" صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب في قوله   )٢(

 .١٧٩ برقم ١٦١
 .٩١ ص ٦صفوة الآثار المفاهيم ج   )٣(
 .٢٧, ص ٧صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
 .١٥٣:  الآيةسورة النساء  )٥(
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®¬  «Hًبسبب سؤالهم الرؤية ولو طلبوا أمرا جائزا لما سموا ظـالمين, : )١( قال
ًكما سأل إبراهيم أن يريه إحياء الموتى فلم يـسمه ظلـما ولا رمـاه ولما أخذتهم الصاعقة, 
 .  )٢( اهـ"ً ورميا بالصواعقةًبالصاعقة, فتبا للمشبه

:  بعض النقولات في الرد على هذه الشبهة ثم قال~ثم ذكر الشيخ الدوسري 
وقد وصف االله بني إسرائيل بالظلم في كثير من أحولهم ومعارضاتهم التي هي : قلت( 
خف من هذه وليست مخالفـة, كـما بنـاه الزمخـشري في بنائـه الـذي هـوى عـلى شـفيره, أ

ًوكثيرا ما يرمـي المبتدعـة أهـل الـسنة بالتـشبيه عـلى إثبـاتهم النـصوص, مـع اعتقـادهم 
ــبحانه ــه س ــلى قول ــزين ع ــا, مرتك ــشبيه بتات ــدم الت ــل وع ــه الكام I        R  Q: التنزي

TSH)٤(" الحقعنًتنفيرا منهم للعوام   )٣( . 
ولم ينكر رؤية االله سوى المعتزلة ":  في موضع آخر~ويقول الشيخ الدوسري 

الذي سحر النبـي )  حفيد ابن الأعصم طالوت( وأكثر فروع الجهمية تلاميذ اليهودي 
 وكذلك الزنادقة الذين سيحجبهم االله عن رؤيته, وقد شـنع الزمخـشري عـلى أهـل ,َّ

ً معمـما  )٥(I¯  ®H:  آية من سورة الأعرافعلىالسنة وأقذع من شتمهم عند كلامه 
ًنفــي الرؤيــة في الــدنيا والآخــرة ضــاربا ببــاقي النــصوص عــرض الحــائط  أو محرفــا لهــا  ً

 .  )٦( )كتحريف اليهود بالتأويل الفاسد

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ينقل كلامه~شيخ الدوسري أي الزمخشري  لأن ال  )١(
 .٢٩, ص ٧صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 .١١سورة الشورى آية   )٣(
 .٣٠−٢٩ص ٧صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٤(
 .١٤٣ الآية سورة الأعراف  )٥(
 .٩١ ص ٦صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٦(
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 بخلـق أفعـال العبـاد في مـسائل القـدر, والمـسألة هنـا في سبق إيراد مسألة القـول
أورد الـشيخ الـدوسري .  لشبه المعتزلة في ذلـك~معرض دحض الشيخ الدوسري 

ولمـا : ( ّ مناظرة مشهورة استفتح بهـا الحـديث في هـذه المـسألة وعلـق عليهـا فقـال~
سبحان من : الجبار فقال عبد )٢( المعتزليعبدالجبارمع   )١(الإسفراينيتناظر أبو إسحاق 
: قال له أبو إسحاق... ) يقصد أنه لا يقدر المعاصي كالزنا والسرقة( تنزه عن الفحشاء 

 .سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء: هذه كلمة حق أريد بها باطل ثم قال
 أتراه يخلقه  ويعاقبني عليه ? : فقال عبدالجبار
 ).أأنت الرب وهو العبد ?(ًأتراك تفعله جبرا عليه ? : فقال أبو إسحاق
َّأرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى, أتراه أحـسن إلي : فقال عبدالجبار

 ). وهذا السؤال في غاية الوقاحة والجرأة على االله (أم أساء ? 
ًإن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أسـاء, وإن كـان لـه : أبو إسحاق له: فقال

 . فعدلفإن أعطاك ففضل, وإن منعك 

 ــــــــــــــــــــــــ

ًايني أحـد أئمـة الـدين كلامـا هو إبراهيم بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن مهـران الأسـتاذ أبـو إسـحاق الإسـفر  )١(
ًوأصولا وفروعا, جمع أشتات العلم, واتفقـت الأئمـة عـلى تبجيلـه وتعظيمـه وجمعـه شرائـط الإمامـة, لـه  ً

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين بـن . [هـ٤١٨مصنفات منها كتاب الجامع في أصول الدين توفي سنة 
 ].٢٥٦, ص ٤علي السبكي, ج

د بن عبدالجبار بن أحمد بن الخليل الحسن الهمـداني وكـان شـافعي المـذهب وهـو مـع هو عبدالجبار بن أحم  )٢(
ذلك شيخ الاعتزال وله المصنفات الكثيرة في طريقتهم وفي أصول الفقـه وقـد طـال عمـره ورحـل النـاس 

 ].١٨٤طبقات الشافعية لأحمد قاضي شهبة, ج, ص [هـ ٤١٥إليه من الأقطار واستفادوا منه, مات سنة 
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 .  )١( )فبهت عبدالجبار, وقال الحاضرون واالله ما لهذا جواب
 مذهب المعتزلة في قـولهم بـأنهم هـم الموجـدون ~وقد أنكر الشيخ الدوسري 

 : لأفعالهم, وفند شبههم التي أسندوها لبعض الأدلة القرآنية وغيرها, ومنها ما يلي
×  I: ون لأفعالهم بقولـه تعـالىاستدلالهم في القول بأنهم هم الخالق: الشبة الأولى

ë  ê  é  èç   æ  å  äã  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù  ØH)٢(. 
ً هذا وإن في هذه الآية ردا ودحضا للمعتزلة" تلك الشبهة بقوله ~رد الشيخ  ً 

إن العبد هو الذي أوجد الإيمان بنفسه, ولا مدخل :  فإنهم قالوا...ومن على شاكلتهم 
وجـه, وهـو في ٌ ولا إعانته عليه, فالإيمان عندهم منقطع عـن االله مـن كـل فيهلقدرة االله 

َّغايــة الفــساد والتنــاقض, وقــد ســلح االله المــؤمنين بحجــج مــن القــرآن, ليجاهــدوا بــه 
ًالزائغين جهادا كبيرا, فهذه الآية الكريمة تنص على أن الحسنة من االله, والإيـمان أصـل 

 الآيـة ونحوهـا مـن الحجـج النقليـة ثـم هـم الحسنات ومصدرها فهـم محججـون بهـذه
 .  )٣(" )العقلية ( محججون بالقواعد 

 ~ )٤(الـرازي تلـك القواعـد العقليـة نقـلا عـن ~ثم ذكر الشيخ الدوسري 
 يقـول الـرازي وهـو يـرد ~أذكرها هنا لتمام الفائدة التي قصدها الـشيخ الـدوسري 

 فثبـت بدلالـة ":  يقـول  )٥ (I Ú     Ù  Ø  ×ÝÜ  Û  H: على المعتزلة بعد قول االله تعالى
 ــــــــــــــــــــــــ

 − ٧ج− وانظر أيضا أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الـشنقيطي − ٣٦ ص− ٦وة الآثار والمفاهيم جصف  )١(
 .٩٧ص

 .٧٩سورة النساء آية   )٢(
 .٣٧ ص− ٦صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
هو محمد بن الحسين بن الحسن علي العلامة سـلطان المتكلمـين في زمانـه فخـر الـدين أبـو عبـداالله القـرشي   )٤(

اني الأصل ثم الرازي العنصر المتكلم إمـام وقتـه في العلـوم العقليـة صـاحب المـصنفات المـشهورة الطبرش
  ].٥٦ص٢طبقات الشافعية لاحمد قاضي شهبة ج(  هـ ٦٠٦توفي سنة 

 .٧٩سورة النساء آية   )٥(
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هــذه الآيــة أن الإيــمان مــن االله, والخــصوم لا يقولــون بــه, فــصاروا محجــوجين في هــذه 
 : المسألة; ثم إذا أردنا أن نبين أن الكفر أيضا من االله قلنا فيه وجوه

أن كل من قال الإيمان من االله, قال الكفر من االله, فالقول بأن أحدهما من : الأول
 . دون الآخر مخالف لإجماع الأمةاالله

أن العبد إذا قدر على تحصيل الكفر, فالقدرة الصالحة لإيجاد الكفر إما أن : الثاني
تكون صالحة لإيجاد الإيمان أو لا تكون, فإن كانت  صالحة لإيجاد الإيمان فحينئذ  يعود 

 يكون القـادر عـلى ذنئالقول في أن إيمان العبد منه وإن لم تكن صالحة لإيجاد الإيمان فحي
ولأنه عـلى هـذا التقـدير تكـون القـدرة .  على ضده وذلك عندهم محالرالشيء غير قاد

 الإيـمان منـه نًموجبة للمقدور, وذلك يمنع من كونـه قـادرا عليـه, فثبـت أنـه لمـا لم يكـ
 .وجب أن لا يكون الكفر منه

موجـدا للكفـر أولى,  للإيـمان, فبـأن لا يكـون ًأنه لما لم يكن العبد موجدا: الثالث
وذلك لأن المتقبل بإيجاد الشيء هو الذي يمكنه تحصيل مراده, ولا نرى في الدنيا عاقلا 
ًإلا ويريد أن يكون الحاصل في قلبه هو الإيمان والمعرفة والحق, وأن أحدا مـن العقـلاء 

 .  )١( "لا يريد أن يكون الحاصل في قلبه هو الجهل والضلال والاعتقاد الخطأ
I  F  E  D    C  B  A: استدلالهم بقوله تعالى: هة الثانيةالشب

    V  U  T   S  R  Q  P  O  NM  L  K  J     I    H  G
WH)على أن الكفار هم الذين خلقوا الكفر في أنفسهم على خلاف مشيئة االله )٢. 

ً موضحا ورادا لتلـك الـشبهة~يقول الشيخ الدوسري  تحامـل الزمخـشري : ( ً
°  ±     I  ´  ³  ² لهذه الآية على أهل السنة وقرنهم بالوثنيين القـائلين في تفسيره

 ــــــــــــــــــــــــ

فخر الدين  وانظر أيضا التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب, تأليف  ٣٨ −٣٧ ص ٦صفوة الآثار المفاهيم ج   )١(
 .١٢٣ ص ١٠محمد بن عمر الرازي الشافعي ج

 .١٥٥سورة النساء آية   )٢(
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¶µH)وانتصارا لمذهب المعتزلة, زاعما أن  اليهود وغيرهم مـن الكفـار لهـم قـدرة )١ ً
على إيجاد الإيـمان, وأن القـدرة موجـودة سـواء وجـد الإيـمان مـنهم أم لم يوجـد وأنهـم 

يمان أو الكفر سواء وافق ذلـك مـشيئة االله أم لم يصرفون هذه القدرة حيث شاءوا في الإ
 −يوافقها, وأنهم صرفوا قدرتهم على خلـق الكفـر لأنفـسهم, عـلى خـلا ف مـشيئة االله 

 يصير به عباد االله يجرون في ملكه ما يشاؤون على الذينعوذ باالله من هذا القول الفاسد 
حقـا إن : إلى أن قـال. ., وهذا انتقاص شنيع لجنابـه العظـيم هخلاف مشيئته وإرادت

االله سبحانه خلـق للعبـاد القـدرة عـلى جميـع الأعـمال وخلـق فـيهم الإرادة لاختيـار مـا 
يشاؤون منها في محيط قضائه الشامل الذي لا يخرج عنه أحد وزودهـم بهدايـة الـسماء, 
فأمدهم بالسمع والأبصار والأفئدة لتكـون لهـم الحريـة في فعـل مـا يريـدون ولم يجعـل 

ًلفا كما زعمـه اليهـود, ولم يـصرف المـشركين عـن الهدايـة قـصرا كـما يزعمـون قلوبهم غ ً
بل خلـق أفئـدتهم   )٣(I¶µ  ´  ³  ²     ±H )٢(IV  U  T  S   RHبقولهم  

على الفطرة, وخلقهـم ميـسرين للإيـمان, والإيـمان ممكـن حـصوله مـنهم وبهـذا قامـت 
خول في الإيمان وبين طيرانه في الحجة عليهم وأن الإنسان يجد بالضرورة الفرق بين الد

الهواء ومشيه على الماء ويعلم ضرورة أن الإيمان ممكن منه كما يعلم ضرورة أن الطـيران 
غير ممكـن منـه, فمـن هـذا الوجـه اتجـه الـرد, وقامـت الحجـة وتبلجـت, ألا الله الحجـة 

 .  )٤("البالغة

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠سورة الزخرف آية   )١(
 .١٤٨سورة الأنعام آية   )٢(
 .٢٠سورة الزخرف آية   )٣(
 .٣٩و٣٨ ص ٧صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٤(
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 אאWאW 
يفية تعامل المعتزلة مع نصوص السنة وأنهم يـردون  ك~بين الشيخ الدوسري 

 وقد طعن ": ًكثيرا من الأحاديث بحجة أنها أحاديث آحاد غير معمول بها حيث يقول
بعض المعتزلة بهذه النصوص بتعليقات لا يجوز للمـسلم أن يعـارض الـنص بهـا, وقـد 

آحـاد بدعـة زعموا أن هذه أحاديث آحاد, ومعلوم أن تقـسيم الأحاديـث إلى متـواتر و
ُكلاميــة لم تعــرف في عــصر الــصحابة والتــابعين, وإنــما أتي بهــذا المنطقيــون وشــغف بهــا 
ًالمقلدون, ومن تدبر السنة المطهرة وجد عمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد, عملا 

ًظاهرا مشهورا  ً")١(   . 
 الـسابق إن هـذا التقـسيم مبتـدع رد ~مما يدل على كـلام الـشيخ الـدوسري و

ِّبشر بن غياث المريسي على  )٢(عثمان بن سعيد الدارميلإمام ا :  حيث يقـول )٣( الجهميَ
ًوادعيت أيضا في دفع آثار رسول االله  َّ ضحكة لم يـسبقك إلى مثلهـا عاقـل مـن الأمـة َ ْ َ ُ

فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة التي تروى عن رسول االله ! ولا جاهل
رجل بطلاق امرأته أنه كذب لم تطلـق امرأتـه ثـم قلـت لـو  إلا كل حديث لو حلف 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١١٣ ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ص   )١(
مــة الحــافظ الناقــد شــيخ تلــك الــديار, أبــو ســعيد التميمــي الــدرامي هــو عــثمان بــن ســعيد الإمــام العلا  )٢(

ــاليم في طلــب  ــسير وطــوف الأق ــين بي ــل المئت ــد قب ــصانيف, ول ــير والت ــسند الكب السجــستاني صــاحب الم
 بـن أحمد بن  محمدعبداالله أبي: تأليف, النبلاء أعلام سيرانظر [هـ ٢٨٠توفي في ذي الحجة سنة ... الحديث
  ].٣٢٥, ص ١٣, ج ,ذهبيال قايماز بن عثمان

هو أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي, مولى زيد بن الخطاب, من أصحاب الـرأي, أخـذ   )٣(
الفقه عن أبي يوسف القاضي إلا أنه اشتغل بالكلام وجرد القول بخلق القرآن, وحكي عنه أقـوال شـنيعة 

وكفـره أكثـرهم لأجلهـا, مـات في ذي الحجـة سـنة ومذاهب مستنكرة أساء أهل العمل قولهم فيه بـسببها 
الأنساب, تأليف أبي سعيد عبدالكريم بن محمد بـن منـصور التميمـي الـسمعاني, . (هـ٢١٩هـ وقيل ٢١٨
 ).٢٦٧, ص ١ج
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 صحيح عنـه أنـه كـذب مـا طلقـت حلف رجل هذه اليمين على حديث لرسول االله 
 . امرأته

إن العلماء لم يزالوا يختارون هذه الآثار ويستعملونها وهم يعلمون أنه لا ! ويلك 
ه, وعـلى أضـعفها أن النبـي  قاله ألبتـيجوز لأحد منهم أن يحلف على أصلها أن النبي 

 لم يقله ألبته ولكنهم كانوا لا يألون الجهد في اختيار الأحفظ منها والأمثـل فالأمثـل 
من رواتها في أنفسهم, ويرون أن الأيـمان التـي ألـزمتهم فيهـا بطـلاق نـسائهم مرفوعـة 

 يجـب عـلى: عنهم حتى ابتدعتها أنت من غير أن يسبقك إليها مسلم أو كافر في دعواك
القــضاة والحكــام أن لا يحكمــوا بــشهادة العــدول عنــدهم إلى بــشئ يمكــن القــاضي أن 
يحلف عليه بطلاق امرأته أن الشاهد به قد صدق أو أنه إن حلف عليها بطـلاق امرأتـه 

 : ثم قال!... أنها كذب لم تطلق امرأته
  في اتباع الروايات واختيار ما يجـبمن سبق إلى التأويل من أمة محمد ! ويحك

 . )١( "!منها ?
وهكـذا ": َّوقد علق الدكتور حاتم بن عـارف العـوني عـلى الـنص الـسابق فقـال

إنما نشأ من فكـر أثـيم, وعقليـه ) آحاد(و) متواتر(يظهر أن هذا التقسيم للأحاديث إلى 
ِفاسدة, وبيد البدعـة, وعـلى عـين أعـداء الـسنة, الـذين لا يـسعون إلا لـرفض الـسنن, 

 ًة اليونان, بدلا من دين الرحمنواستعباد الناس لفلسف
أن هـذا التقـسيم إنـما نـشأ في آخـر القـرن الهجـري الثـاني : ًومن هذا يظهـر أيـضا

  )٢(."وأوائل القرن الثالث, على يد بشر المريسي ومن على شاكلته من جهمية ومعتزلة
  

 ــــــــــــــــــــــــ

الإمام  أبي سـعيد عـثمان بـن سـعيد :  رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد علي المريسي الجهيمي العنيد , تأليف)١(
 .٦٤٦٦ ص ,٢الدارمي, ج

 .١٠٠المنهج المقترح لفهم المصطلح تأليف الدكتور حاتم بن عارف العوني الشريف, ص   )٢(
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Þëþa@kÜİ¾a@@

áç‡öbÔÇ@áçcë@òí‹È’þbi@Ñí‹ÈnÛa 
 

  )١(فرقة كلامية إسلامية, تنـسب لأبي الحـسن الأشـعري:  الأشاعرةالأشعرية أو
الذي خرج على المعتزلة, وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلاميـة, 
وسيلة في محاجـة خـصومها مـن المعتزلـة والفلاسـفة وغـيرهم, لإثبـات حقـائق الـدين 

 .والعقيدة الإسلامية
سب إليه هذه الفرقة مرت حياته الفكريـة بـثلاث  الذي تنأبو الحسن الأشعريو
 : مراحل

 شـيخ المعتزلـة في عـصره,  )٢(الجبـائيعاش فيها في كنف أبي علي : المرحلة الأولى
وتلقى علومه حتى صار نائبه وموضع ثقته, ولم يزل أبو الحسن يتزعم المعتزلـة أربعـين 

 .سنة
 كـان ينـافح عنـه بعـد أن ثـار فيهـا عـلى مـذهب الاعتـزال الـذي: المرحلـة الثانيـة

ًأعتكف في بيته خمـسة عـشر يومـا, يفكـر ويـدرس ويـستخير االله تعـالى حتـى اطمأنـت 
ًنفسه, وأعلن الـبراءة مـن الاعتـزال وخـط لنفـسه منهجـا جديـدا يلجـأ فيـه إلى تأويـل  ً

 ــــــــــــــــــــــــ

 سـنة ولـد هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم من ولد أبي موسى الأشعري الـصحابي   )١(
ة ثم فارقـه, ورجـع عـن ًستين ومائتين وقيل سبعين أخذ علم الكلام أولا عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزل

كانـت المعتزلـة قـد رفعـوا رؤوسـهم : الاعتزال, وأظهر ذلك, وشرع في الرد عليهم قال أبـوبكر الـصيرفي
طبقـات الـشافعية لأحمـد قـاضي : انظـر(هــ ٣٢٤حتى أظهر االله الأشعري فحجرهم في أقماع السمم توفي 

  ).١١٤ ص ١شهبة ج 
ً الجبائي البصري, شيخ المعتزلة كان رأسـا في الفلـسفة والكـلام هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام أبو علي  )٢(

أخذ عن يعقوب الشحام البصري, وله مقالات مشهورة وتصانيف وتفسير, أخذ عنه أبو هاشم والـشيخ 
 هــ ٣٠٣أبو الحسن الأشعري ثم أعرض الأشعري عن طريق الأعتزال وتـاب منـه, ومـات الجبـائي سـنة 

  ).٦٢ ص ١د بن محمد الأدنهوي, ج طبقات المفسرين, تأليف أحم(
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عبـداالله بـن سـعيد بـن النصوص بما ظن أنه يتفق مع أحكام العقل, وفيها اتبـع طريقـة 
الحيـاة والعلـم والإرادة والقـدرة : ثبات الصفات السبع عن طريق العقل في إ )١(كلاب

والــسمع والبــصر والكــلام, أمــا الــصفات الخبريــة كالوجــه واليــدين والقــدم والــساق 
فتناولهــا عــلى مــا ظــن أنهــا تتفــق مــع أحكــام العقــل, وهــذه هــي المرحلــة التــي مــا زال 

 .الأشاعرة عليها

يعهـا الله تعـالى مـن غـير تـشبيه ولا تعطيـل ولا إثبات الصفات جم: المرحلة الثالثة
 "الإبانة عن أصول الديانـة"تحريف ولا تبديل ولا تمثيل, وفي هذه المرحلة كتب كتاب 

ّالذي عبر فيه عن تفضيله لعقيدة السلف ومنهجهم الذي كان حامل لوائه الإمام أحمد 
 عن السنة وشرح ّ, ولم يقتصر على ذلك بل خلف مكتبة كبيرة في الدفاع~ابن حنبل 

 .   )٢(العقيدة تقدر بثمانية وستين مؤلفا

ًإذا الأشعرية هي الفرقة الكلامية التي نـشأت في حيـاة أبي الحـسن الأشـعري في 
 .مرحلته الثانية التي خرج  فيها على المعتزلة وعارضهم وبين أخطاءهم
 −: از ما يليبإيج: وكان من أبرز عقائدهم في تلك الفترة وما بعدها وما تولد منها

ــذلك  .١ ــد صرح ب ــد التعــارض, وق ــديم العقــل عــلى النقــل عن , )٣(الجــوينيتق

 ــــــــــــــــــــــــ

هو عبداالله بن سعيد أبو محمد المعروف بابن كلاب بضم الكـاف وتـشديد الـلام كـان مـن كبـار المتكلمـين   )١(
 اقتـدى أبـو الحـسن الأشـعري, وقـد صـنف كتبـا كثـيرة في التوحيـد يوبطريقته وطريقة الحارث المحاسـب

طبقـات الـشافعية لأحمـد ( هبي مـات في عـشر الأربعـين والصفات توفي بعد الأربعين ومـائتين وقـال الـذ
  ).٧٨ ص١قاضي شهبة  ج

 .٨٣ ص١الموسوعة الميسرة للجهني ج  )٢(
هو عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن عبداالله بن يوسف بن حمد العلامة إمـام الحـرمين ضـياء الـدين أبـو   )٣(

للتـدريس, لـه عـدة تـصانيف سنة فأقعد مكانـه المعالي بن الشيخ أبي محمد الجويني, توفي أبوه وله عشرون 
 ص ١طبقـات الـشافعية لأحمـد قـاضي شـهبة ج (      هــ٧٧٨وكتب وهو أشعري وشيخ الغزالي توفي سنة 

  ).١٦٤ ص ١اكتفاء القنوع لإدوارد فنديك ج : ( وانظر ) ٢٥٦
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 .وسائر أئمتهم )٤(وشراح الجوهرة  )٣(الإيجيو )٢(الآمدىو )١(الغزاليو والرازي

ومن الأمثلة على ذلـك مـا ذكـره الـرازي في أسـاس التقـديس في القـانون الكـلي 
 . )٥(المشهور عنه

كلمين والفلاسـفة في دليـل إثبـات وجـود االله فهـو موافقتهم للمت: وجود االله .٢
بأن الكون حادث, وكل حـادث فـلا بـد لـه مـن : عندهم ثابت بدليل الحدوث والقدم

محدث قديم, وأخص صفات هذا القديم مخالفته للحوادث, وعدم حلولهـا فيـه, ومـن 
مخالفتــه للحــوادث إثبــات أنــه لــيس جــوهرا ولا عرضــا ولا جــسما ولا في جهــة ولا في 

 .الخ... مكان

 أمر فطري معلوم بالضرورة, ومن المعلوم أن منهج السلف هو أن وجود االله 
ُّوالأدلة عليه في الكون والنفس و الآثار والآفاق والـوحي أجـل مـن الحـصر ففـي كـل 

 .شيء له آية, وعليه دليل

 ــــــــــــــــــــــــ

إلى درس إمـام الحـرمين هو محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي, اشتغل بطوس ثم نيسابور واختلف   )١(
طبقـات (  هــ ٥٠٥قصد طريق الزهد وصـنف الكتـب يقـال صـنف تـسعمائة وتـسع وتـسعين تـصنيفا ت 

  ].١٥٢, ص ١ج) المفسرين للأدنهوي 
هو علي بن محمد الثعلبي سيف الدين الآمدي, شيخ المتكلمين في زمانه ومصنف الأحكام, تفـنن في علـم   )٢(

 ).٧٩, ص ٢طبقات الشافعية لأحمد قاضي شهبة, ج(هـ ٦٣١نة النظر والكلام والحكمة توفي س
هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار قاضي قضاة الشرق, وشيخ العلماء بتلك البلاد العلامة عضد الدين   )٣(

الإيجي صاحب مختصر ابن الحاجـب وغـير ذلـك مـن المؤلفـات في العلـوم الكلاميـة والعقليـة لـه في علـم 
طبقات الشافعية لأحمد قـاضي شـهبة [ هـ ٧٥٦قف توفي  مسجونا بقلعة بقرب إيج سنة الكلام كتاب الموا

 ].٢٧, ص ٢ج
جــوهرة التوحيــد لإبــراهيم بــن إبــراهيم اللقــاني المــصري المــالكي ت (   المقــصود بــالجوهرة هــي منظومــة ) ٤(

 ).هـ, وهي منظومة معتمدة عند الأشاعرة١٠٤١
فخر الدين أبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسين : م, تأليف الإمامانظر أساس التقديس في علم الكلا    )٥(

 ١٣٠الرازي,  ص 
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٢٥٩

هو نفي التثــنية أو التعدد ونفي التبعيض والتركيـب : التوحيد عند الأشاعرة .٣
 ومن هذا المعنى " نفي الكمية المتصلة والكمية المنفصلة"جزئة أي حسب تعبيرهم والت

فسروا الإله بأنـه الخـالق أو القـادر عـلى الاخـتراع, وأنكـروا بعـض الـصفات كالوجـه 
 .واليد والعين; لأنها تدل على التركيب والأجزاء عندهم

و التوحيـد أمـا والمعروف عند أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلف ه
إلى ... الأشاعرة فأول واجب عندهم النظر أو القصد إلى النظر أو أول جزء مـن النظـر

آخر فلسفتهم المختلف فيها, وعندهم أن الإنسان إذا بلـغ سـن التكليـف وجـب عليـه 
 .النظر ثم الإيمان

الأشــاعرة في الإيــمان مرجئــة جهميــة أجمعــت كتــبهم قاطبــة عــلى أن : الإيــمان .٤
و التصديق القلبي, واختلفوا في النطق بالشهادتين أيكفي عنه تصديق القلب الأيمان ه

 : أم لا بد منه ? قال صاحب الجوهرة

 .ُوالنطق فيه الخلف بالتحقيق  وفسر الإيمان بالتصديق       

قولهم في القرآن الكريم أنه ليس كلام االله على الحقيقة ولكنه كلام االله : القرآن .٥
: يمتنـع أن يقـال":  فيها القرآن مخلوقة, يقول صاحب الجـوهرةالنفسي, وأن الكتب بما

 وذلك في محاولة لم يحالفهـا النجـاح للتوفيـق بـين "إن القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم
 .أهل السنة والجماعة والمعتزلة

ــوة .٦ ــة : النب ــي هــي الخــوارق, موافق ــالمعجزات الت ــوة ب ــدلائل النب حــصرهم ل
في كيفية دلالتها على صدق النبي, بيـنما يـرى جمهـور أهـل للمعتزلة وإن اختلفوا معهم 

 . السنة أن دلائل ثبوت النبوة للأنبياء كثيرة, ومنها المعجزات

أراد الاشاعرة هنـا أن يوفقـوا بـين الجبريـة والقدريـة فجـاءوا بنظريـة :  القدر .٧
قتهـا الكسب, وهي مآلها جبرية خالصة لأنها تنفي أي قدرة للعبيد أو تأثيرهـا أمـا حقي

النظرية الفلسفية فقد عجز الأشاعرة أنفسهم عن فهمهـا فـضلا عـن إفهامهـا لغـيرهم 
 : ولهذا قيل
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٢٦٠

ـــــام  ممــــا يقــــال ولا حقيقــــة تــــــحته ـــــى الأفـه ــــدنو إل ـــــعقولة ت  م
ـــشمي وطــــفرة النظـــام   الكــسب عنـــد الأشـــعري والحـــال ـــد البـه عن

نـسان مجبـور في  إن الإ": ولهذا قال الـرازي الـذي عجـز هـو الآخـر عـن فهمهـا
 ... "صورة مختار 

قالوا بنفـي الحكمـة والتعليـل في أفعـال االله مطلقـا, ولكـنهم : ةي الحكمة الغائ .٨
إن االله يجعل لكل نبي معجزة لأجل إثبات صدق النبي, فتناقـضوا في ذلـك بـين : قالوا

ما يسمونه نفي الحكمة والغرض وبـين إثبـات االله للرسـول المعجـزة تفريقـا بينـه وبـين 
 ." إن كونه يفعل شيئا لعلة ينافي كونه مختارا مريدا ": المتنبئ, ومن أقوالهم في ذلك

ينكــر الأشــاعرة أن يكــون للعقــل والفطــرة أي دور في : التحــسين والتقبــيح .٩
مـرد ذلـك إلى الـشرع وحـده وهـذا رد : الحكم على الأشياء بالحسن والقبيح, ويقولون

إن العقل يوجـب حـسن الحـسن وقـبح القبـيح, : والمعتزلة  )١(البراهمةٍفعل مغال لقول 
وهو مع منافاته للنصوص مكابرة للعقول, ومما يترتب على قولهم أن الشرع قد يأتي بما 
هو قبيح في العقل, فإلغاء دور العقل أسلم مـن نـسبة القـبح إلى الـشرع ومثلـوا لـذلك 

باحه الشرع, وهـذا بذبح الحيوان فإنه إيلام له بلا ذنب وهو قبيح في العقل ومع ذلك أ
 .في الحقيقة هو قول البراهمة الذين يحرمون أكل الحيوان

ــدع: التأويــل .١٠ ــاه المبت ــراجح إلى احــتمال : ومعن صرف اللفــظ عــن ظــاهره ال
مرجوح القرينة, فهو بهذا المعنى تحريف للكلام عن مواضعه, وهو أصل منهجـي مـن 

ثر نصوص الإيمان أصول الأشاعرة, وليس هو خاصا بمبحث الصفات, بل يشمل أك
 ــــــــــــــــــــــــ

هي الاسم الآخـر للهندوكيـة, وهـي نـسبة إلى براهمـا الـذي يمثـل عنـد الهنـدوك القـوة العظيمـة : البراهمة  )١(
م القـرابين كقـراءة الأدعيـة وإنـشاد الأناشـيد, وتقـدي: السحرية الكامنة التي تطلـب كثـيرا مـن العبـادات

ُوالبراهمة مشتقة من البراهما لتكون علما على رجال الدين الـذين كـانوا يعتقـد أنهـم يتـصلون في طبـائعهم 
 ٢الموسوعة الميسرة للجهنـي ج(  بالعنصر الإلهي, ولذا لا يجوز ذبح الذبائح إلا في حضرتهم وعلى أيديهم 

  ).٩٨٥ص 
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٢٦١

خاصة ما يتعلق بإثبات زيادته ونقـصانه, وتـسمية بعـض شـعبه إيمانـا ونحوهـا, وكـذا 
بعض نصوص الوعد والوعيد وقصص الأنبياء خصوصا موضـوع العـصمة, وبعـض 

 .الأوامر التكليفية أيضا

لا نكفـر : كفـير, فتـارة يقولـونتالأشاعرة مـضطربون في قـضية ال: التكفير .١١
ن لا نكفر إلا من كفرنا, وتارة يكفرون بأمور لا تستوجب أكثـر مـن أحدا وتارة يقولو

التفسيق أو التبديع, وتارة يكفـرون بـأمور لا توجـب مجـرد التفــسيق, وتـارة يكفـرون 
 .بأمور هي نفسها شرعية, ويجب على كل مسلم أن يعتقدها

 النــصوص إذ رفمــثلا يكفــرون مــن يثبــت علــو االله الــذاتي أو مــن يأخــذ بظــواه
 .إن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر: ونيقول

هذا الباب مذهبهم فيه هو أشهر باب عنـد الأشـاعرة مـن ناحيـة : الصفات .١٢
 لأنهم يثبتون " السبعية "كونه مثل الشعار على طريقتهم حتى أن بعض العلماء سماهم 

 .الله تعالى سبع صفات فقط, ويؤولون ما عداهما كما سيتضح بعد قليل

 صفات نفسية راجعة إلى الـذات  أنهاة في باب الصفات الإلهية إلىذهب الأشاعر
 : أي إلى وجود االله تعالى ذاته وإلى صفات سلبية, واختاروا لها خمسة أقسام

.  بنفـسه للحوادث, وقيامـه وحدانية االله تعالى, والبقاء, والقدم, ومخالفته 
يـضادها أو كـل مـالا يليـق وسموها سلبية; لأن كل صفة منها تسلب في إثباتها كل مـا 

 .باالله تعالى
:  وهـي" صفات المعاني "كما يقسمون الصفات كذلك إلى سبعة أقسام يسمونها 

 :  جمعت في قول القائل"الحياة, والعلم, والقدرة, الإرادة, والكلام, والسمع, والبصر 
  قادر عــلام            له السمع والبصر والكلام ٌمريدٌّحي      

 بها ون ذاتية لا تنفك عن الذات يؤمناً يثبتونها الله تعالى صفات التيفاتوهذه الص
 .كما يليق باالله تعالى, ويسمونها أحيانا الصفات الذاتية الوجودية
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هذه أهم عقائدهم ذكرتها على وجه الإيجاز; لأن المقصود هنا التعريف بهـم ومـا 
 . )١(ذهبوا إليه

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ١٨سـفر بـن عبـدالرحمن الحـوالي, ص : في العقيـدة , تـأليفمـنهج الأشـاعرة :  وغيرهـاالعقائدانظر هذه   )١(
, ص ١ وما بعدها, والموسوعة الميسرة للجهنـي, ج١٢٠٥, ص ٣غالب العواجي, ج/وفرق معاصرة, د

 . ومابعدها٨٣
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z‹İm@Ûa@Ýöb¾a@„î“Ûa@Ö

@ð‹ë‡Ûa~òí‹È’þbi@ÕÜÈní@bàîÏ@bèäÇ@âýØÜÛ@@ @

 אאWאW 
 معتقد الأشعرية في صفة الكـلام عنـد تفـسيره لقولـه ~بين الشيخ الدوسري 

ًوكلم االلهَُّ موسى تكليما تعالى  ِ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ  )الكلابية ومن تبعهم من الأشعرية ": حيث يقول  )١ 
ألفــاظ ومعــان, فالألفــاظ مخلوقــة, وهــي هــذه الألفــاظ :  بــأن القــرآن نوعــانالقــائلين

الموجودة, والمعاني قديمة قائمة بالنفس, وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد وإن 
عبر عنه بالعربية كان قرآنا, وإن عبر بالسريانية كـان إنجـيلا, وإن عـبر بالعبرانيـة كـان 

اف لمعرفة بطلانـه, ولـيس لهـم دليـل ولا شـبهة عـلى توراة, وهذا القول مجرد تصوره ك
هذا القول الذي لم يقله أحد غيرهم إلا استدلالهم ببيـت منـسوب للأخطـل النـصراني 

 : وأكثر النحويين ينكرونه لعدم وجوده في دواوينه وهو
 ًللسان على الفؤاد دليلااجعل     إن الكـلام لفي الفــؤاد وإنما

يخ ابن تيمية هذا القول للكلابيـة, وبـين بطلانـه مـن وقد رد الش: إلى أن قال... 
تسعين وجها في رسالته التسعينية بأدلة نقلية وعقلية موضحة لبطلانه,  وبعض هـؤلاء 

إنه خمسة معان, ولكنهما اتفقا على أن الذي جاء به جبريل : الكلابية والأشعرية يقولون
إنـه خلقـه في : , فمنهم مـن قـال مخلوق, كقول المعتزلة سواء− وبلغه إلى النبي محمد 

بـل محمـد, : ًإن جبريـل ألهمـه إلهامـا, ومـنهم مـن قـال: اللوح المحفوظ ومنهم من قال
وهذا القول كما قال من اعترف منهم أنه لا فرق بينه وبـين قـول المعتزلـة إلا في اللفـظ, 

 . )٢( "وإلا فهو معنى قولهم

 ــــــــــــــــــــــــ

 ..١٦٤سورة النساء آية   )١(
 .٢١١ − ٢٠٩ ص ٧صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٢(
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افع لهـا مـن قبـل  أن سـبب تلـك الأقـوال, والـد~ووضح الـشيخ الـدوسري 
الأشعرية هو تنزيـه االله, ولكـنهم جـانبوا الـصواب, ووضـح أيـضا أنهـم لـو عاشـوا في 
زماننا ورأوا المخترعات الحديثة التي يصدر منها الصوت بلا جارحة لمـا أنكـروا صـفة 
الكلام لوجود دليل واقعي محسوس بالنسبة لهم, ووجه المقلدين لهـم إلى أن يتـأملوا في 

المخترعات التي أقدر الإنسان عليهـا, وأن يـسارعوا في إثبـات صـفات  والآلاتتلك 
 وقـد ":  الدال على ذلك~االله ومنها صفة الكلام وأنقل هنا كلام الشيخ الدوسري 

تكــرر منــي القــول بــأن الــسادة الأشــاعرة الأوائــل ذوي الفــضل والاجتهــاد لــو أنهــم 
ــشاهد ــا ن ــوم ممــا أظهــره االله مــن عجائــب الكشــاهدوا م ــد, ه الي ــاء, وكــلام الحدي هرب

وإحـــساساته المختلفـــة, والاتـــصالات الـــسلكية واللاســـلكية, واتـــصالاتها بـــالأقمار 
الصناعية, وعجائب مـا يـسمى بـالعقول الإلكترونيـة ونحوهـا  ممـا أقـدر االله الإنـسان 

لو شاهد السادة الأشاعرة الأفاضل ذلك لما شرقوا بإثبات كـلام : الضعيف عليه أقول
ــدون االله عــلى العمــ وم بــدون حنــك ولــسان وشــفتين, ولا بإثبــات الــسمع والبــصر ب

ًجارحتين ونحو ذلك, بل قرروا أنه متكلم بحرف وصوت كلامـا لفظيـا, وأنـه ينـادي  ً
وينــاجي إلى غــير ذلــك مــن الإيــمان بجميــع صــفات الــذات والأفعــال بــلا تــشبيه ولا 

ظـر في هـذه العجائـب تعطيل, والآن نندب أتباعهم المقلدين المعطلين لقلـوبهم عـن الن
 يجمـدوا عـلى  بدون تشبيه ولا تعطيل, وألاليثبتوا الله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله 

ا زبرة أسلافهم الذين لم يشاهدوا شيئا ممـا يـشاهد الآن نـور االله بـصائر الجميـع تقليد م
 .)١("للحق وفي الحق

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦ − ٧٥ ص ١نظر أيضا المصدر نفسه ج , وا٢٦٠ ص  ٧صفوة الآثار والمفاهيم ج   )١(
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 هنـا بيـان دح ذلـك في المطلـب الأول مـن هـذا المبحـث والمقـصو قد سبق توضي

 في معــرض ~ًمــن ذلــك وقــد وجــدت كلامــا لــه  ~موقــف الــشيخ الــدوسري 
الحديث عـن أكـل الربـا وأن المـؤمن الحـق لا يفعـل ذلـك بعـد بلوغـه تحريمـه الـشديد 
: والوعيد عليه, وأخبر أن صاحب الإيمان الصوري هو الذي يفعل ذلك حيـث يقـول

نما إيمانه صوري  كالإيمان الذي تريده الجهمية  من الناس, ويريـده أفـراخ الجهميـة وإ"
 . )١("من المرجئة والأشعرية ونحوهم ممن يزعم أن الإيمان مجرد التصديق أو المعرفة 

 ":  فقـال بطلان تعريفهم ذلك, وما يلزم عليه من لوازم باطلة~وبين الشيخ 
يه إبليس, وأكثر ملل الكفـار, والحـق أن الإيـمان لا لإيمان على هذا التعريف يدخل ففا

فكيـف بهـذا ? إنـه لا يكتفـى مـن الإيـمان بالتـسليم الإجمـالي .يكتفى منه بأكثر من هـذا
بالدين الذي نشأ فيه المرء أو نسب إليه ولا بمجاراة  أهلـه وعـدم معارضـتهم فـيما هـم 

 هـذا لوبـة فـالإيمان عـلىصول حقيقتـه المطعليه, كل هذا لا يكفي لصحة الإيمان أو حـ
النحو  هو أيمان صوري لا حقيقة له, بل إيـمان  العجـائز خـير منـه بكثـير وإنـما الإيـمان 
الصحيح المطلوب هو ما قرره علماء السلف من أنه عقد بالجنان وقول باللسان وعمل 

 . )٢("بالأركان, يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٢٢, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
 .٥٢٢, ص ٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
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وسبق توضـيح ذلـك في المطلـب الأول, ومـن شـبههم في ذلـك, ومـا ألزمـوا بـه 

بجـواز تخليـد االله لأخلـص أوليائـه في النـار : ( ًأنفسهم دفاعا عن هـذه القاعـدة قـولهم
 )وجواز تخليد أفجر الكفار في الجنة 

 : حي هيعوار هذه المقولة من عدة نوا ~وقد كشف الشيخ الدوسري 
: مخالفة هذه العبارة للنصوص الـشرعية حيـث رد الـشيخ علـيهم بهـا عنـد قولـه

ًوقد علم منه غلط الرازي بجميع الوجوه التي ذكرها وخصوصا مـا أسـنده إلى أهـل "
ــه يجــوز عــلى االله تعــذيب المحــسن والإنعــام عــلى المــسيء وهــذا مــذهب  الــسنة مــن أن

لنصوص التي يبرئ االله ذاته العلية ممـا جـوزه ولكن نزيد في ذكر ا: ثم قال... الأشاعرة
I  V  U   T  S  R  Q  P  O  N: الأشــــاعرة عليــــه قــــال االله تعــــالى

WH) ١(  Iì  ë  ê  éH) ٢(  IT  S         R   Q  P  OH) ٣(  

   )٤("ًوالآيات في هذا المعني كثيرة جدا

عـدتهم التـي في رد الأشـاعرة لمـذهب المعتزلـة في قا إن هذا المذهب جاء وحدث
 :  فانطبق عليهم قول القائل" بوجوب الأصلح على االله "تقول 

 ً ومن البر ما يكون عقوقا  ًرام نفعا فضر بغير قصد    

ُا حــسن لهــم هــذا القــول إلا ومــ"  بقولــه وقــد وضــح الــشيخ الــدوسري ذلــك َ
قـال  الرد على المعتزلة بوجوب فعل الأصلح على االله لعبـاده , فـإن كـان قـد استنباطهم

هذا القول لنفسه أحد فهـو مخطـئ وقليـل الأدب , لأنـه يـوهم أن هنـاك سـلطان فـوق 
  . )٥( " سلطان االله يوجب عليه وإن كان لا يريد ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤سورة يونس الآية   )١(
 .٤٦سورة فصلت الآية   )٢(
 .٧٦سورة الزخرف  الآية   )٣(
 .٥٤٦ ص ٩صفوة الآثار والمفاهيم ج   )٤(
 .٤٧٣ ص٨صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٥(
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 إن هذه القاعدة كما أنها مخالفة للنقل فهـي أيـضا مخالفـة للعقـل قـال  الـشيخ −ج
بالـضرب  فالـذي يملـك عـدة عبيـد فـيظلم المحـسن مـنهم ": في ذلك ~الدوسري 

والإهانة  بغير ذنب, ويحسن إلى الفاسق المسيء المفسد في داره وملكه يعد ظلما مذموما 
ًشرعا وعقلا ولغة وعرفا  ًً")١(. 

تبين مما سبق بطلان هذه القاعدة , وموقـف الـشيخ رحمـه االله منهـا وسـبحان االله 
  .عما يصفون

 ــــــــــــــــــــــــ

 ٤٧٤  ص٨صفوة الآثار والمفاهيم ج  )١(
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وأزيـد ":  المسألة التي رد بهـا عـلى الـسبكي بقولـه~أوضح الشيخ الدوسري 
ًالقراء نصحا وإيضاحا لما قلته  بالإمام وبتقي الدين قد إن الشيخ السبكي الذي يلقب: ً

تدنت عقيدته وقريحته إلى الحضيض بالرغم من شهرته عند ضـعفاء العلـم  فقـد كتـب 
 نور الدين السخاوي حين سفره إلى رسـول االله ًكتابا ونظم قصيدة وأرسلها مع الشيخ

 شــوال, وتــاريخ كتابــة الكتــاب عــاشر شــوال ســنة إحــدى ١٢وتاريخهــا أي القــصيدة 
وخمسين وسبعمائة, يذكر فيها اشـتغاله بـالكلام عـلى طريقـة الأشـعري لأنهـا المـشهورة 

ية, ومن  لابن تيم"العقل والنقل"التي عليها أهله وقومه, ويشكو فيها للنبي من كتاب
كتبه الأخرى  في منع التوسـل والاسـتغاثة وهـو يـستلهم الهدايـة في هـذا الكتـاب  مـن 

      )٢("ً يزعم أنه ذهب إلى الشام كما يقال نائبا لشريعتهالنبي
 عباراتـه ركيكـة وفيـه " هذه الرسالة التي كتبها الـسبكي بقولـه ~نقد الشيخ 

ًة كاملــة, والرجــل ينتقــد كتابــا عظــيما إخــلال بــالإملاء والعربيــة يــستحق النقــد برســال ً
 بعـد وفاتـه بـسبعة منقطع النظير نفع االله به المسلمين, ويـستوحي الهدايـة مـن النبـي 

 حتـى أكمـل الـدين المبـين قرون ونـصف, كأنـه يجهـل أن االله سـبحانه لم يتـوف نبيـه 
ً يغادر شيئا لأمته, وأتم عليها النعمة بذلك فأصبحت الشريعة الغراء ليلها كنهارها, لم

وهذا الشيخ لم يعتقد ما اعتقده الصحابة مـن : إلى أن قال... مما يحتاج بيانه إلا أوضحه
كمال الدين, ولم يسعه ما وسعهم من عدم الكتابة للرسول أو الالتفات إليه باستفتاء أو 
ًاسترشاد جديد مع شدة اخـتلافهم وقـوة حـاجتهم, وذلـك أنهـم لم يعتقـدوا شـيئا مـن 

 من الأوهام والخيالات نت الباطلة, ولم يسنح بخلد أحدهم ما يحمله القبوريوالمعتقدا
والخرافات, ولم يعتقدوا له حياة جديدة مماثلة لحياتـه الأولى أو أقـوى منهـا كـما يعتقـده 

 ــــــــــــــــــــــــ

 وفيـات(هــ ٧٥٥هوتقي الدين أبو الحـسن عـلي بـن عبـدالكافي الـسبكي الـشافعي الأشـعري, تـوفي سـنة   )١(
  ).١٧٤, ص ٢ جخلكانلابن  , الأعيان

 .٣٤١ −٣٤٠ ص٦صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
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 يزعم أنه حصل له الإذن − وهذا السبكي −الذين لعب عليهم شياطين الجن والإنس 
ً وأنه أمره أمرا معنويا كما اسـتنبطه بفكـره الرسول للرد على كتاب العقل والنقل من  ً

الثاقب المزعزع ورأيه الغائب المتخنع ولكنه لم يمتثل الأمر فلم يرد عـلى هـذا الكتـاب, 
ً كتب شيئا يستهدف به لسهام الطعن والتفنيد, وأنى لرجل هـذا تفكـيره وهـذا هويا ليت

فحـم للعقـلاء بـالنص الـصحيح مبلغه من العقل والعلـم أن يـرد عـلى هـذا الكتـاب الم
      )١("والعقل الصريح 

بعد ذلك بعض شبه القبـوريين  وموافقـة الـسبكي لهـم فـيما  ~ثم يبين الشيخ 
   )٢(ذهب إليه

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٢, ٣٤١ ص, ٦صفوة الآثار والمفاهيم,   )١(
 .  وما بعدها− ٣٤٢ ص ٦والمفاهيم ج صفوة الآثار   )٢(
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ــدوسري  ــشيخ ال ُوجــدت لل ــن حــزم في رده عــلى ~ّ ــا عــلى أســلوب اب ً تعليق
وأنـه يـرى أن  في الرد, ~لة لبيان منهج  الشيخ الأشعرية أحببت إيراده في هذه المسأ

يضبط وأن يراعى فيه دافع قول المخالف وعدم السب واللعن لعلماء خالفوا, وحـادوا 
 وأما ابـن ": ~عن الصواب في بعض المسائل وأصل مقصدهم حسن  يقول الشيخ 

هم من علماء مذاهب الإسلام حتى بالأشياء حزم الذي تحامل على الأشعرية وعلى غير
ًالفرعية التي لا توجب التنطع في الكلام ونصب نفسه موزعا للعنات االله  ومقحـما بهـا  ً
ًملائكته وصالح خلقه, ومنكـرا للقيـاس الـشرعي في الفـروع, فقـد غلـط في الأصـول 
ًوالفــروع, وقــاس في الأصــول قياســا رفــض بــه النــصوص الــصحيحة, ولــسنا بــصدد 

يـدافع  ~وهذا  لا يعني أن الـشيخ    )١("فصيل غلطاته وسقطاته فاالله يوليه ما تولىت
عن الأشعرية ويوافقهم ولكن يبين أسلوب الرد العلمـي المناسـب; لأنـه يبـين في أكثـر 

ــول ــث يق ــصدهم شريــف حي ــوم أنهــم ": مــن موضــع أن أصــل مق ــن المعل  أي − وم
انتـصبت أمـام أعيـنهم حتـى تجـسمت في  لم يسلكوا ما سلكوه ألا لمحـاذير −الأشعرية 

أذهانهم زيادة على ما تأثروا به من مناظرة الفلاسفة كما ذكره الشيخ ابن تيمية, وأصـل 
ًمقصدهم شريف وهو تنزيه االله عما لا يليق بجلاله, فلا تجـوز الغلظـة علـيهم عمومـا, 

ا فـيهم مـن بل ينبغي النظر في أقوالهم بالإنصاف دون التحيـز والتحامـل, وأن يقـدر مـ
     )٢("العلم والفضل والتقوى, فلا تهدر كرامتهم 

 في ~ً هنـا كلامـا لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة ~وقد تذكرت بكلام الـشيخ 
 أن ما يجـب إثباتـه الله على وإنما المقصود التنبيه ": لعقيدة الأصفهانية حيث يقولشرح ا

م بعـض صـفاته بالعقـل ًتعالى من الصفات ليس مقصورا على ما ذكره هؤلاء مع إثباته
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦١ ص ٧صفوة الآثار والمفاهيم ج    )١(
 .٢٥٧ ص ٧صفوة الآثار والمفاهيم ج    )٢(
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وبعضها بالسمع فإن من عرف حقـائق أقـوال النـاس وطـرقهم التـي دعـتهم إلى تلـك 
الأقوال حصل له العلم والرحمة فعلم الحق ورحـم الخلـق, وكـان مـع الـذين أنعـم االله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذه خاصـة أهـل الـسنة المتبعـين 

تبعــون الحــق ويرحمــون مــن خــالفهم باجتهــاده حيــث عــذره االله , فــإنهم يللرســول 
 .)١("ورسوله, وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها

 
 .المبحث الثاني من الفصل الأول وباالله التوفيق والسداد  هنا انتهى

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني بن تيمية ص :  شرح العقيدة الأصفهانية, تأليف)١(
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‡îè¸@ @

ة الــصوفية مــن الفــرق الكبــيرة والمتــشعبة التــي انتــشرت في العــالم بــألوان عديــد
ًوتسميات مختلفة, وقد كثرت البحوث في موضوع الصوفية والتصوف قديما وحـديثا,  ً

 .و في بيان معناها وخطرها وطرقها وما آلت إليه من عقائد
ــدوسري  ــشيخ ال ــان جهــود ال ــة ~ومقــصودي في هــذا الفــصل بي  في مواجه

الـصوفية, وبعــد التعريــف المختــصر بالــصوفية سأقتــصر في الكــلام عــلى المــصطلحات 
ً عرضـا أو تفـصيلا حتـى لا يطـول بي المقـام ~والعقائد الصوفية التي ذكرها الشيخ  ً

ويتشعب الحديث, فباب الحديث عن الصوفية باب واسع يقول الدكتور صابر طعيمة 
ًالـصوفية معتقــدا ومـسلكا"في كتابـه  وأمــا الطـرق الـصوفية الحديثــة فمـن العــسير ": "ً

نه في النصف الثـاني مـن القـرن الرابـع عـشر تسجيل أسماء معظمها في كتاب, ويكفي أ
 . )١("الهجري قد بلغ عدد الطرق الصوفية في بلد واحد أكثر من مائة طريقة

 : مبحثينوسيكون الحديث هنا عن 
 .نبذة مختصرة عن الصوفية ونشأتها: المبحث الأول
 في مواجهــة ~َّالمــسائل التــي تطــرق إليهــا الــشيخ الــدوسري : المبحــث الثــاني

 .يةالصوف
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

ًالصوفية معتقدا ومسلكا, تاليف  )١(  .٤١صابر طعيمة,  ص: ً
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WW 
 حركة دينيـة انتـشرت في العـالم الإسـلامي في القـرن الثالـث الهجـري التصوف"

ًكنزعات فردية تـدعو إلى الزهـد, وشـدة العبـادة تعبـيرا عـن فعـل مـضاد للانغـماس في 
ًتــى صــارت طرقــا مميــزة الــترف الحــضاري, ثــم تطــورت تلــك النزعــات بعــد ذلــك ح

ُمعروفة باسم الصوفية, ويتوخى الصوفية تربية النفس, والسمو بها بغيـة الوصـول إلى 
: معرفة االله تعالى بالكشف والمشاهدة حتى تـداخلت طـريقتهم مـع الفلـسفات الوثنيـة

 . )١("الهندية والفارسية واليونانية المختلفة
ــسمية  ــصوفيةوســبب ت ــال ــه ع ــماء  بهــذا الاســم مختلــف في ــيرة للعل ــوال كث لى أق

, ولعل من أرجحها أن الـصوفية سـميت بـذلك نـسبة إلى لـبس الـصوف  )٢(والباحثين
ًالذي يعبر عـن الزهـد والتقـشف وتـرك التـنعم والملـذات المباحـة والـذي كـان شـعارا 

 : لبعض الصوفية الذين قال فيهم الشاعر
ّأيــا كاســيا مــن جيــد الــصوف نفــسه ً 

  مصبحٍأتزهى بصوف وهو بالأمس 
ٍويــا عاريــا مــن كــل فــضل ومــن كــيس ً 
  )٣(على نعجة واليـوم أمـسى عـلى تـيس

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٩, ص١وسوعة الميسرة للجهني, جالم  )١(
 .٨٦٧, ٨٦٦, ٨٦٥, ص٣انظر فرق معاصرة للعواجي, ج  )٢(
 .٥٣٧, ص٢ , جالتلمساني المقري محمد بن أحمد: تأليف, الرطيب الأندلس غصن من الطيب حنف  )٣(
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WאW 
نشأ التصوف بالبصرة في القرن الثـاني عنـدما أقبـل النـاس عـلى الـدنيا فانـصرف 
أناس للزهد والعبادة, ولكن لم يشتهر التصوف الطرقي الباطني البدعي إلا بعد القرن 

 . )١(الثالث
ــام ول ــد ق ــصوفق ــضخالت ــلى ت ــدنيا ي ع ــن ال ــزال ع ــب الروحــي والانع م الجان

والانقطاع للعبادة, ولا شك أن هذا انحراف عن منهج الإسلام المتوازن, وسـوء فهـم 
لحقيقة العبادة بحصرها في الأوراد والشعائر التعبدية على حـين أنهـا تـشمل وتـستغرق 

  ¥  ¦  §  ¨  ©   I¤  £  ª: أعمال المسلم ونشاطاته  كلها كقوله تعـالى
 « *±° ¯  ®   H) ٣( اهـ" )٢(  
  ًونجـــد أن أي انحـــراف يبـــدأ صـــغيرا, ثـــم مـــا يلبـــث أن يتـــسع مـــع مـــرور "

  الأيـــام فقـــد تطـــور مفهـــوم الزهـــد في الكوفـــة والبـــصرة عـــلى أيـــدي كبـــار الزهـــاد 
  , )٦(بـــــشر الحـــــافي, و)٥(مالـــــك بـــــن دينـــــار و )٤(إبـــــراهيم بـــــن أدهـــــم: أمثـــــال

 ــــــــــــــــــــــــ

  ].٨٨٠, ص٣انظر فرق معاصرة للعواجي , ج[ويوجد أقوال أخرى في بداية الصوفية ونشأتها   )١(
 .١٦٣ − ١٦٢سورة الأنعام آية   )٢(
الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة, تأليف ناصر بـن عبـداالله القفـاري ونـاصر بـن عبـدالكريم العقـل,   )٣(

 .١٦٧ص
هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر القدوة الإمام العارف وسيد الزهاد أبو إسحاق العجـلى   )٤(

انظـر [هــ ١٦٢هو ثقة مأمون أحد الزهاد, تـوفي سـنة : قال النسائي... بلخيوقيل التميمي الخراساني وال
 ].٢٩٦, ص ٧سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي, ج

ولـد في ... المـصاحف: هو مالك بن دنيار علم العلماء الأبرار, معدود في ثقات التابعين ومـن أعيـان كتبـه  )٥(
مالك بن دينار ثقة, ولا يكاد يحدث : ال الدارقطنيق. أيام ابن عباس وسمع من أنس بن مالك فمن بعده

هــ ١٣٠هــ وقيـل ١٢٧ًما أدركت أحدا أزهد من مالك بن دينار, تـوفي سـنة : عنه ثقة, قال سليمان التيمي
 ].٢٦٤, ص ٥انظر سير أعلام النبلاء,للإمام الذهبي ج[

   =زاهد الرباني, القدوة, شيخ الإسلام هو بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء الإمام العالم; المحدث, ال  )٦(
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ً إلى مفهــوم لم يكــن موجــودا عنــد الزهــاد )٢(عبدالواحــد بــن زيــد, و)١(رابعــة العدويــةو
السابقين من تعذيب للنفس بترك الطعام, وتحريم تناول اللحوم والسياحة في الـبراري 

لا يبلـغ الرجـل منزلـة الـصديقين ": والصحاري وترك الزواج يقـول مالـك بـن دينـار
وذلـك دون سـند مـن .  )٣("كـلابل الويأوي إلى مزابـحتى يترك زوجته كأنها أرملة, 

قدوة سابقة أو نص كتاب أو سنة, ولكن مما يجدر التنبيه عليه أنـه قـد نـسب إلى هـؤلاء 
الزهاد من الأقوال المرذولة والشطحات المستنكرة ما لم يثبـت عـنهم بـشكل قـاطع كـما 

 .يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية
 : رحلة بقولهيلخص شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التطور في تلك الم

الرأي والكلام والتـصوف, فكـان : في أواخر عصر التابعين حدث ثلاثة أشياء"
جمهور الرأي في الكوفة, وكان جمهـور الكـلام والتـصوف في البـصرة, فإنـه بعـد مـوت 

وواصل بـن عطـاء, وظهـر أحمـد بـن عـلي .  )٤(عمرو بن عبيدالحسن وابن سيرين ظهر 
  ــــــــــــــــــــــــ

ًهـ, كان يزم نفسه فقد كان رأسا في الـورع ١٥٢أبو النصر المروزي ثم البغدادي المشهور بالحافي, ولد سنة  =
هــ وعمـره ٢٢٧لو كان بشر تزوج لتم أمره, تـوفي سـنة : والإخلاص ثم إنه دفن كتبه, قال أحمد بن حنبل

 ]. وما بعدها٤٦٩, ص ١٠لإمام الذهبي جانظر سير أعلام النبلاء, ل[ سنة ٧٥
هي أم الخير رابعة ابنة إسماعيل العدوية البصرية, مـولاة آل عتيـك الـصالحة المـشهورة, كانـت مـن أعيـان   )١(

انظـر وفيـات [هــ ١٨٥هـ وقيل ١٣٥عصرها, وأخبارها في الصلاح والعبادة مشهورة وكانت وفاتها سنة 
 ].٢٨٥, ص ٢ جخلكانلابن , الأعيان

هو عبدالواحد بن زيد الزاهد, القدوة, أبو عبيدة البصري, حدث عن الحسن وعطاء بـن أبي ربـاح وعبـد   )٢(
ًاالله ابن راشد وكان عبدالواحد لا يطلق أن االله يضل العباد تنزيها له وهذه بدعـة, وفي الجملـة عبدالواحـد 

, ٧م النـبلاء, للإمـام الـذهبي جانظـر سـير أعـلا[من كبار العباد, والكمال عزيز مات بعد الخمسين ومائة 
 ].١٧٨ص 

 .١٣٨ص ) ابن أبي الدنيا(العزلة والانفراد لأبي بكر عبداالله محمد البغدادي   )٣(
لـيس : هو عمرو بن عبيد الزاهد العابد, القدري, كبير المعتزلة وأولهم أبـو عـثمان البـصري, قـال النـسائي  )٤(

مـا لقيـت : تحـل مـا انتحـل, وقـال حفـص بـن غيـاثما لقيت أزهد منه وان: بثقة, وقال حفص بن غياث
   =دعـا إلى القـدر فتركـوه, اغـتر بزهـده وإخلاصـه وأغفـل : أزهد منه وانتحل ما انتحـل, وقـال ابـن المبـارك
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ن زيد تلميذ الحسن البصري, وكان له كلام في القـدر تلميذ عبدالواحد ب.  )١(الهجيمي
 − أي غير المساجد−ُوبنى دويرة للصوفية, فهي أول ما بني في الإسلام 

وكـانوا يجتمعـون في ) الفقريـة( وغـيره يـسمونهم  )٢(عبدالرحمن بن مهديوكان 
دويرة لهم وصار لهؤلاء مـن الكـلام المحـدث طريـق يتـدينون بـه مـع تمـسكهم بغالـب 

ين, وصار لهـؤلاء حـال مـن الـسماع والـصوت حتـى أن أحـدهم يمـوت أو يغـشى الد
وكان أهل المدينة أقرب من هـؤلاء في القـول والعمـل, وأمـا الـشاميون فكـان ... عليه

  )٣("غالبهم مجاهدين
وأختم هذه النبذة المختـصرة بـذكر مـصادر التلقـي عنـدهم;لأن في ذكرهـا تميـزا 

 : للصوفية عن بقية الطوائف

  ــــــــــــــــــــــــ
انظر سير أعلام النـبلاء, [مات بطريق مكة سنة ثلاث وقيل سنة أربع وأربعين ومائة : بدعته قال الخطيب =

 ].١٠٤, ص ٦للإمام الذهبي ج
 فهو شيخ الصوفية العابد القانت أحمد بن عطـاء الهجيمـي "أحمد بن عطاء الهجيمي"كذا في النص لكنه ه  )١(

والبصري القدري المبتدع فما أقبح بالزهاد, ركوب البدع, كـان تلميـذ شـيخ البـصرة عبدالواحـد بـن زيـد 
ًن قدريا غـير معتـزلي لزم طريق شيخه في اللطف فكا: ذكره أبو سعيد بن الأعرابي في طبقات النساك وقال

 ].١٠٤, ص ٦انظر سير أعلام النبلاء, للإمام الذهبي ج[هـ ٢٠٠ًوكتب شيئا من الحديث توفي سنة 
هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري يكنى أبا سعيد مولى الأزد, بصرى سمع السفيانين والحمادين   )٢(

مـرات أحلـف بـاالله مـا بـين الـركن : دينيًومالك وسفيان وعبد العزيز وشريكا وغـيرهم قـال عـلي بـن المـ
ابن مهدي من معادن الصدق, وكـان : ًوالمقام أني لم أر أحدا أعلم بالحديث من ابن مهدي وقال ابن حنبل

تــدريب المــدارك وتقريــب (هـــ, وهــو ابــن ثــلاث وســتين ســنة ١٩٨ًورعــا منــذ كــان, تــوفي بالبــصرة ســنة 
  ).٢٣٣ ص ١لأندلسي جالمسالك, لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ا

وكــلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة المنقــول في مجمــوع ٢٥١, ٢٥٠, ص ١الموســوعة الميــسرة, للجهنــي ج  )٣(
 .٣٥٨, ص١٠الفتاوى, ج
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 : صدر الأولالم
ً ويعتمد الصوفية الكشف مصدرا وثيقا للعلوم والمعارف بـل تحقيـق  )١(الكشف ً

غاية عبادتهم, ويدخل تحت الكشف الصوفي جملة من الأمور الشرعية والكونية ومنها 
 : التالي
ًويقصدون به الأخذ عنه يقظة أو مناما: النبي  −١ ً. 
ًحكاما شرعية وعلوما دينية, كثرت حكاياتهم عن لقياه, والأخذ عنه أ: الخضر −٢ ً

 .وكذلك الأوراد والأذكار والمناقب

من االله تعالى مبـاشرة, وبـه جعلـوا مقـام الـصوفي فـوق مقـام النبـي; إذ : الإلهام −٣
يعتقــدون أن الــولي يأخــذ العلــم مبــاشرة عــن االله تعــالى بيــنما الرســول أو النبــي 

 .يأخذه من الملك الذي يوحي به االله

 .ص بمعرفة خواطر النفوس وأحاديثهاوالتي تخت: الفراسة −٤

من سماع الخطاب من االله تعالى, أو مـن الملائكـة أو الجـن الـصالح أو : الهواتف −٥
ًمن أحد الأولياء, أو الخضر أو إبليس, مناما أو يقظة أو في حالة بينهما بواسـطة 

 .الأذن

ــولي إلى العــالم العلــوي : والمعــاريج الإسراءات −٦ ويقــصدون بهــا عــروج روح ال
 .ولاتها هناك, والإتيان منها بشتى العلوم والأسراروج

ًوتعد من أكثر المصادر اعتمادا عليها, إذ يزعمون أنهم يتلقون : الرؤى والمنامات −٧
, أو عـن أحـد شـيوخهم لمعرفـة الأحكـام فيها عن االله تعـالى, أو عـن النبـي 

 .الشريعة
 ــــــــــــــــــــــــ

هـو رفـع الحجـب عـن قلـب الـصوفي, وبـصره بعـد اتحـاده مـع االله, لـيعلم : الكشف في المصطلح الصوفي  )١(
وأن يكـشف للـصوفي عـن معـان جديـدة في القـرآن صاحب الكشف بعـد ذلـك كـل مـا يجـري في الكـون 

الموسـوعة الميـسرة [والسنة والآثار فيما يعرف بعلم الحقيقة التي لا يعلمها علماء الشريعة أو علـماء الظـاهر 
 ].١١٢٩, ص ٢للجهني, ج
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 : وله إطلاقان: الذوق: المصدر الثاني
نظم جميع الأحوال والمقامات, ويرى الغـزالي في كتابـه الذي ي: الذوق العام −١

 إمكـان الـسالك أن يتـذوق حقيقـة النبـوة وأن يـدرك "المنقذ من الـضلال"
 .خاصيتها بالمنازلة

 .فتتفاوت درجاته بينهم حيث يبدأ بالذوق ثم الشرب: الذوق الخاص −٢

 : وله ثلاثة مراتب: )١(الوجد: المصدر الثالث

 .التواجد −١
 .الوجد −٢
 .دالوجو −٣

 . وعن الأشياخ المقبورينالتلقي عن الأنبياء غير النبي : المصدر الرابع
ًإذا التــصوف عــبر تاريخــه الطويــل هــو انحــراف عــن مــنهج الزهــد الــذي يحــض 
الإسلام سلوك سبيله المقترن بالعلم والعمـل والجهـاد والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

م من بعض أصـحابه, ثـم زاد هـذا المنكر ونفع ونشر الدين, ولذا رفضه الرسول الكري
الانحراف عندما اختلط التصوف بالفلسفة الهندية واليونانية والرهبانية والنصرانية في 
العصور المتأخرة, وتفاقم الأمر عندما أصبحت الصوفية تجارة للمشعوذين والدجالين 
َّممن قلت بضاعتهم في العلـم وقـصر سـعيهم عـن الكـسب الحـلال, وقـد أدرك أعـداء 

لإسلام ذلك فحاولوا أن يشوهوا الإسلام من الداخل من خلال التصوف, ويقـضوا ا
على صفاء عقيدة التوحيد التي يمتاز بها الإسلام ويجعلوا المسلمين يركنون إلى الـسلبية 

 . )٢("حتى لا تقوم لهم قائمة
  

 ــــــــــــــــــــــــ

عند الصوفية هو ما صادف القلب من فزع, أو غم, أو رؤية معنى من أحوال الآخـرة, أو : ومعنى الوجد  )١(
 محمــد ربكــ أبي: تــأليف, التــصوف أهــل لمــذهب التعــرف. [كــشف حالــة بــين العبــد وبــين االله عــز وجــل

 ].١١٢ ص الكلاباذي
 .٢٨٢ و ص٢٦٢ و ص٢٦١, ص١الموسوعة, الميسرة, للجهني ج  )٢(
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ëþa@kÜİ¾aÞ@@

ïÇ‡jÛaë@ïÇ‹“Ûa@‡çÛa@âìèÐß@ @

لم يمنع الإسلام من الزهد بالمفهوم الشرعي المعتدل بل حـث عليـه, وهـو الـذي 
  )١("كـن في الـدنيا كأنـك غريـب أو عـابر سـبيل": يحتوي على معنى قول المـصطفى 

والزهد عـما لا ينفـع إمـا لانتفـاء نفعـه أو لكونـه ": ~ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول
ِّنه مفوت لما هو أنفع منه أو محـصل لمـا يربـو ضرره عـلى نفعـه, وأمـا المنـافع ًمرجوحا لأ

 . )٢("الحاصلة أو الراجحة فالزهد فيها حمق
ــشيخ الــدوسري هــذا المعنــى فيقــول ــدل  )٣(الــصنف الآخــر": ويوضــح ال  معت

 الذي لا ينقطع عن الدنيا ولا يبتدع رهبانية أو أي نـوع مـن أنـواع التـصوف فالأهدا
عن الدنيا أو يشغله عن العمل لها بل يطلب الجميع, يطلب الدنيا بدون إخـلال يقطعه 

بالدين ولا على حـساب الـدين ويطلـب الـدين, حـسبما رسـمه االله لـه مـن الإخـلاص 
 . )٤("لوجهه الكريم والمتابعة لرسوله 

يطلـب الآخـرة ويـرفض الـدنيا ": وأما بالنسبة للزهـد البـدعي فيوضـحه بقولـه
 . )٥("ا فعله غير مشروع وطريقته مذمومةبالكلية, وهذ

 بين حـال أصـحاب الزهـد المعتـدل الـذي أمـر بـه ~وقارن الشيخ الدوسري 
ّالـشرع, وحـال أولئــك الـذين تنكبـوا الــصراط, واتبعـوا الـسبل, وبــين أن هنـاك تــأثرا 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ص ٥ ج"كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل": صحيح البخاري, كتاب الرقاق, باب قول النبي   )١(
 .٦٠٥٣ برقم ٢٣٥٨

 .٦١٥, ص١٠مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية , ج  )٢(
 .مال إلى الدنيا ونسي الآخرة, والثاني هو المعنى المقصود هنا: لأنه عدد صنفين من الناس الأول  )٣(
 .٢٩٦, ص٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
 .٢٧٩, ص٣صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٥(
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عبـاد االله ": َخارجيا بالزهد الهندي المستمد من الديانات الوثنية وفلسفاتها حيث يقول
 يستحبون الدنيا على الآخـرة, فـذلك مـن صـفات الكـافرين, بـل يعتبرونهـا مزرعـة لا

فسيرهم فيها وسط بلا إفراط ولا تفريط لم يجعلوها أكـبر همهـم ولم يتعلقـوا ... للآخرة
بالمادة هذا التعلـق المـشين, ولم يـسلكوا الزهـد الهنـدي الـذي لم يـشرعه االله فيعيـشوا في 

فإنه بسبب هذا الزهد المذموم وما قذف به على الشرق .. .بؤس وذلة ويضيعوا حق االله
فمـسخوا ... ِّمن خرافات حصل تفريط كبير في نـواحي الحيـاة فأطاحـت بحريـة أهلـه

دين العزة والفتح والكرامـة إلى دروشـه وخنـوع لكـل مـستعبد, وتفـريط في جنـب االله 
 . )١("ضاعت معه جميع المقومات

 ن ببعض الأحاديث الواردة عن النبي  على الذين يستدلو~وقد رد الشيخ 
في الزهد في الدنيا بأن تركوها بالكلية وبين أن ذلك سوء فهم منهم ينطبق عليهم قـول 

 : القائل
ًوكم من عائب قولا صحيحا  وآفته مـن الفهم السقيـــم   ً

ولا عــبرة بــسوء فهــم بعــض النــاس لمعــاني هــذه ":  في ذلــك~ يقــول الــشيخ 
 مما أفضى إلى إهمـال بعـضهم لهـا وإلى − تدل على الزهد في الدنيايعني التي−الأحاديث 

مغالاة بعضهم باستخدامها في إبطـال أعـمال الحيـاة, فهـي لا تـنص عـلى تـرك الأعـمال 
وعيشة الدروشة, وإنما تنهى عن إيثار الدنيا وقصر النظر في المـادة ونـسيان واجـب االله 

 .  )٢("ًلدينه زاهدا فيهمن حياة العبد والتعلق بغيره, وتعطيل العمل 
ًولو كانت أفكار أكثر الصوفية ومن عـلى شـاكلتهم حقـا لمـا كـان ": ًويقول أيضا

لمشروعية الإرث فائدة, ولا لفرضية الزكاة والإنفاق في سـبيل االله فائـدة, بـل ولا كـان 
يورثـون أو ينفقـون وبـأي سـبب : للهجرة والجهاد فائدة, لأن الدراويش من أيـن لهـم

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٨٩, ٨٨, ص١صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٢٠٤, ص١صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
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وقد فقدوا الأسلحة المادية التي هي مقومـات الحيـاة ووسـيلة للعـزة فيهـا ! يجاهدون?
بإذن االله, وإنما الحق الصحيح الواجب هو ألا يفرط المسلمون بنـصيبهم مـن مقومـات 

 . )١("الحياة الدنيا
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٧, ٩٦, ص١صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@Ûa@òîÏì—Ûa@‡öbÔÈÛaë@pbzÜİ—¾a

@ð‹ë‡Ûa@„î“Ûa@b@Ö‹İm~ýî—Ðm@ëc@bš‹Ç@ 
Wوسبق بيانه والحديث عنه في المبحث الأول: א. 

ً عـلى توضـيحه هنـا أن الكـشف واعتقـاده مـصدرا هـو ~ومما يحرص الـشيخ 
^   _  `  I  a: ٌداخل في اتباع غير سبيل المؤمنين فعنـد تفـسيره لقولـه تعـالى

   q  po  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b
rH.)ًكثير من الطرق الصوفية في العبادات ليس متبعا ل المخالف وكذلك":  قال )١

ًغير سبيل المؤمنين; لأن هؤلاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االله وادعوا أنواعا من 
 . )٢("الكشف والولاية التي يفضلونها عن النبوة

 أن الكشف لا يوصل إلى درجـة تـسقط عـن صـاحبها العبـادة ~وبين الشيخ 
 أي نوع من أنواع العبادة مع القدرة عليه − يعني المكلف −أنه لا يسقط عنه و": فيقول

 . )٣("ً من المكاشفات المزعومة أبدالممهما عمل أو بلغ من أنواع التصوف أو ع
فـإن ابـن عـربي وهـؤلاء يعظمـون طريـق ": ~قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

ر والقياس, وما يدعونه من الكشف والمشاهدة والرياضة والعبادة ويذمون طريق النظ
 .  )٤("الكشف والمشاهدة عامته خيالات في أنفسهم ويسمونها حقيقة

Wيفــسر الــصوفية هــذا المــصطلح بأنــه مرتبــة أو درجــة إذا وصــلها : א
I  u  t  s  r: السالك سقطت عنه العبادة, ومعتمدهم في ذلـك قولـه تعـالى

vH) ذهبـوا إليـه, يقـول الـشيخ الـدوسري وهذه الآية لا تـدل إلى مـا .  )٥~ :
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١١٥سورة النساء الآية   )١(
 .٢٨٤, ص٦صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 .١٩٢, ص ١صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
 .٤٨٩ أبي العباس, صأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: الرد على المنطقيين, تأليف  )٤(
 .٩٩سورة الحجر الآية   )٥(
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 هو كما فسره النبي Iv  u  t  s  rH: وإن اليقين الوراد في قوله تعالى"
 ١(عـثمان بـن مظعـون في الحديث الصحيح في قصة موت(  أمـا عـثمان ":  إذ قـال

 يعني الموت فلا ينفـك العبـد مـن عبوديـة االله إلا بـالموت,  )٢("فقد جاءه اليقين من ربه
 زعم أنه يصل بشيء من أنواع التصوف إلى مقام يسقط فيه التعبد فهو زنديق كافر ومن

 وأصـحابه الـذين مناقض لما رسمه االله لعباده في هذه السورة, ومناقض لهدي النبي 
لم يسقطوا عن أنفسهم من عبادة االله ولا مثقال ذرة, بل بلغ بهم الأمر إلى بذل نفوسهم 

ــ ــبيل االله, لم ي ــم في س ــو ومهجه ــد ه ــوا أن العب ــا, ولم يزعم ــما باطني ــنهم عل ًدع أحــد م ً
 .)٣("الرب

ادعـت ": "الفـصل في الملـل والأهـواء والنحـل" في كتابـه ~يقول ابـن حـزم 
طائفة من الصوفية أن من أولياء االله تعـالى مـن هـو أفـضل مـن جميـع الأنبيـاء والرسـل 

 كلهـا مـن الـصلاة من بلغ الغايـة القـصوى مـن الولايـة سـقطت عنـه الـشرائع: وقالوا
والــصيام والزكــاة وغــير ذلــك, وحلــت لــه المحرمــات كلهــا مــن الزنــا والخمــر وغــير 

 . )٤("ذلك
Wאאאאא : 

الرجال الأربعة الذين عـلى منـازل الجهـات الأربـع ": وهم في مصطلح الصوفية
 يحفـظ االله تعـالى تلـك الجهـات من العالم أي الـشرق والغـرب والـشمال والجنـوب بهـم

 ــــــــــــــــــــــــ

هو الصحابي الجليل عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي, من سادة المهاجرين, ومن أوليـاء االله   )١(
 المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم, فصلى عليهم وكان أول من دفن بالبقيع, فوضع رسـول االله 

,  سـير أعـلام النـبلاء للإمـام الـذهبي[ذا قبر فرطنا, مات في السنة الثالثة للهجرة ًعند رأسه حجرا وقال ه
 ].١٥٣, ص١ج

 .٢٥٤١ برقم ٩٥٤, ص٢صحيح البخاري, كتاب الشهادات, باب القرعة في المشكلات, ج  )٢(
 .٣٩, ص٢, وانظر أيضا المصدر نفسه ج١٩٣, ١٩٢, ص١صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
, ٤عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري أبـو محمـد , ج:  والأهواء والنحل, تـأليفالفصل في المل  )٤(

 .١٧٠ص
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 . )١("لكونهم محال نظره تعالى
 فقد يطلق على الأقطاب والأوتاد, وقد يراد به عندهم البدلاء الأبدالوأما لفظ 

ًوهم سبعة رجال يسافر أحدهم عن موضعه ويترك جسدا على صورته فيه بحيـث لا "
 . )٢(" إبراهيم وهم على قلب... وذلك معنى البدل لا غير. يعرف أحد أنه فقد

وإن مـن "ً مبينا خطـر هـذا الاعتقـاد عنـد الـصوفية ~يقول الشيخ الدوسري 
أكــبر المــصائب روجــان خرافــات الأقطــاب الأربعــة واعتقــاد تأثيرهــا في الكــون, بــل 

 . )٣("تصرفها في الكون, وهم الدسوقي والبدوي والرفاعي والجيلاني
تصرف في الكون وتحمي اللائـذ واعتقاد أقطاب وأوتاد ت": وقال في موضع آخر

زيارتـه نفعهـا  −بها من عقوبات االله وجعلوا تحت هؤلاء مـا يـسمى بالكبريـت الأحمـر 
  )٤( " إلى غير ذلك−مجرب

وكذلك أعني بالغوث مـا يقولـه بعـضهم ": ~يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
م سـبعون ًمن أن في الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا يسمونهم النجبـاء فينتقـى مـنه

ومنهم سبعة هـم الأقطـاب ومـنهم أربعـة هـم  ,هم النقباء, ومنهم أربعون هم الأبدال
وبعضهم يزيد في هذا ويـنقص في ... الأوتاد, ومنهم واحد هو الغوث وأنه مقيم بمكة

وهـذا كلـه : إلى أن قـال... الأعداد والأسماء والمراتـب فـإن لهـم فيهـا مقـالات متعـددة
 االله, ولا سنة رسـوله, ولا قالـه أحـد مـن سـلف الأمـة, ولا باطل لا أصل له في كتاب

 . )٥("أئمتها ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٥اصطلاحات الصوفية, تأليف عبدالرزاق الكاشاني, ص  )١(
 .٥٥اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص  )٢(
 .٤٢٢, ص٨صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
 .٢٣٨−٢٣٧, ص ٢صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
 .٦٤ص,الحراني تيمية بن ليمالح  عبدبن أحمد: تأليف, بالمقبور والاستنجاد القبور ةزيار  )٥(
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אWאאא : 
تجسد الخـالق في المخلـوق بحلولـه في بعـض بنـي " في عرف الصوفية هو الحلول

ًا كاملا في الطبيعة والمـشيئة, بحيـث تتلاشـى الإنـسانية في الإنسان وامتزاجه به امتزاج ً
 . )١("الذات الإلهية

إلغاء الفرق بين الخـالق والمخلـوق عـلى "أما بالنسبة للاتحاد فهو في اصطلاحهم 
 . )٢("اعتبار أنه لا موجود في الوجود إلا االله

دة الوجـود وانبثقت من هاتين العقيدتين العقيدة الإلحادية التي هي القـول بوحـ
تقوم هذه المقولة على الوحـدة الذاتيـة لجميـع الأشـياء مـع تعـدد صـورهم في الظـاهر "

فالعالم بما فيه إنما هو التجلي الإلهي الدائم الذي كان ولا يزال, فالموجود واحد وهو االله 
 . )٣("واجب الوجود الأزلي عين المخلوقات

قـال صـاحب . أن القـول بهـا كفـرولا يتردد العاقل المتأمل في هذه العقائد, عـلى 
وهـذا كفـر صراح لا يخفـى; لأن ذات ": " الرد عـلى القـائلين بوحـدة الوجـود"كتاب 

الإنــسان وصــفته لا تكــون عــين وصــف االله ونفــسه إلا في مــذهب الحلــول والاتحــاد 
ومشرب الوجودي والإباحي, وأهل الإلحاد, وهذا الفساد في الاعتقاد أخـرب العبـاد 

 . )٤("وأضل العباد
 للكـلام عـن طوائـف الاتحاديـة, ~وقد تطرق الشيخ عبـدالرحمن الـدوسري 

ووصفهم بالاتفاق مع النصارى, وطوائف الحلوليـة الـذين يزعمـون أن االله يـتجلى في 
وهـؤلاء المتـأخرون مـع جهلهـم وضـلالهم ": َّ, وبـين ضـلالهم فقـال )٥(المظاهر الحسنة

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٤٩, ص ٢الموسوعة الميسرة للجهني, ج  )١(
 .٩٤٣, ص ٢الموسوعة الميسرة للجهني, ج  )٢(
 .١١٦٨, ص ٢الموسوعة الميسرة للجهني, ج  )٣(
 .٧٣, ٧٢, ص,القاري سلطان نب علي العلامة: تأليف, الوجود بوحدة القائلين على الرد  )٤(
 .٢١٦, ص٢انظر صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٥(
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٢٨٨

ى آل الأمـر بهـم أن جعلـوا الوجـود يدعون أنهم أعرف من سلف الأمة ومتقدميها حت
 وأمثاله, فإنهم ما دخلوا من هذا الباب "الفصوص"ًواحدا كما فعل ابن عربي صاحب 

حتى خرجوا من كل عقل ودين, وهم يدعون مع ذلك أن الشيوخ المتقـدمين كالجنيـد 
بن محمد, وسهل بن عبداالله, وإبراهيم الخواص, وغـيرهم مـاتوا ومـا عرفـوا التوحيـد 

التوحيـد إفـراد الحـدوث عـن (ون  عليهم إذا ميـزوا بـين العبـد والـرب كقـولهم وينكر
ولعمري إن توحيدهم الذي جعلوا فيه وجود المخلوقين وجود الخالق هو مـن ) القدم

  )١("أعظم الإلحاد الذي أنكره المشايخ المهتدون
 يتحـدث في تفـسيره عـن بعـض المظـاهر الموجـودة ~وكان الشيخ الدوسري 

,  )٢(الذكر الجماعي المبتدع: فية, والتي هي نتيجة للانحراف في العقيدة ومنهاعند الصو
,  )٥(, والاحتفـالات المبتدعـة كالاحتفـالات بالمولـد )٤(, والرقص )٣(واستحلال الغناء

 . )٧( والحب بمفهوم الصوفية )٦(ًوتحدث أيضا عن الأذواق والمواجيد

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٠٤ و ٥٠٣, ص٧انظر صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٣٠٠, ص٣انظر صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
 .٢٨٨, ص٦انظر صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
 .٣٩٨, ص٦و ج٢١٦, ص٢انظر صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
 .٥١٩, ص٢نظر صفوة الآثار والمفاهيم, جا  )٥(
 .٦٢, ص١انظر صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٦(
 .١٥, ١٣, ص٣انظر صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٧(
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Wאא : 
: تمدت الصوفية ومن وافقهم في هذا الاعتقاد على الفهم الخاطئ لقوله تعـالىاع

IÎ  Í  ÌË   ÊH )ــدخل .  )١ ــد والقــرب مــن االله ت في أن التقــوى والتعب
ٌوعد من ": العلم في قلب العبد ولو لم يتعلم, يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية

ًلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه, وقـد يجعـل االله االله تعالى بأن من اتقاه علمه بأن يجعل في ق
ًفي قلبه ابتداء فرقانا أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطـل ومنـه قولـه تعـالى ً :I  l

t  s  r  q   p   o  n  mH) هـ )٣(" واالله أعلم )٢ 
واعلـم أنـه لا ":  هـذه الـشبهة ورد عليهـا فقـال~ّوقد فند الشيخ الـدوسري 

ً من أن التقوى تكون سببا للعلم بـل −رحمهم االله−صوفية وأشياعهم يلتفت إلى قول ال
إن التقوى جالبة للعمـل وحـسن المراقبـة الله وقـوة الاسـتجابة لنداءاتـه في القـرآن, أمـا 
العلم فلا يحصل إلا بـالتعلم وبـذل الجهـد والحفـظ والبحـث, ولكـن مـع حـسن النيـة 

زعم الصوفية الحـصول عـلى العلـم يسهل االله طريقه ويبارك في معلومات صاحبه, أما 
الإلهي بترويض النفس على العبادة السنية والمبتدعة وقـراءة الأوراد والأحـزاب, فهـذا 

وعـلى كـل : إلى أن قـال... فيه فتح باب للدجل والشعوذة, والقول عـلى االله بغـير علـم
جهة حال لا يصح تفسير الآية بما زعمه الصوفية ومقلدوهم لا من جهة اللغة ولا من 

 . )٤("المعنى

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٢سورة البقرة الآية   )١(
 .٢٩: سورة الأنفال الآية  )٢(
 .٤٠٦, ص٣ , جالقرطبي الأنصاري أحمد بن محمد  عبدااللهأبي: تأليف, القرآن لأحكام الجامع  )٣(
 .٥٦٣, ص٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
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Wאא : 
رفعـه فـوق : والمـراد بتقـديس الـشخص"هذه المسألة يتصف بها الفكر الـصوفي 

ًمنزلته التي أنزله االله إياها, معتقدا أن له من القداسة الذاتية أو المكتسبة, مـا يـستوجب 
الكتاب والسنة مع التوجـه إليـه الخضوع له والإذعان لأوامره دون عرضها على ميزان 

ًحيا أو ميتا بأنواع العبادات التي لا يجوز التوجه بها لغير االله ً")١(  
ــدوسري  ــشيخ ال ــول ال ــسهم أو ": ~يق ــصوفية لأنف ــدعي غــلاة ال  وكيــف ي

لمعلميهم قداسة الشخصية, ووجوب الطاعة أو تفضيل الحج إلى قبورهم على بيت االله 
 التي نصت على أن طاعة الرسول طاعة الله  )٢(ن هذه الآيةونحو ذلك من المفتريات ? إ

من حيث كونه رسوله, وليست طاعة ذاتية للرسول, تبطل مزاعم المقدسين لمـشايخهم 
وأئمة مذاهبهم, والمقدمين لأقوال هؤلاء وهؤلاء, مع معارضتها الصريحة لما صح مـن 

يين المـستغيثين بـالأموات ُأو علم من الدين بالضرورة ما تبطل عقائد القبـور. الحديث
والمجذوبين ونحوهم, فلا يجوز لأحد صرف الطاعة لغير االله ورسـوله المبلـغ عنـه ولا 

 . )٣("الخضوع لغير االله
 طريقة الـصوفية في تقـديس الأشـخاص في ~وبذلك أنكر الشيخ الدوسري 

اهر حال حياتهم, والتي أدت إلى تقديسهم بعد موتهم, والبناء على قبورهم, وعمل مظ
 . )٤( كثيرة بعضها شرك, وبعضها وسيلة له, والعياذ باالله تعالى

  

 ــــــــــــــــــــــــ

محمـد بـن أحمـد : تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء الكتـاب والـسنة, تـأليف   )١(
 .٤٥, ص ١لوح ج

 .٨٠: النساء I M  L   K  J  I  H  GF  E  D  C  B  AH: يعني قوله تعالى  )٢(
 ..٥٤, ص ٦صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
 ..٣٥٥ و ٣٢٢ و ٣١٥, ص ٦ وج٤٠٠, ص ٥انظر صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٤(
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ّ من الصوفية موقف المنصف, فهو قد فـصـل وبـين ~وقف الشيخ الدوسري 
د تعتقـد أن الصوفية طوائف, وما تقوله طائفة قد لا تقوله طائفـة أخـرى مـنهم, بـل قـ

ولا ": خلافه, يتضح ذلك من خلال كلامه عن عقيـدة الحلـول والاتحـاد حيـث يقـول
شك أن الجميع منهم لا يعتقد ذلك, وإنما يعتقده طوائف دون طوائف, ومن الصوفية 

كــم عــلى الجميــع ولا تبرئــة مــن فيــه خــير ونفــع كبــير ولم يتفــوه بــذلك, فــلا يجــوز الح
 .)١("الجميع

 وليس كل الصوفية على هذا الحال والحمـد الله بـل هـم ": ويقول في موضع آخر
أصناف, وقد أنصفهم الشيخ ابن تيمية ببيان أحوالهم وما فيهم من خير وصلاح, ومـا 

 . )٢("حصل من بعضهم من الشرور فليراجع في فتواه 
ولقد وجدت في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ما يوافق  كلام الشيخ الدوسري 

 تنـازع النـاس في طـريقهم فطائفـة ": ل شيخ الإسـلام في ذلـك الآنف, حيث يقو~
إنهم مبتدعون خارجون عن السنة, ونقل عن طائفة : ذمت الصوفية والتصوف وقالوا

من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف, وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه 
بياء وكلا طـرفي هـذه والكلام, وطائفة غلت فيهم أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأن

 الأمور ذميم 
أنهم مجتهدون في طاعة االله كما اجتهد غيرهم من أهل الطاعة ففـيهم : والصواب

السابق المقرب بحسب اجتهاده, وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين, وفي كل من 
الصنفين من قد يجتهد فيخطئ, وفيهم من يذنب فيتوب, أو لا يتـوب, ومـن المنتـسبين 

ٍم من هو ظالم لنفـسه, عـاص لربـه, وقـد انتـسبت إلـيهم طوائـف مـن أهـل البـدع إليه
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٠, ص ٧صفوة الآثار والمفاهيم, ج   )١(
 ٢١, ص ٩صفوة الآثار والمفاهيم, ج   )٢(
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ًوالزندقة, ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا, فـإن أكثـر 
نيــد بــن محمــد ســيد الطائفــة مــشايخ الطريــق أنكــروه وأخرجــوه عــن الطريــق مثــل الج

 .)١("وغيره

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨ − ١٧, ص ١١مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية, ج  )١(
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 *      *  ****  *      *   
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@szj¾aÞëþa@ @
@ @

Ûaòîä bjÛaë@ò›Ïa‹Ûbi@Ñí‹Èn@ @
@ @
@ @

@óÜÇ@Ýàn“íëåîjÜİß :  

Þëþa@kÜİ¾a@Zò›Ïa‹Ûbi@uìß@Ñí‹ÈmN@ @

ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zòîä bjÛbi@uìß@Ñí‹ÈmN@ @

  
*  *     * *     *  *  
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Þëþa@kÜİ¾a@@

ò›Ïa‹Ûbi@uìß@Ñí‹Èm@ @

 فرقة من فرق الشيعة الكثيرة والتي أوصلها بعض العلماء إلى ما يقـارب الرافضة
 . )١(ين فرقةسبع

 : ً لغة واصطلاحاالرافضة معنى −
 .ًرفض يرفض رفضا أي ترك: يقال. الرفض في اللغة يأتي بمعنى الترك"

 "والروافض كل جند تركوا قائدهم": ّوعرفهم أهل اللغة بقولهم
فإنه يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية : وأما في الاصطلاح

 الشيخين وأكثر الصحابة, وزعموا أن الخلافة في علي وذريتـه مـن الذين رفضوا خلافة
 .  )٢(", وأن خلافة غيرهم باطلةبعده بنص من النبي 

ويرجع العلماء سبب التسمية لرفضهم إمامة الـشيخين وأكثـر الـصحابة, وقـد "
أطلق عليهم هذا الاسم بعد رفضهم إمامة زيد بن عـلي وتفـرقهم عنـه, لعـدم موافقتـه 

ــرقهم عــلى أف ــن أشــهر ف ــة, وم ــل الخــشبية والإمامي ــن قب ــسمى م ــت ت ــارهم, وكان ك
 .  )٣("الاثناعشرية

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٨, ص١فرق معاصرة للعواجي, ج  )١(
 .٣٤٤, ص١عواجي, جفرق معاصرة لل  )٢(
 ,١٠٥٩, ص٢الموسوعة الميسرة للجهني, ج  )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@

òîä bjÛbi@uìß@Ñí‹Èm@ @

هي تلك الفرقـة المتـسترة بالتـشيع, وحـب آل البيـت للوصـول إلى النـاس مـع "
إبطان الكفر المحض, وقد خلطت بين التصوف والفلسفة وسميت بذلك; لأنهـا تـرى 

ً لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا, ونقصد بالظاهر ما جاء به محمد أن ً ويـسمى ,
 لـب الـدعوة بالتنزيل, ويقصد بالباطن علـم التأويـل الخـاص بعـلي بـن أبي طالـب 
 .عندهم, ولذلك فمن عرف عندهم معنى العبادة سقط عنه فرضها

صان اليهـودي  هـو ميمـون بـن ديـالباطنيـةويذكر بعض المؤرخين أن أقدم دعاة 
ًهـ رغبة منه في إفساد عقيدة المسلمين, فجعـل لكـل آيـة تفـسيرا, ١٧٦الذي أسلم عام 

 .ًولكل حديث تأويلا بل ذهب إلى  أن الفرائض والسنن رموز وإشارات
إن اعتماد فعل هذه الفرق على التأويل إنـما ": يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام
أويــل الــشرائع عــلى وجــوه تعــود إلى قواعــد أرادوا بــه ضرب شــوكة الإســلام في ت

 . )١("٦٨ص٢ ج"أسلافهم
الإسماعيلية, والـسبعية, والتعليميـة, والإباحيـة : ومن الأسماء الأخرى للباطنية

 . )٢(والقرامطة
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٨٢, ص٢الموسوعة الميسرة للجهني, ج  )١(
 .٤٩٠−٤٨٦, ص٢انظر فرق معاصرة للعواجي, ج  )٢(
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ïãbrÛa@szj¾a@Z@ð‹ë‡Ûa@„î“Ûa@Ö‹İm@Ûa@Ýöb¾a~@

òîä bjÛaë@ò›Ïa‹Ûbi@ÕÜÈní@bàîÏ@bç‹×‰Û@ @

 אאWאאאאW 
ًاختلفت أقوال العلماء من الـشيعة وغـيرهم في تحديـد بـدء ظهـور التـشيع تبعـا "

ولعل الراجح أنه بعد معركة صفين حـين انـشقت الخـوارج وتحزبـوا في .. لاجتهاداتهم
 حيث بـدأت فكـرة التـشيع تـشتد النهروان, ثم ظهر في مقابلهم أتباع وأنصار علي 

ًئا فشيئاشي  لا مانع أن يوجـد التـشيع بمعنـى الميـل والمنـاصرة − فيما يبدوا −على أنه ... ً
 لا −ً إذا جـازت تـسمية ذلـك تـشيعا−والمحبة للإمـام عـلي وأهـل بيتـه مـن قبـل ذلـك 

التشيع بمعناه الـسياسي عنـد الـشيعة, فـإن هـؤلاء ليـسوا شـيعة أهـل البيـت وإنـما هـم 
 . )١(" أكثر من موقفأعداؤهم والناكثون لعهودهم في

ّ يركز في مسألة بداية التشيع وأصله إلى ظهوره على  ~وأرى الشيخ الدوسري 
ٍأيد خارجية خبيثة, ألا وهي أيدي اليهود وعلى رأسهم عبداالله بن سبأ اليهودي حيـث 

ًفاليهود هـم أمـة الخبـث والإفـساد, ولا تجـد مـذهبا شـاردا عـن صراط االله أو ": يقول ً
كعبـداالله : إلى أن قال..... عن وحي االله إلا ووراءه يهودي أو تلاميذ يهودًمنفرا للناس 

 وانظر إلى جـد العبيـد بـن عبـداالله بن سبأ اليهودي مؤسس المذاهب الغالية في علي 
بــن ميمــون القــداح وذريتــه مــن منــتحلي النــسب الفــاطمي والمــذهب البــاطني الهــدام, 

خرى والطوائف الضالة, كيف عملوا على أساسهم من اليهود, وانظر إلى الطوائف الأ
 . )٢("تبديل حسنها وتكدير مشاربها الصافية

ومــن أخطــر مــا أحدثــه شــياطين الجــن ":  في موضــوع آخــر~ويقــول الــشيخ 
ًوالإنس مذهب الباطنية والقرامطة الذي نـشروه في المـشرق والمغـرب خـصوصا بـلاد 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٢−٣١١, ص١فرق معاصرة للعواجي, ج  )١(
 .٢٦٣, ص٤ً وانظر أيضا ج٢١٦−٢١٥, ص٢صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٢(
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م والحجـاز, وأصـل مـذهبهم  والجزائر والمغرب ثم غزوا مصر والشا− إيران −فارس 
نقمة اليهود والفرس والمجوس المتـورين بالإسـلام, فـإنهم كـسبتهم الأبالـسة في إيـذاء 

  )١("المسلمين والابتداع في الدين والتآمر على أهله

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨١, ص٦لمفاهيم جصفوة الآثار وا  )١(
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 א אWא

אא~W 
 إن جميـع القـرآن ":  عـوار هـذه الـدعوى فيقـول~لدوسري يكشف الشيخ ا

ًآيات واضحات وعلامات كاشفة للحقيقة ليس فيهـا غمـوض أبـدا, وهـذا ممـا يبطـل 
ًإن للقرآن باطنـا وللبـاطن بـاطن إلى سـبعة "مزاعم أهل الباطن الذين اختلقوا حديث 

 ًن عليـا  ويفسرون القرآن بغـير المعـروف والمـشهور مـن معنـاه, ويزعمـون أ"أبطن
, "لو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة كـذا وكـذا حمـل بعـير مـن علمنـا البـاطن": قال

 باتفاق علماء الحديث ولم يرو بـأي سـند وكـذلك وهذا الحديث مكذوب على النبي 
وقد أشاع زنادقـة المبتدعـة علـم الظـاهر : إلى أن قال..... ًالأثر عن علي مكذوب قطعا
ًوفا في عصر النبوة ولا في عصر الـسلف الـصالح, وإنـما هـو وعلم الباطن بما ليس معر

من سر الماسونية اليهودية على يد أفراخها العبيدين بنـي القـداح اليهـود الكذبـة الـذين 
انتحلوا الفاطمية, فهم الذين تأولوا شرائع الإسلام وأبطلوا العمل بها, وقد فـضحهم 

 . )١("الإمام الغزالي وابن تيمية وغيرهم
:  )٢ (I¼  »  º  ¹Hًأيضا وهـو يـتكلم في تفـسير قولـه تعـالى ويقول 

فيه أكبر دليل على أن جميع معـاني القـرآن بينـة واضـحة وأنـه لـيس فيهـا أي غمـوض "
ــدعون  ــه المبت ــما يزعم ــة ك ــان باطن ــه مع ــيس ل ــور ول ــضاح والظه ــة الات ــدابل في غاي ًأب

 . )٣("الباطنيون
ُ استفهاما ينكـر ف~ويستفهم الشيخ الدوسري  يـه عـلى المبتدعـة القـائلين بـأن ً

وكيف ينزل االله كتاب هداية وهـو غـير مفهـوم المعنـى? ": القرآن لا يفهم معناه فيقول
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٧, ص٣صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .١٧٤: سورة النساء الآية  )٢(
 .٥٠٠, ص٧صفوة الآثار والمفاهيم ج  )٣(
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وقد وصـفه االله بأنـه روح مـن أمـره وأنـه نـور ورحمـة وموعظـة وشـفاء لمـا في الـصدور 
 رضـوانه سـبل الـسلام,  اتبـعوهدى ورحمة للمؤمنين, وأنه نور مبين يهـدي بـه االله مـن

 .رجهم من الظلمات إلى النور بإذنهويخ
إن ": وليست الهداية بشيء من المزاعم الكلاميـة والنزعـات اليهوديـة ممـن يقـول

 فهــو )١(IO P Q R S T UH: دلالتــه ظنيــة أو فهمــه متعــذر واالله يقــول
 . )٢("ليست هدايته مقصورة على القويم, ولكن على القويم وعلى التي هي أقوم

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٩: سورة الإسراء الآية  )١(
 .٢٤٥, ص٤صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
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 אאWאאאאאW 
من المصائب والطوام التي حلت بكثير من الطوائف والفرق هي مصيبة التأويل 
 .بصرف النص عن معناه الصحيح إلى معنى آخر بدون دليل ولا قرينة تدل على ذلك

ودعــوى الباطنيــة تقــوم عــلى إبطــال الــشريعة ": ~يقــول الــشيخ الــدوسري 
تأويل نصوصها وأحكامها وصرفها عن معانيها المعروفة في اللغة والـشرع الإسلامية ب

 . )١("إلى معان فاسدة يزعمون أنها المقصودة
ً حوارا عقليا إذا ما تمت المناظرة لأحدهم~ الشيخ وينقل  من خـلال  ليتبين−ً

: حيث يقـول−"تلبيس إبليس"في كتابه  ~البحث أنه للإمام ابن الجوزي البغدادي 
بهاتهم يصعب تفنيـدها لـدعوى البـاطن, ولكـن إذا اتفقـت منـاظرة لأحـدهم وأن ش"

 أهذه الأشياء التي عرفتموها عن ضرورة أو عن نظر أو عن إمام معصوم?: فلنقل له
فكيف خالفكم أهل العقول السليمة? ثم لـو جـاز للإنـسان . ضرورة: فإن قلتم

 !ضرورة في نقض ما ادعاهأن يهتدي بدعوى الضرورة فيما يهواه لجاز لخصمه دعوى ال
وإن قلتم النظر فالنظر عنـدكم باطـل لأنـه تـصرف بالعقـل وقـضايا العقـول  -

 !عندكم لا يوثق بها
فما الذي دعاكم إلى قبول قوله بلا معجـزة : قلنا. عن إمام معصوم: وإن قلتم -

ُ مع المعجزات ثم ما يؤمنكم أن يكون ما سمع من الإمام المعـصوم وترك قول محمد 
 طن غير ظاهر?له با

: هذه البواطن والتأويلات أيجب إخفاؤها أم إظهارهـا? فـإن قـالوا: ثم يقال لهم
ما وجب على : ? وإن قالوا يجب إخفاؤها, قلناكتمها محمد : قلنا لهم. يجب إظهارها

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٣, ص٧صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
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٣٠٢

 . )١("الرسول إخفاؤه كيف حل لكم إفشاؤه?
ــدعو ــأويلات الفاســدة وال ــه حــوار عقــلي مــسكت مفحــم لأصــحاب الت ات إن

 .الباطنية المضلة
 خطـر التأويـل وتـأثيره عـلى الفـرق بـشكل عـام ~ويوضح الشيخ الدوسري 

بــل نؤكــد أن كــل فــسوق ومــروق وكفــر وضــلال وزندقــة وإلحــاد منــشؤها ": فيقــول
التأويل, فاستعرض أحوال الأدعياء مـن متـألهين ومتنبئـين ومتمهـديين وانظـر أربـاب 

ة وباطنية وغيرهم, تجد الباب الذي دخلوا الفرق من جهمية ومعتزلة ومرجئة وقرامط
 . )٢("ًمنه جميعا هو التأويل, وإن اختلفوا في النزعات والأهواء والأغراض والميول

 ــــــــــــــــــــــــ

, ٦ الآثـار والمفـاهيم, جة  وانظـر صـفو١٣١الرحمن ابـن الجـوزي ص تلبيس إبليس للامام أبي الفرج عبد  )١(
 .٣٨٢ص

 .١٠٣, ص٧صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(
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ثني عشرية وهم القائلون بإمامة اثنـي عـشر الإمامية أو الا: من فرق الروافض"

 وكل واحد مـنهم  بنص النبي −حسب زعمهم−لاً من آل البيت ثبتت إمامتهم رج
 وآخرهم محمد بن الحسن العسكري المزعوم الذي علي : يوصي بها لمن يليه, وأولهم

ًهـــ, وســيعود بــزعمهم ويمــلأ الأرض عــدلا كــما ملئــت ٢٤٠اختفــى في حــدود ســنة 
 .  )١("ًجورا

: عــرض الكــلام عــن قولــه تعــالى في م~يقــول الــشيخ عبــدالرحمن الــدوسري 
I  s   r  q  po  n  m  l  k  j   i  h  g     f  e  d

y  x  w     v  u  tH)ـــة وأشـــباهها إبطـــالا :  )٢ ًإن في هـــذه الآي
للقول بالإمامة المزعومة النص عليها عند المبتـدعين; لأنـه لـو كـان شيء مـن الأحكـام 

باط وسقط الرد إلى أولي الأمر بل كـان ًمنصوصا عليه يعرفه الإمام لزال موضع الاستن
 .  )٣("الواجب الرد إلى الإمام الذي يعرف صحة ذلك من باطله من جهة النص

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٩, ص١فرق معاصرة للعواجي, ج  )١(
 .٨٣: سورة النساء الآية  )٢(
 .١٠٧, ص٦صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
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َّ في اللغة يراد بها الحذر, يقال توقيت الشيء أي حذرته, والتقية في مفهوم التقية"

ــبط ن, أي معناهــا النفــاق والكــذب الــشيعة معناهــا أن يظهــر الــشخص خــلاف مــا ي
 .والمراوغة والبراعة في خداع الناس لا التقية التي أباحها االله للمضطر المكره

ًوللتقية عنـد الـشيعة مكانـة مرموقـة, ومنزلـة عظيمـة فقـد اعتبروهـا أصـلا مـن 
أصول دينهم وبينوا أحكامها, وما ينال الشخص من الثواب الذي لا يعد, ولا يحصى, 

ّن عمل بها, وعامل الناس بموجبهـا فخـدعهم ومـوه علـيهم, وكـم تـأثر ولا يصدق لم
   )١("الناس وانخدعوا بحبل هؤلاء الذين جعلوا التقية مطية لهم

واعلم أن بعـض أهـل الأهـواء مـن النواصـب ": ~ويقول الشيخ الدوسري 
ًوغيرهم زعموا أن عليا وأولاده يستعملون التقية في غالب أمورهم, وأن لهم مـذاهب 

; لأن يخفونها عن العامة, وهذا كذب صراح ومحال على الإمـام عـلي أمـير المـؤمنين 
التقية لا يستعملها إلا الجبان الرعديد, ولست أدري كيف يتفـق قـولهم هـذا وكـذبهم, 
ٌمع زعمهم أن عليا قادر على إفناء الثقلـين في لحظـة واحـدة, هـذا وقـد تـضمنت كتـب  ً

نهـج " أمـير المـؤمنين وبنيـه فقـد جـاء في كتـاب الشيعة ما ينقض زعمهم الكـاذب عـلى
علامة الإيمان إيثارك الـصدق حيـث يـضرك, عـلى ":  أنه قال عن علي  )٢( "البلاغة

ومحال على أمير المؤمنين وبنيه أن يقولـوا مـا لا يفعلـون, فيتبـين . "الكذب حين ينفعك
  )٣( "بعده وإلى أبنائه من من هذا الكذب الصريح في نسبة التقية إلى علي 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨١−٣٨٠, ص١فرق معاصرة للعواجي, ج  )١(
انظـر روح المعـاني في تفـسير (يعتبره الشيعة من أصح الكتـب عنـدهم بعـد كتـاب االله"غة نهج البلا"كتاب  )٢(

القرآن العظيم والسبع المثاني, تأليف العلامة أبي الفضل شهاب الـدين الـسيد محمـود الألـوسي البغـدادي 
  ).١٢٣ ص ٣ج

 .١٠٢ − ١٠١, ص ٤صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
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ًوهذا من ديـدن أهـل البـدع مطلقـا, فينـدر أن تـرى طائفـة مـن أهـل البـدع ممـن 

 .ًيقدمون رجالهم, ويعظمونهم لا يوجد عندهم مزارات معينة يجعلونها عيدا
لقرن ِوفتنة الأمة بالقبور قديمة من ا": ~ًقال موضحا ذلك الشيخ الدوسري 

الخامس, وقد تكلم عليها الإمام ابن عقيل وغيره وهـي مـن رواسـب الـدول الـشيعية 
 . )١("بالمشرق والباطنية في مصر والشام والمغرب

ومـن يـزعم أن ": ًويقول في موضع آخـر مبينـا بعـض الاعتقـادات عنـد الـشيعة
سه النـار,  أفضل من الكعبـة وأن المجـاور فيهـا لا تمـكربلاء البلد التي فيها الحسين 

وفيهم من يعتقد النجاة من النار ودخول الجنة بمجرد زيارة القبر الفـلاني أو العـلاني, 
ولهم حكايات كثيرة في الأولياء والسادة مـا أنـزل االله بهـا مـن سـلطان, فهـي مـن جملـة 

 . )٢("لإطالة بذكرهااالافتراء على االله يصعب علينا 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٢ ص,٥صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
 .٤١٨, ص٥صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٢(



  

 

ستير
ماج

 
 يحيى

كي
مبار

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

( 
٠٠
٦

    
١٩ /

٠٧ /
١٤
٣٠

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאאאא אא  

٣٠٦

 אאWאW 
وأمـا توبـة الباطنيـة وكـل ": حامـد الغـزالي حيـث يقـولبويوضح ذلك الإمـام أ

ًزنديق مـستتر بـالكفر يـرى التقيـة دينـا, ويعتقـد النفـاق وإظهـار خـلاف المعتقـد عنـد 
 .ًاستشعار الخوف حقا, ففي هذا خلاف بين العلماء

ه لا إلـ: أمرت أن أقاتل الناس حتـى يقولـوا": ذهب ذاهبون إلى قبولها لقوله 
 واالله يتولى السرائر والدليل عليه  )١("إلا االله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم

أن المكره إذا أسلم تحت ظلال السيوف, وهو خائف على روحه نعلم بقرينـة حالـه أنـه 
 .مضمر غير ما يظهر فنحكم بإسلامه ولا نلتفت إلى المعلوم بالقرينة من سريرته

 تقبل توبتـه, وزعمـوا أن هـذا البـاب لـو فـتح لم يمكـن وذهب ذاهبون إلى أنه لا
حسم مادتهم وقمع غائلتهم, فإن من سر عقيدتهم التدين بالتقيـة والاستـسرار بـالكفر 
عند استشعار الخوف فلو سلكنا هذا المسلك لم يعجزوا عن النطق بكلمة الحق وإظهار 

 .  )٢(ل الحق مضمرينالتوبة عند الظفر بهم فيلهجون بذلك مظهرين, ويستهزؤون بأه
ــدوسري  ــشيخ ال ــبعض ~وأجــد ال ــنده ل ــذي أس ــول الأول, وال ــرجح الق  ي

لا تقبـل توبـة : قـال بعـض المحققـين": المحققين, ولكن ربط ذلك بشرط حيث يقـول
أحد من الباطنية إلا إذا أظهر أسرارهم وشـبهاتهم ومـا كـانوا يكتمـون فـإن هـو أظهـر 

ار على صدق توبتـه, فتجـري عليـه أحكـام ذلك قبلت توبته; لأنه برهن بكشف الأسر
ــي  ــما تخف ــيم ب ــأمره إلى االله العل ــين االله ف ــه وب ــيما بين ــا ف ــاهر وأم ــذا في الظ الإســلام وه

 . )٣("الصدور

 ــــــــــــــــــــــــ

 .الحديث سبق تخريجه, انظر الباب الأول, الفصل الأول, التمهيد  )١(
 .١٦٠محمد بن محمد الغزالي أبي حامد , ص: فضائح الباطنية, تأليف  )٢(
 .٤٩١, ص٥صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )٣(
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ومـن المؤسـف أن قـصة ":  حيـث يقـول~أنقل هنا مشاعر الشيخ الدوسري 

ً لم تحل على مستوى عال من الجميع مؤيدا بالحكام المنفـذين الخلاف بين السنة والشيعة ٍ
للقرارات, بل ظل يدور في حلقـة مفرغـة حتـى تفـاقم الخـلاف واسـتعمل المغرضـون 
الموتورون التشيع لأغراضهم ضد الإسلام, وروجوا في أذهان الشيعة عـدواة أبي بكـر 

لـشيخين ومغـازي مـآثر وعمر وغيرهما للإمام علي, وهذا كذب وزور ينزه منـه إيـمان ا
الصحابة, إن عداوة علي مخالفـة للإيـمان مـن الأسـاس الـصحيح, إن كـل واحـد مـنهما 
حبيب للآخر, ولم يكن بـين أبي بكـر أي بغـض ولا عـداوة لعـلي, ولا مـن عـلي بغـض 
ًوعداوة لأبي بكر, وكذلك عمـر بـن الخطـاب لم يكـن في لحظـة مـن اللحظـات معاديـا 

لإشاعات كذب وزور لا أساس لها من الـصحة, وإنـما هـي وسيل هذه ا... للإمام علي
من ترويج الفرس واليهود, والعجيـب أنهـا أصـبحت عنـد الـشيعة كقـضية مـسلمة لا 

  )١( "يقبلون إنكارها, بل يعتبرونها من أساس عقيدتهم

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧, ص٩صفوة الآثار والمفاهيم, ج  )١(
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 :  هذا السؤال~سئل الشيخ الدوسري 

ان آية االله الخميني? هل يحكم عليه بـالكفر أم لا? ما رأي فضيلتكم في حاكم إير
 وما موقف المسلم منه?

 : فأجاب
ُهذا لا شك في كفره, هذا رافضي, هـذا ديـن شـتم الـشيخين وتكفـير الـشيخين, 
ودين تهوين جبريل, وأنه خان الأمانة وصد الرسالة عن علي إلى محمد, هـؤلاء أخبـث 

سأل عــن الخمينــي اســأل عمــن ســماهم أمــة وأكفــر مــن اليهــود والمجــوس, أنــت لا تــ
الاسـتعمار الفرنــسي بــالعلويين في ثلاثــة أقــاليم مــن الــبلاد العربيــة في ســوريا والعــراق 

أمـة شـهاداتها أشـهد ألا إلـه إلا حيـدرة, الأنـزع : النـصيرية: وعدن من هـم العلويـون
لقـوة البطين, ولا نورعليه إلا محمد الصادق الأمين, ولا حجـاب عليـه إلا سـلمان ذو ا

ًالمتين, هذه شهاداتهم ويعتقدون اعتقادا جازما أنه لا تقوم لهم دولة حتى يقـوم لليهـود  ً
 .  )١("دولة يرأسها أعور

 
   

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بعنوان دروس في العقيدة~ مسجل للشيخ الدوسري من شريط  )١(
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 عـلى مــا هيـأ لي بفـضله وكرمــه وتوفيقـه حتـى أتممــت هـذا البحــث أحمـد االله 
الباطنة وأسأل االله الإخـلاص والقبـول والأجـر المتواضع, وله الشكر بنعمه الظاهرة و

 .والمثوبة كما أسأله سبحانه أن يتجاوز عن خطئي وتقصيري
 : وأذكر في هذه الخاتمة أهم النتائج والتوصيات

 : أما بالنسبة للنتائج
ًيعــد الــشيخ عبــدالرحمن الــدوسري عالمــا جلــيلا وداعيــة مخلــص: ًفــأولا  ســار في اًً

 .الح في عقيدته ودعوتهمنهجه على طريق السف الص
 لعقيــدة الــسلف, وبيانهــا ~ظهــر مــن خــلال البحــث توضــيح الــشيخ : ًثانيــا

ً علـيهم خـصوصا فـيما يتعلـق بمجـال التوحيـد ناس, وتقريب المسائل التي قد تخفىلل
 .والإيمان

 عـن عقيـدة الـسلف, ودحـض ~ظهر من خلال البحـث دفـاع الـشيخ : ًثالثا
 .ً وحديثاًشبهات المغرضين والمشككين قديما

 أسلوب أدبي جميل فهو كما هو معلوم شاعر, والشاعر أديـب ~للشيخ : ًرابعا
يتميز أسلوبه عن غيره, وهذا ما يظهر لكل مـن قـرأ كتـب الـشيخ أو مقالاتـه أو سـمع 

 .بعض محاضراته
ططـات اليهـود وحـركتهم الماسـونية حيـث أجـد مخ ~كشف الـشيخ : ًخامسا

ات في العقيدة, وضـعف الـوازع الـديني عنـد كثـير مـن ًالشيخ ينسب كثيرا من المخالف
 .المسلمين لخطط اليهود ومكرهم

اشتهر عند بعض طلبة العلم قـسوة الـشيخ وشـدته, ولكـن مـن خـلال : ًسادسا
البحث ثبت أن تلك القسوة والشدة كانت متركزة على أعداء الإسلام أو مـن والاهـم 

رات تـدعو إلى الرأفـة بالمـسلمين  عبـا~ًفكريا, ودعا النـاس إلى الـضلال, وللـشيخ 
 "ٍليس راء كمن سمعا": وبيان الحق لهم, وكما قيل
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 محاولـة قويـة لحـل مـشاكل الأمـة مـن خـلال القـرآن ~تفسير الـشيخ : ًسابعا
 منـه ثـروة علميـة لا ّخلفهالكريم, ولكن المنية حالت دون إتمام الشيخ لتفسيره والذي 

 .يستهان بها
خ وعدم اقتصاره على فن واحد; فقد كتب في العقيدة, اتساع معارف الشي: ًثامنا

 .والتفسير, والفقه, والسياسة, والقانون, والاتجاهات المعاصرة, والتربية, وغيرها
 خلال فترة البحث سنين أبانت لي أني ~ًوأخيرا فقد عشت مع الشيخ : ًتاسعا

ــوة الشخــصية, و ــو الهمــة, والإرادة, وق ــسم بعل جمــال أبحــث في شخــصية عظيمــة تت
الأســلوب, ورونــق العلــم, وعجائــب الفراســة, والغــيرة, والحرقــة عــلى حــال الأمــة 

 .ًفأسأل االله أن يرحمه رحمة واسعة. الإسلامية
 : وأما التوصيات

, وتحقيقه على صورة حسنة; لأن الطبعة ~أوصي بإخراج تفسير الشيخ : ًأولا
 .الحالية تعتبر رديئة وغير محققة

 عـلى منهجـه; لأن الـشيخ تـوفي ~مال تفـسير الـشيخ أوصي بمشروع إك: ًثانيا
 لا −ً خـصوصا التفاسـير−وهو في تفسير سورة المائدة, وهذه الطريقـة في إتمـام الكتـب

ًاعتراض عليها إذ هي معمول بها قديما وحديثا ً. 
ُمن خلال البحث وجـدت للـشيخ ثـروة علميـة قيمـة, فلـو جعـل للـشيخ : ًثالثا

سلة يجد بها طالب العلـم كـل مـا يتعلـق بآثـار الـشيخ مجموع لكل مؤلفات الشيخ كسل
 .العلمية, أسوة بغيره من العلماء الذين جمعت آثارهم العلمية

ــإخراج منظومــة الــشيخ : ًرابعــا  في الفقــه وشرحهــا, ومــن خــلال ~أوصي ب
 . في الفقه~المنظومة قد تنطلق رسالة علمية عن جهود الشيخ 

 آله وصحبه وسلم, , , هذا وصلى االله على سيدنا محمد وعلى 
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 ١٠٦ الجنة من وأخرجتنا ّخيبتنا أبونا أنت آدم يا :موسى له فقال وموسى آدم احتج١
 ٩٢ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور٢
 ٩١ إذا سألتم االله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند االله عظيم٣
 ١١٠ أعتقها فإنها مؤمنة٤
 ١٤٣ اعملوا فكل ميسر لما خلق له٥
 ٩١ اغفر لأمي فاطمة ولقنها حجتها, ووسع عليها مدخلها بحق نبيك٦
 ١١٠ من في السماءألا تأمنونني وأنا أمين ٧
 ١٤٣ ًإذا لا يضيعنا: نعم قالت: آالله أمرك بهذا? قال٨
 ١٣٣ ئا استحلوهأما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شي٩
 ٣٠٦, ١٢٤ لا اله إلا االله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا١٠
 ٢٤٢ أن الصحابة لما نزلت هذه الآية١١
 ٢٤٥ أن االله شفاني١٢

إن االله لما قضى الخلق كتب عنده في كتاب وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي ١٣
 ١٠٢ سبقت غضبي

 ١٠٢  فسألته عن خلق السموات والأرضأن اليهود أتت النبي ١٤
 ١٣٩, ١٧١   ...أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر١٥
ّإن حجرا كان يسلم علي في الجاهلية إني لأعرفه الآن١٦ ً ٢٠٩ 
 ١٠٢ إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيله١٧

إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا ١٨
 ٤٨ له إلا االلهإ

 ١٩٣ إننا معشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد١٩
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 ١٢٥ الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة٢٠
 ١٣٣ التائب من الذنب كمن لا ذنب له٢١
 ٧٩ الحج عرفة٢٢

حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من ٢٣
 ٢٤٧ خلقه

 ١٦٦ مارج من نارخلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من ٢٤
 ٧٩ الدعاء هو العبادة٢٥
 ١٢٥ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن٢٦
 ١٢٠ كذبني ابن آدم, ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك٢٧
 ٥٧ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه, يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه٢٨
 ٢٨١ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل٢٩
 ١٩٧ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده٣٠
 ٨٥ اللهم آت محمدا الوسيلة٣١
 ٩٠  ..اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك, وبحق ممشاي هذا٣٢
 ١٨٧ ليس منا من لم يتغن بالقرآن٣٣
 ١٠٦ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه٣٤
 ١٢٦  ...ًمن رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ٣٥
 ٢٤١ من غشنا فليس منا٣٦
 ١٢٩ ًمن لقي االله لايشرك به شيئا ويصلي الخمس, ويصوم رمضان غفر له٣٧

يه من ولده ووالده والناس واالله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إل٣٨
 ٢٠٤ أجمعين

 ١١٥ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه٣٩
 ١٢٤ به لا تغتابوا المسلمينيا معشر من آمن بلسانه, ولم يدخل الإيمان قل٤٠
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 ٢٤٦ يخيل إلي أني قد فعلت الشيء ولم أفعله٤١
ٍيرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين٤٢ َ َ ٧ 
ُ ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع− أي للنبي − يُقال ٤٣ ُ ٢٢٠ 
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 ٢٨ إبراهيم المديفر١
 ٢٧٥ إبراهيم بن أدهم العجلي٢
 ٢٤٩ إبراهيم بن محمد الإسفرايني٣
 ٢٥٦ أبو الحسن الأشعري٤
 ٥٠  )ابن تيمية(أحمد بن عبدالحليم الحراني ٥
 ٤٢ العزيز الحصينأحمد بن عبد٦
 ٢٧٧ أحمد بن عطاء الهجيمي٧
 ٥٠ أحمد بن علي المقريزي٨
 ٤١ أحمد بن غنام الرشيد٩
 ٦٣ باسكال بليس١٠
 ٢٧٥ بشر بن الحارث الحافي١١
ِّبشر بن غياث المريسي١٢ َ ٢٥٣ 
 ١٦٥ دحية بن خليفة الكلبي١٣
 ٦٣ ديكارت رينيه١٤
 ٢٧٦ رابعة بنت إسماعيل العدوية١٥
 ٤١ راشد بن عبداالله الفرحان١٦
 ٩١ روح بن صلاح المذحجي١٧
 ٤٢ سليمان بن محمد الشبانة١٨
 ٤٢ سليمان بن يحيى اليحيى١٩
 ٢٤٩ عبدالجبار بن أحمد الهمداني٢٠
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 ٢٧ عبدالرحمن البرغوثي٢١
 ٢٥٨ عبدالرحمن بن أحمد الإيجي٢٢
 ٥٣ لرحمن بن محمد الأنباريعبدا٢٣
 ٢٧٧ عبدالرحمن بن مهدي العنبري٢٤
 ٢٨ عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى٢٥
 ٤٢ عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى٢٦
 ٢٥٧ عبداالله بن سعيد بن كلاب٢٧
 ٢٥٧ عبدالملك بن عبداالله الجويني٢٨
 ٢٧٦ عبدالواحد بن زيد البصري٢٩
 ٢٥٣ عثمان بن سعيد الدارمي٣٠
 ٢٨٥ ن بن مظعون الجمحيعثما٣١
 ٢٥٨ علي بن محمد الآمدى٣٢
 ٢١ عمر بن عاصم الأزميري٣٣
 ٢٣٤  )الخليفة العادل(عمر بن عبدالعزيز بن مروان ٣٤
 ٢٧٦ عمرو بن عبيد٣٥
 ٢٣٤ غيلان بن أبي غيلان الدمشقي٣٦
 ٣٧ فوزي بشبيشى٣٧
 ٢٢ قاسم بن مهزع٣٨
 ٦٣ لامارتين الفونس دوب٣٩
 ٦٣ لامتيه أو لامنيه٤٠
 ٢٧٥ مالك بن دينار٤١
 ٢٨ محمد العثمان القاضي٤٢
 ٢١ محمد النوري بن أحمد بن محمد٤٣
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 ٥٠  )ابن قيم الجوزية(محمد بن أبي بكر الدمشقي ٤٤
 ٩٧  )ابن حزيمة(محمد بن إسحاق السلمي ٤٥
 ٥٠ محمد بن إسحاق بن منده٤٦
 ٢٥٠ محمد بن الحسين الرازي٤٧
 ٥٠ محمد بن جرير الطبري٤٨
 ٤١ محمد بن سليمان المرشد٤٩
 ٢٥٦ محمد بن عبدالوهاب الجبائي٥٠
 ٢٤٣ محمد بن علي المآزري٥١
 ٢٥٨ محمد بن محمد بن أحمد الغزالي٥٢
 ٥٠ علي بن محمد بن العز الحنفيمحمد علاء الدين ٥٣
 ٤٨ معاذ بن جبل الأنصاري٥٤
 ٧٩ النعمان بن بشير الأنصاري٥٥
 ٢٣٤  )الخليفة الأموي(هشام بن عبدالملك بن مروان ٥٦
 ٢٣٠  )أبو يوسف القاضي(يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ٥٧
 ٢١ ف بن عيسى القناعييوس٥٨
 ٢٣٧ يونس بن عبدالأعلي الصوفي٥٩
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 ٢٨٦ الأبدال١
 ٢٨٧ الاتحاد٢
 ٨١ الاستعاذة٣
 ٢٥٦ الأشعرية أو الأشاعرة٤
 ١٩٧ الإطراء٥
 ٢٨٥ الأقطاب الأربعة٦
 ٦٦ الإله٧
 ٦٦ الألوهية٨
 ١٧٧ الإنجيل٩
 ٢٨٥ الأوتاد١٠
 ١٢٣ الإيمان١١
 ١٩٠ الإيمان بالرسل١٢
 ١٧١ الإيمان بالكتب١٣
 ٢٩٦ الباطنية١٤
 ٢٦٠ البراهمة١٥
 ١١٧ التحيز١٦
 ٢٧٤ التصوف١٧
 ٢٩٠ تقديس الأشخاص١٨
 ٣٠٤ التقية١٩
 ١٧٦ التلمود٢٠
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 ١١٩ التوالد٢١
 ٩٧ توحيد الأسماء والصفات٢٢
 ٦٧ توحيد الألوهية٢٣
 ٥٥ توحيد الربوبية٢٤
 ١٧٤ التوراة٢٥
 ٨٥ التوسل٢٦
 ١١٩ ّالتولد٢٧
 ١١٧ الجهة٢٨
 ١٤٥ الحكم الشرعي٢٩
 ١٤٥ الحكم الكوني٣٠
 ٢٨٧ الحلول٣١
 ١١٧ الحيز٣٢
 ١٨٤ دستور٣٣
 ٢٧٩ الذوق٣٤
 ٢٩٥ الرافضة٣٥
 ٥٣ الرب٣٦
 ٥٣ الربوبية٣٧
 ١٦٦ الزاجرات٣٨
 ١٦٧ السابقات٣٩
 ٢١٦ الساعة الصغرى٤٠
 ٢١٦ الساعة الكبرى٤١
 ٨٣ الشرك٤٢
 ٢٢٠ الشفاعة٤٣
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 ١٦٦ الصافون٤٤
 ٢٧٤ الصوفية٤٥
 ٧١ العبادة٤٦
 ٧١ العبودية الشرعية٤٧
 ٧١ العبودية الكونية٤٨
 ٢٣٠ علم الكلام٤٩
 ٢٣١ علم المنطق٥٠
 ١١٢ العلو٥١
 ١٧٤ العهد القديم٥٢
 ٢١٣ الغيب٥٣
 ٥٨ الفطرة٥٤
 ١٥٢ القدرية النفاة٥٥
 ٢٣١ قلوط٥٦
 ١٣١ الكبائر٥٧
 ٢٧٨ الكشف٥٨
 ٢٦ الماسونية٥٩
 ١٦٦ المدبرات٦٠
 ١٦٦ المسبحون٦١
 ١٥٢ المعتزلة٦٢
 ٢٣٤ المعتزلة٦٣
 ١١٤ المعية الخاصة٦٤
 ١١٤ المعية العامة٦٥
 ١٦١ الملائكة٦٦
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 ١٦٧ الملقيات٦٧
 ١٦٦ النازعات٦٨
 ١٦٧ الناشطات٦٩
 ٢٧٩ الوجد٧٠
 ٢٨٤ اليقين٧١
 ٢١١ ليوم الآخرا٧٢
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 .القران الكريم )١(
)٢( אאـــأليفא ـــد : , ت ـــن محم ـــدالرحمن ب ـــشيخ عب ال

 .هـ١٤٢٢الدوسري, دار إشبيليا, الرياض, الطبعة الأولى, 
)٣( المعرفــة دار, حامــد أبي الغــزالي محمــد بــن محمــد: تــأليف, א − 

 .بيروت
)٤( אאאالـشيخ محمـد ابـن نـاصر : , تـأليف

 .هـ, بيروت١٤٠٥الدين الألباني, المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية, 
)٥( אאفخر الدين أبي عبداالله محمـد بـن : , تأليف الإمام

كتــب الثقافيــة, بــيروت, الطبعــة الأولى عمــر بــن الحــسين الــرازي, مؤســسة ال
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥

)٦( אאـــأليفא ـــة : , ت ـــن تيمي ـــدالحليم ب ـــن عب أحمـــد ب
عبداالله بـن :  هـ, تحقيق١٤١٧أبوالعباس, دار الوطن, الرياض, الطبعة الأولى 

 .محمد السهلي
)٧( אــأليف, א ــن يوســف: ت ــدااللهب ــن  عب ــ ب ــن دمحم  ب

 محمـد عـلي: تحقيـق, الأولى: الطبعـة, هـ١٤١٢ − بيروت − الجيل دار, برعبدال
 .البجاوي

)٨( אאאعــلي بــن عبدالواحــد . د: , تــأليفא
 .وافي, دار نهضة, القاهرة

)٩( אــأليف, א ــد: ت ــن أحم ــلي ب ــر بــن ع ــضل أبي حج  الف
: الطبعــة, م١٩٩٢ −هـــ ١٤١٢ − بــيروت − الجيــل دار, عيالــشاف العــسقلاني

 .البجاوي محمد علي: تحقيق, الأولى
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)١٠( אــأليفא ــة : , ت عبــدالرازق الكاشــاني, دار المعــارف الطبع
 .عبدالخالق محمود. هـ, تحقيق د١٤٠٤الثانية, 

)١١( אאא ,بــنا محمــد بــن الأمــين محمــد: تــأليف 
 −. بـــيروت −.  والنـــشر للطباعـــة الفكـــر دار, .الـــشنقيطي الجكنـــي المختـــار
 .والدراسات البحوث مكتب: تحقيق, .م١٩٩٥ − هـ١٤١٥

)١٢( אدار, الإســماعيلي إبــراهيم بــن أحمــد بكــر أبي: تــأليف, א 
 رحمن عبـدالبـن محمـد: الأولى, تحقيـق: هــ, الطبعـة١٤١٢ الريـاض, العاصمة
 .الخميس

)١٣( אأيوب بكر أبي بن محمد  عبداالله أبي:تأليف, א 
: الطبعـة, م١٩٧٥ −هــ ١٣٩٥ − بـيروت − المعرفـة دار , )ابن القـيم(الزرعي
 .الفقي حامد محمد: تحقيق, الثانية

)١٤( אאאאـــأليف, א ـــد: ت ـــن أحم  ب
 − القـاهرة − المحمديـة الـسنة مطبعـة, العبـاس أبي الحراني تيمية بن ليمعبدالح
 .الفقي حامد محمد: تحقيق, الثانية: الطبعة, هـ١٣٦٩

)١٥( אא ,صـادر دار: النشر دار, فنديك دوردإ: تأليف − 
 .م١٨٩٦ − بيروت

)١٦( אאאאאــأليف, א ــى: ت ــن يحي  الخــير أبي ب
: تحقيــق, الأولى: الطبعــة, م١٩٩٩ −  الريــاض −  الــسلف أضــواء, العمــراني
 .الخلف عزيز عبدالبن سعود

)١٧( تأليف أبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي الـسمعاني, א ,
 . م, الطبعة الأولى, تحقيق عبداالله بن محمد البارودي١٩٩٨دار الفكر, بيروت 
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)١٨( א ,مؤســسة, منــده بــن يحيــى بــن إســحاق نبــ محمــد: تــأليف 
 بـن محمـد بـن عـلي. د: تحقيـق, الثانيـة: الطبعـة, هـ١٤٠٦ − بيروت − الرسالة
 .الفقيهي ناصر

)١٩( אאא ,مكتبـة, الفـداء أبي القـرشي كثـير بن عمر بن إسماعيل: تأليف 
 .بيروت − المعارف

)٢٠( אאאאاالله أبــو زيــد, دار الــشيخ بكـر بــن عبـد: , تـأليف
 .هـ١٤١٦الصيمعي, الرياض, الطبعة الأولى, 

)٢١( אאدار, الزبيـدي الحسيني مرتضى محمد: تأليف, א 
 .المحققين من مجموعة: تحقيق, الهداية

)٢٢( الـسعادة مطبعـة, الـسيوطي بكـر أبي بـن رحمنعبـدال: تأليف, א − 
 الــدين محــي محمــد: تحقيــق, الأولى: عــةالطب, م١٩٥٢ − هـــ١٣٧١ − مــصر
 .ميدعبدالح

)٢٣( أبي: تـأليف, א 
 − بـيروت − الفكـر دار, الشافعي  عبدااللهبن االله هبة بن الحسن بن علي القاسم
 .العمري غرامة بن عمر سعيد أبي الدين محب: تحقيق, ١٩٩٥

)٢٤( אאالنـووي الدين شرف بن يحيى زكريا أبي: تأليف, א ,
 .الأولى: الطبعة, م١٩٨٣ − هـ١٤٠٣ − دمشق − للتوزيع العامة الوكالة

)٢٥( אאتقــي الــدين أحمــد بــن عــلي المقريــزي, الطبعــة : , تــأليف
 .هـ, تحقيق طه بن محمد الزيني١٤٠٩الثالثة, الجامعة الإسلامية, 

, لأبي الفــضل عيــاض بــن موســى اليحــصبي אאא )٢٦(
 .م, الطبعة الأولى١٩٩١− هـ١٤١٨الأندلسي, دار الكتب العلمية, بيروت,  

)٢٧( الكتـب دار, الـذهبي محمـد الـدين شـمس  عبدااللهأبي: تأليف, א 
 .الأولى: الطبعة, بيروت − العلمية
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)٢٨( אאאאلشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري, ا: , تأليف
 .سعيد ابن محمود/ الأستاذ: هـ, الرياض, اعتنى بها١٤٠٦الطبعة الأولى, 

)٢٩( אالكتــب دار, بكــر أبي الكلابــاذي محمــد: تــأليف, א 
 .هـ١٤٠٠ − بيروت − العلمية

)٣٠( العــربي الكتــاب دار, الجرجــاني عــلي بــن محمــد بــن عــلي: تــأليف, א − 
 .الأبياري إبراهيم: تحقيق, الأولى: , الطبعةهـ ١٤٠٥ − بيروت

)٣١( אالفـداء أبي الدمشقي كثير بن عمر بن إسماعيل: تأليف, א ,
 .هـ١٤٠١ − بيروت − الفكر دار

)٣٢( אאفخرالـدين محمـد بـن عمـر التميمـي : , تأليف א
 م, الطبعة ٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١علمية , بيروت , الرازي الشافعي, دار الكتب ال

 .الأولى 
)٣٣( א ,دار, البغوي الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود: تأليف 

 .العك رحمن عبدالخالد: تحقيق, بيروت − المعرفة
)٣٤( אאאאא ,

 .هـ١٤٢٢دار ابن القيم, الدمام, الطبعة الأولى  ,محمد بن أحمد لوح : تأليف 
)٣٥( אالشيخ محمد بن صـالح العثيمـين, دار ابـن الجـوزي, : , تأليف

 .هـ١٤٢٦القاهرة, الطبعة الأولى, 
)٣٦( ــأليف, א ــن أحمــد: ت ــلي ب ــن ع ــضل أبي حجــر ب ــسقلاني الف  الع

, الأولى: طبعـــة, الم ١٩٨٦ − هــــ١٤٠٦ − ســـوريا − الرشـــيد دار, الـــشافعي
 .عوامة محمد: تحقيق

)٣٧( مكتبـة, الحـسين أبـو النيـسابوري القشيري الحجاج بن مسلم: تأليف, א 
 محمــد. د: تحقيــق, الثالثــة: الطبعــة, هـــ١٤١٠ − الــسعودية − المربــع − الكــوثر
 .الأعظمي مصطفى
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)٣٨( الـتراث إحيـاء دار, الأزهـري أحمـد بن محمد منصور أبي: تأليف, א 
 .مرعب عوض محمد: تحقيق, الأولى: الطبعة, م٢٠٠١ −  بيروت −  عربيال

)٣٩( אאאאאتـأليف, א :
: الطبعـة, ١٤٠٦ − بـيروت − الإسـلامي المكتـب, عيـسى بن إبراهيم بن أحمد
 .الشاويش زهير: تحقيق, الثالثة

)٤٠( אאبـنا  عبـدااللهبـن سليمان: تأليف, א 
ــدالبــن محمــد , الأولى: الطبعــة, م١٩٩٩ − بــيروت − الكتــب عــالم, وهاب عب
 .الشبراوي أيمن محمد: تحقيق

العلامة الـشيخ عبـد الـرحمن : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تأليف )٤١(
تحقيق . هـ١٤٢٣ابن ناصر الصدي, مؤسسة الرسالة, بيروت , الطبعة الأولى, 

 .عبد الرحمن بن معلا اللويحق
)٤٢( אخالـد بـن يزيـد بـن جريـر بـن محمـد: تأليف, א 

 .هـ١٤٠٥ − بيروت − الفكر دار, جعفر أبو الطبري
)٤٣( אאالبخــاري عبــداالله أبي إســماعيل بــن محمــد: تــأليف, א 

: , الطبعــةم ١٩٨٧ − هـــ١٤٠٧ − تبــيرو − اليمامــة, كثــير ابــن دار, الجعفــي
 .البغا ديب مصطفى. د: تحقيق, الثالثة

)٤٤( אאالترمـذي عيـسى أبي عيـسى بن محمد: تأليف, א 
 شـاكر محمـد أحمـد: تحقيـق, −  − بـيروت − العـربي التراث إحياء دار, السلمي
 .وآخرون

)٤٥( אالقرطبـي الأنصاري دأحم بن محمد  عبدااللهأبي: تأليف, א ,
 .القاهرة − الشعب دار

)٤٦( אאאسلام عبدالـبـن ليم عبـدالحأحمـد: تأليف, א 
 .المدني صبح سيد علي: تحقيق, مصر − المدني مطبعة, تيمية ابن
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)٤٧( אאאאאتــأليف عبــدالرحمن بــن محمــد א ,
. د.أ: هـ, توثيق وتعليق١٤٢٠ا, الرياض, الطبعة الأولى الدوسري, دار إشبيلي

 .سعود بن عبداالله الفنيسان
)٤٨( אאאאא~سليمان بن : , تأليف

عبدالمحــسن بــن عبــداالله الزكــري, الريــاض, . نــاصر الطيــار, إخــراج ونــشر د
 .هـ, الطبعة الأولى١٤٢٤

)٤٩( אאليف تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبـدالحليم , تأ
ــسلام  ــن عبدال ــيروت, ب ــة, ب ــب العلمي ــة, دار الكت ــن تيمي ـــ,١٤١٧ب  تحقيقه

 .عبداللطيف بن عبدالرحمن
)٥٠( אאאللحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن א ,

م, ١٩٧٢− هــ ١٣٩٢ند,  علي بن محمد العسقلاني, دائرة المعارف العثمانية, اله
 .الطبعة الثانية

)٥١( אאبــنا عــلي بــن إبــراهيم: تــأليف, א 
 .بيروت − العلمية الكتب دار, المالكي اليعمري فرحون بن محمد

)٥٢( אאאאאא, أبي : تـأليف
 م ١٩٩٨− هــ ١٤١٨لدارمي, مكتبة الرشد, الرياض, سعيد عثمان بن سعيد ا
 .رشيد بن حسن الألمعي : , الطبعة الأولى, تحقيق 

)٥٣( אאدار, القـاري سلطان بن علي العلامة: تأليف, א 
 عـلي: تحقيـق, الأولى: الطبعة, م١٩٩٥ − هـ١٤١٥ − دمشق − للتراث المأمون
 .رضا علي بن  عبدااللهبن رضا

)٥٤( אالعبـاس أبي الحـراني تيمية بن ليم عبدالحبن أحمد: تأليف, א ,
 .بيروت − المعرفة دار
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)٥٥( אאאאא تأليف العلامة أبي الفـضل ,
شــهاب الــدين الــسيد محمــود الألــوسي البغــدادي, دار إحيــاء الــتراث العــربي, 

 .بيروت
)٥٦( אאאمحمـد بـن عـثمان : , تأليف

 .هـ١٤١٩القاضي, طبعة عام 
)٥٧( אא ,الحـراني تيميـة بن ليم عبدالحبن أحمد: تأليف ,

 .الأولى: الطبعة, هـ١٤١٠ − الرياض − والترجمة للطبع العامة الإدارة
)٥٨( אאאالشيخ محمد بن : , تأليف

 .هـ١٤٢٢ناصر الدين الألباني, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الرياض,
)٥٩( אאאאمحمــد بــن نــاصر : , تــأليف

 . هـ ١٤٢٥الدين الألباني, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الرياض, 
)٦٠( א ,الفكــر دار, القزوينــي عبــداالله أبي يزيــد بــن دمحمــ: تــأليف − 

 .باقي عبدالفؤاد محمد: تحقيق, بيروت
)٦١( א ,دار, الأزدي السجـستاني داود أبي الأشـعث بـن سليمان: تأليف 

 .ميد عبدالحالدين محيي محمد: تحقيق, الفكر
)٦٢( אبكـر أبـو موسـى بـن عـلي بـن الحـسين بـن أحمـد: تأليف, א 

 محمـد: تحقيق, م١٩٩٤  −هـ ١٤١٤ − المكرمة مكة − الباز دار مكتبة, بيهقيال
 .عطا قادرعبدال

)٦٣( אالكتـب دار, النـسائي رحمن عبـدالأبي شـعيب بـن أحمـد: تأليف, א 
ــة ــد.د: تحقيــق, الأولى: , الطبعــةم ١٩٩١ − هـــ١٤١١ − بــيروت − العلمي  عب
 .حسن كسروي سيد, البنداري سليمان الغفار
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)٦٤( أبــو الــذهبي قــايماز بــن عــثمان بــن أحمــد بــن محمــد: تــأليف, א 
: تحقيــق, التاســعة: الطبعــة, هـــ١٤١٣ − بــيروت − الرســالة مؤســسة, عبــداالله
 .العرقسوسي نعيم محمد, الأرناؤوط شعيب

)٦٥( אא ,العكـري محمـد بـن أحمد بن يعبدالح: تأليف 
 قادرعبـدال: تحقيـق, ١ط: الطبعـة, هــ١٤٠٦ − دمشق −  كثير بنا دار, الحنبلي

 .الأرناؤوط الأرنؤوط, محمود
)٦٦( אأبي الحـراني تيميـة بـن ليم عبـدالحبـن أحمـد: تـأليف, א 

 إبراهيم: تحقيق, الأولى: , الطبعةهـ ١٤١٥ − الرياض − الرشد مكتبة, العباس
 .سعيداي

)٦٧( אالإسـلامي المكتـب, الحنفـي العـز أبي ابـن: تـأليف, א − 
 .الرابعة: الطبعة, هـ١٣٩١ − بيروت

)٦٨( אאאאאא ,تـأليف :
 هــ١٤١٩ − العربيـة الإمارات − الفرقان مكتبة, الخميس رحمن عبدالبن محمد
 .الأولى: الطبعة, م١٩٩٩ −

)٦٩( א ,ــأ ــا أبي: ليفت ــى زكري ــن يحي ــن شرف ب ــري ب  م
 الطبعــة: الطبعــة, هـــ١٣٩٢ − بــيروت − العــربي الــتراث إحيــاء دار, النــووي
 .الثانية

)٧٠( אאدروس في العقيدة: , بعنوان. 
)٧١( אWאא اشـــترك فيهـــا الـــشيخ ,

الح اللحيــدان وعلــق عــلى النــدوة الــشيخ عبــدالرحمن الــدوسري والــشيخ صــ
 .عبدالعزيز ابن الباز
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)٧٢( الريـاض − الـوطن دار, الآجـري الحـسين بـن محمـد بكر أبي: تأليف, א  
 بـنا عمـر بـن  عبـداهللالـدكتور: تحقيـق, الثانية: الطبعة, م ١٩٩٩ − هـ ١٤٢٠
 .الدميجي سليمان

)٧٣( אאאאא ,عبـدااللهأبي: تـأليف  
 الفكر دار, الدمشقي الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس

 .الحلبي النعساني فراس أبي الدين بدر محمد: تحقيق, هـ١٣٩٨ − بيروت −
)٧٤( אאאمحمد بن عبـداالله . د: , تأليفא

باعة وقدمت لجامعة الإمام محمـد بـن سـعود الربيعة, رسالة ماجستير تحت الط
 .هـ١٤١٨الإسلامية بالرياض, عام 

)٧٥( אאالـشيخ محمـد بـن نـاصر الـدين الألبـاني, : , تأليف ,
 .مكتبة المعارف, الرياض, الطبعة الخامسة

)٧٦(  ,النيـسابوري القـشيري الحـسين أبي الحجـاج بـن مسلم: تأليف ,
 .باقي عبدالفؤاد محمد: تحقيق, بيروت − العربي التراث إحياء دار

)٧٧( אאאالشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني, : , تأليف
 .هـ١٤٠٨,الطبعة الثالثة, المكتب الإسلامي, بيروت

)٧٨( אאאאالـشيخ عبـدالرحمن : , تـأليف
 .هـ١٤٢٥غني, الرياض, الطبعة الأولى, ابن محمد الدوسري, دار الم

)٧٩( אصابر طعيمة, عـالم الكتـب, الطبعـة الأولى, : , تأليفא
 .هـ١٤٠٥

)٨٠( אאאرحمن عبـدالبـن محمـد الدين شمس: تأليف, א 
 .بيروت − الحياة مكتبة دار منشورات, السخاوي

)٨١( دار, الفــضل أبي الــسيوطي بكــر أبي بــن رحمنعبــدال: تــأليف, א 
 .الأولى: الطبعة, هـ١٤٠٣ − بيروت − العلمية الكتب
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)٨٢( بـيروت − المعرفـة دار, الحسين أبي يعلى أبي بن محمد: تأليف, א ,
 .الفقي حامد محمد: تحقيق

)٨٣( אالـسبكي كافي عبـدالبـن عـلي بن الدين تاج: تأليف, א ,
 محمـود. د: تحقيـق, ٢ط: الطبعـة, هــ١٤١٣ − والتوزيـع والنشر عةللطبا هجر
 .الحلو محمد الفتاح عبد.د الطناحي محمد

)٨٤( شـهبة قـاضي بـن عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبي: تأليف, א ,
 الحـــافظ. د: تحقيـــق, الأولى: , الطبعـــةهــــ ١٤٠٧ − بـــيروت − الكتـــب عـــالم
 .خان عليمعبدال

)٨٥( والحكـم العلـوم مكتبـة, الأدنهـوي محمـد بن أحمد: تأليف ,א − 
 صـالح بـن سـليمان: تحقيـق, الأولى: الطبعـة, م١٩٩٧ −هـ١٤١٧ − السعودية
 .الخزي

ابن أبي ( بكر عبد االله بن محمد بن عبيد البغدادي أبي:  تأليف אא،א )٨٦(
الأولى , تحقيق  : م , الطبعة١٩٩٧ − هـ ١٤١٧ الرياض  −, دار الوطن ) الدنيا

 .مشهور حسن آل سلمان: 
)٨٧( אאالرئاســة, الحــراني تيميــة بــن ليم عبــدالحبــن أحمــد: تــأليف, א 

: الطبعــة, هـــ١٤١٢ − الريــاض − والإفتــاء  العلميــةالبحــوث لإدارات العامــة
 .مانع نب عزيز عبدالبن محمد: تحقيق, الثانية

)٨٨( א, تــأليف عــدنان بــن ســالم بــن محمــد 
 .هـ١٤٢٠الرومي, مكتبة المنار الإسلامية, الطبعة الأولى, الكويت, 

)٨٩( אאאאאالشيخ أحمد ابن : , جمع وترتيب
 .هـ١٤٢٣عبدالرازق الدويش, مؤسسة الأميرة العنود, الطبعة الرابعة, 

)٩٠( אالفـضل أبي حجـر بـن عـلي بـن أحمد: تأليف, א 
 .الخطيب الدين محب: تحقيق, بيروت − المعرفة دار, الشافعي العسقلاني
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)٩١( אאغالـب . د: , تـأليف
 .هـ١٤٢٦ابن علي عواجي, المكتبة العصرية الذهبية جدة, الطبعة الخامسة, 

عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم : , تــأليفאאאאא )٩٢(
 .الظاهري أبو محمد, مكتبة الخانجي, القاهرة

)٩٣( אحامد, مؤسسة دار الكتب محمد بن محمد الغزالي أبي: , تأليف 
 .عبدالرحمن بدوي: الثقافية, الكويت, تحقيق

)٩٤( אאع مؤسسة الجزيرة, , مطاب
 .الرياض, الطبعة الثالثة

)٩٥( אالرسـالة مؤسـسة, الفيروزآبادي يعقوب بن محمد: تأليف, א − 
 .بيروت

)٩٦( אאبـن إسـحاق بنا محمد بكر أبي: , تأليف 
: الطبعة, م١٩٩٤ − هـ١٤١٤ − الرياض − السعودية − الرشد مكتبة, خزيمة
 .الشهوان إبراهيم بن عزيزعبدال: قيقتح, الخامسة

)٩٧( الرياض − الفضيلة دار, تيمية بن ليم عبدالحبن أحمد: تأليف, א 
 .سالم رشاد محمد: تحقيق, .م٢٠٠٠ − هـ ١٤٢١ −

)٩٨( אא ,بـنا ليم عبـدالح بنأحمد: تأليف 
 رحمنعبـدال: تحقيـق, الثانية: الطبعة, يميةت ابن مكتبة, العباس أبي الحراني تيمية
 .النجدي العاصمي قاسم بن محمد بن

)٩٩( אא ,عما أشـتهر مـن الأحاديـث عـلى ألـسنة النـاس ,
ــأليف إســماعيل بــن محمــد العجلــوني الجراحــي, مؤســسة الرســالة, بــيروت  ت

 .هـ, الطبعة الرابعة, تحقيق أحد القلاش١٤٠٥
)١٠٠( صادر دار, المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد: فتألي, א − 

 .الأولى: الطبعة, بيروت
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)١٠١( אالـشافعي العـسقلاني الفـضل أبي حجـر بن علي بن أحمد: تأليف, א ,
: , الطبعــةم ١٩٨٦ −هـــ ١٤٠٦ − بــيروت − للمطبوعــات الأعلمــي مؤســسة
 .الهند − النظامية رفاالمع دائرة: تحقيق, الثالثة

)١٠٢( אאالشيخ عبـدالرحمن بـن محمـد : , تأليف
هـ تحقيـق, مـصطفى بـن ١٤١٥الدوسري, دار المحمدي, جدة, الطبعة الأولى 

 .أبي النصر الشلبي
)١٠٣( אאبـنا أحمـد بـن  عبـدااللهمحمـد أبي: تـأليف, א 

: تحقيـق, الأولى: , الطبعةهـ ١٤٠٦ − الكويت − السلفية الدار, المقدسي قدامة
 .البدر  عبدااللهبن بدر

)١٠٤( אאאאאإبـراهيم : , تـأليف
 .هـ١٤٢٦بن محمد بن ناصر السيف, دار العاصمة, 

)١٠٥( אאאغالـب بـنا ق عبـدالحمحمـد أبي: تأليف, א 
ــن ــة ب ــسيالأند عطي ــب دار, ل ــة الكت ــان − العلمي ـــ١٤١٣ − لبن , م١٩٩٣ −ه

 .محمد شافي عبدالسلامعبدال: تحقيق, الاولى: الطبعة
)١٠٦( אא ,محمـد  عبـدااللهأبي: تأليف 

 ١٣٩٣ بـيروت − العـربي الكتاب دار , )ابن القيم ( الزرعي أيوب بكر أبي بن
 .الفقي حامد محمد: تحقيق, الثانية: الطبعة, م١٩٧٣ −هـ

)١٠٧( אא ,بـــدران بـــن قادرعبـــدال: تـــأليف 
. د: تحقيـق, الثانية: , الطبعةهـ  ١٤٠١ − بيروت − الرسالة مؤسسة, الدمشقي
 .التركي حسن عبدالمبن عبداالله

)١٠٨( אאار الطباعــة محمــد بــن ســيد أحمــد المــسير, د. د: , تــأليفא
 .هـ١٤١٥المحمدية, القاهرة, الطبعة الأولى, 

)١٠٩( אWאאK 
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)١١٠( אאא ,بـنا منـصور بـن إسـحاق: تـأليف 
 هـ ١٤٢٥ − الرياض ,الهجرة المروزي, دار التميمي يعقوب أبي الكوسج بهرام
 − الحـوشي وئـام − الرباط محمود بن خالد: تحقيق, ولىالأ: الطبعة, م ٢٠٠٤−
 .فتحي جمعة. د

)١١١( אــأليف, א ــد: ت ــن محم ــداالله ب ــو عب ــداالله أب  الحــاكم عب
: الطبعـة, م١٩٩٠ − هــ١٤١١ − بـيروت − العلميـة الكتـب دار, النيسابوري

 .عطا قادر عبدالمصطفى: تحقيق, الأولى
)١١٢( א ,الــشيباني عبــداالله أبي حنبــل بــن أحمــد: أليفتــ ,

 .مصر − قرطبة مؤسسة
)١١٣( אאאא

אאאالمكتبة العتيقة, ودار التراث ,. 
)١١٤( א ـــزي, المكتـــب ـــداالله الخطيـــب التبري ـــن عب ـــأليف محمـــد ب , ت

 محمـد بـن −هــ, بـيروت, تحقيـق ومراجعـة ١٤٠٥لطبعـة الثالثـة, الإسلامي, ا
 .ناصر الدين الألباني

)١١٥( אאأحمــد بــن حــافظ: تــأليف, א 
ــي ــن دار, حكم ــيم اب ــدمام − الق ـــ١٤١٠ − ال ــة, م١٩٩٠ − ه , الأولى: الطبع
 .عمر أبي محمود بن عمر: تحقيق

)١١٦( אالقاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني, دار الحــرمين, , تــأليف أبيא 
 .هـ, تحقيق طارق بن عوض االله الحسيني١٤١٥القاهرة, 

)١١٧( אــأليف ــة : , ت ــالح, مكتب ــداالله ف ــامر عب ــن ع ــداالله ب أبي عب
 .هـ١٤٢٠العبيكان, الرياض, الطبعة الثانية, 

)١١٨( אاني, مكتبـة الزهـراء, , تأليف أبي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبرא
 .هـ, الطبعة الثانية تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي١٤٠٤الموصل 
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)١١٩( אقادر عبـدالحامـد / الزيـات أحمد / مصطفى إبراهيم: تأليف, א 
 .العربية اللغة مجمع: تحقيق, الدعوة دار, النجار محمد/ 

)١٢٠( الـسيوطي لـدينا جلال رحمن عبدالالفضل أبي: تأليف, א ,
ــة ــاهرة − الآداب مكتب ـــ١٤٢٤ − مــصر / الق ــة, م ٢٠٠٤ − ه , الأولى: الطبع
 .عبادة إبراهيم محمد د.أ: تحقيق

)١٢١( الجيـل دار, زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبي: تأليف, א 
 سلامعبدالـ: تحقيـق, الثانية: الطبعة, م١٩٩٩ − هـ١٤٢٠ − لبنان − بيروت −

 .نهارو محمد
)١٢٢( אאالمعرفـة دار, محمـد بـن الحـسين القاسم أبي: تأليف, א − 

 .كيلاني سيد محمد: تحقيق, لبنان
)١٢٣( אאאאא ,

ــأليف ــة الــسوادي, جــدة, الطبعــة الأولى, : ت حــافظ بــن أحمــد الحكمــي, مكتب
 .د بن أحمد سيد أحمدمحم: هـ, اعتنى بها١٤١٥

)١٢٤( אאאאـــأليف ـــن : , ت أحمـــد ب
هــ, تحقيـق ١٤٠٦عبدالحليم بن تيمية الحراني, مؤسسة قرطبة, الطبعـة الأولى, 

 .محمد رشاد سالم
)١٢٥( אאسفر بن عبـدالرحمن الحـوالي, دار القـدس, : , تاليف

 .هـ١٤٢١انية, صنعاء, الطبعة الث
)١٢٦( אאالـشريف حـاتم بـن عـارف العـوني, دار : , تـأليفא

 .هـ١٤١٦الهجرة, الرياض, الطبعة الأولى, 
)١٢٧( אאאאناصر بن عبداالله القفاري, ونـاصر : , تأليفא

عـة م, الطب١٩٩٢− هــ١٤١٣بن عبدالكريم العقل, دار الـصميعي, الريـاض, 
 .الأولى
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)١٢٨( אאمؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيـع, الريـاض, א ,
 .هـ١٤١٩الطبعة الثانية, 

)١٢٩( אعبــدالرحمن بــدوي, المؤســسة العربيــة للدراســات : , تــأليف
 .م١٩٨٤والنشر, بيروت, الطبعة الأولى,

)١٣٠( אאאאאאאא ـــيط , إشراف وتخط
مــانع بــن حمــاد الجهنــي, دار النــدوة العالميــة, الريــاض, الطبعــة . د/ ومراجعــة

 .هـ١٤٢٠الرابعة, 
)١٣١( אאאالـذهبي أحمـد بـن محمد الدين شمس: تأليف, א ,

 عـلي الـشيخ: تحقيـق, الأولى: الطبعة, م١٩٩٥ − بيروت − العلمية الكتب دار
 .عبدالموجود أحمد عادل يخوالش معوض محمد

)١٣٢( אאالشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين, مطـابع : , تأليف
 .هـ١٤٠٧جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الطبعة الثانية, 

)١٣٣( אאאאא ,
ع شركـة الـسليمان والفـريح, بريـدة, أحمد بن عبدالعزيز الحصين, مطاب: تأليف
 .هـ١٤٠٥

)١٣٤( אالمطبعـة, العبـاس أبـو الحـراني تيميـة بـن ليم عبـدالحبـن أحمـد: تأليف, א 
 .هـ١٣٨٦ − القاهرة − السلفية

)١٣٥( אعبــدالرحمن بــن محمــد الــدوسري, مكتــب دار الأرقــم, : , تــأليف
 .هـ, الطبعة الأولى١٤٠١الكويت, 

)١٣٦( אאالمقــري محمــد بــن أحمــد: تــأليف, א 
 .عباس إحسان. د: تحقيق, هـ١٣٨٨ − بيروت − صادر دار, التلمساني

)١٣٧( אعبداالله بن محمد الأندلسي, مطبعـة سـفير, الريـاض, : , تأليف
 .محمد بن أحمد سيد أحمد: هـ, تصحيح وتعليق١٤٢٠الطبعة الرابعة 
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عـثمان بـن أحمـد النجـدي الحنـبلي : , تأليفهداية الراغب لشرح عمدة الطالب )١٣٨(
 .هـ, تحقيق حسين محمد مخلوف١٤١٠دار المدني , جدة, الطبعة الثانية, 

)١٣٩( אبـن اأحمـد الدين شمس العباس أبي: تأليف, א 
 .عباس حسانإ: تحقيق, لبنان − الثقافة دار, خلكان بن بكر أبي بن محمد

)١٤٠( אאالشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري, دار السنة, : , تأليف
 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى, القاهرة, 
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